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دعوه التنوحيه + 0 ] المبرسر ]2و1 


معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين» 
وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين» وبعد: 

كلمة العقيدة تتردّد على ألسنة الناس» وفي محاوراتهم ومحادثاتهم كثيرًاء فهي 
كلمة مسموعة؛ ولذلك كثيرًا ما نسمع أو نرى الناس يقولون: أنا أعتقد كذاء 
وفلان عقيدته حسنة» والعقيدة الإسلامية هي السبب الأقوى الذي أدَّى إلى 
الانتتصارات الإسلامية العظيمة في كل زمان ومكان. 


ومن المعلوم أنّ الحرب بيننا وبين غيرنا من أعداء ملّتنا حرب عقائدية في حقيقتها 
ولذلك فكلمة العقيدة كلمة في الحقيقة عظيمة» ولها شأن كبير»ء ومن هنا كان لا 
بد من بيان معناها في اللغة والاصطلاح. 
فأقول في ذلك وبالله التوفيق : مادة "عَقَدَ" في اللغة: : مَدَارَها على اللزوم والتأكد 
والاستيثاق؛ ففي القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى: 8 لا يوَاخِدَكُم مه 
للعو ف يمني ولكن يُوَلينذدُحكُم يِمَا عفدم لمن 4 المائدة: 85]. وتعقيد الأيمان 
إنما يكون بقصد القلب وعزمه» بخلاف لغو اليمين التي تحري على اللسان بدون 
تنبا أنا العقود الراردة ق الآية السايقة +3171 بوذكم يما عند 4 
معنى العقود أوثق العهودء ومنه قول الحق تبارك وتعالى: 98 يانم 
عَآمَنُوَا ووأ لقوق 4 انافدةه 11 
والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة ؛ لأن الإسلام عقيدة وشريعة؛ ونعني 
بالشريعة التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات» أما 


العقيدة ؛ فهي ليست أمورًا عملية» وإِنّما هي أمور علمية» يحب على المسلم أن 


ليت 


المررير الأول دعوه التوحيد 
يعتقدها في قلبه؛ لأن الله -تبارك وتعالى - أخبره بها بطريق كتابه» أو بطريق 


وحيه إلى رسوله عَيَ. 


وأصول العقائد التي أمرنا الله باعتقادها هي التي حددها الرسول َيه كما في 
حديث جبريل المشهور» ومن ذلك ما جاء فيه عن تعريف الإيمان بقوله عَهَهْ : 
((الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره من الله تعالى»). إِذَا العقيدة في الإسلام هي التي تدور حول قضايا معينة؛ 
وهذه القضايا أخبرنا الله -تبارك وتعالى - بهاء أو أخبرنا بها رسوله عَيَه. 

وحتى تصبح هذه العقيدة لا بد أن تُصِدّق بها تصديقا جازمًا لاريب فيهء فإن كان: 
في العقيدة ريب أو شك كانت ظنًا لا عقيدة» والدليل على ذلك ما جاء في قول الحق 


يد سل صر هر ح وه دي سس 
0 


-تبارك وتعالى: (ِإإِنَمَا الْمُؤَمنُوت الْدينَ اموأ ,الله ورسوله كم تابو 4 


2 


[الحجرات: 115 و في قوله تعالى: إِنَّكَ با عا َس لو مٍلّارَيبَفِيهِ [آل عمران: 14. 

وقد دم الله -تبارك وتعالى - المشركين المرتابين فقال: 8 وَرْكَابتَ مُلْوبْهُرْ مَكْرْ 
في رَيْبهِمَ يترَددورت 4 التوية: 40. ومن الملاحظ أن المسائل التي يجب اعتقادها 
في علم الاعتقاد هي أمور غيبية » وليست مشاهدة أو منظورة» وهي التي عناها 


رب العالمين يله بقوله عندما مدح أهل الإيمان في افتتاح سورة البقرة ؛ فقال جل 


صا سر سسا 


5 و وج وام صدملى عرو 7 
قي علاه : 0 الذين يؤمنون يالغيبٍ ويهمون الصلؤة 0 [البقرة: ”]. 


ومن هنا أقول: إِنّْ مسائل العقيدة كلها غيبء فالله -تبارك وتعالى - غيب 
والملائكة واليوم الآخرء أمّا الكتب والرسل ؛ فقد يتبادر أنها تُشاهد وتُنظرء 
ولكن اراد هو الإيمان بنسبتها إلى الله -تبارك وتعالى- أي : كون الرسل مبعوثين 
من عند الله َبِنَ وأن الكتب منزلة من عنده سبحانه» وهذا أمر غيبي. 


دعوة التوحيد 
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وعليه أقول: : إن مَسَائِل الإيمان أو أركان الإيمان كلها من الغيب» وبعد هذا 
استطيع أن أقول في تعريف العقيدة اصطلاحًا: بأنها هي مجموعة من قضايا 
الحق» البديهية المسلمة بالعقل والسمع والفطرة» يَعْقِدٌ عليها الإنسان قلبه 
ويثني عليها صدره ؛ جازمًا بصحتهاء قاطعًا بوجوبها وثبوتهاء لا يرى خلافها 
أنه يصح أو يكون أبدًا. 


محتوى العقيدة وحاجة الإنسان إليها 


4 محتويات العقيدة : 


محتويات العقيدة كثيرة» وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه»؛ وعلمه به» 
تورك عليه» أو لقائه بعد موته» ونهاية حياته» ومجازاته إيّاه على كسبه وفعله 
وعلمه» كاعتقاده بوجوب طاعته فيما بلغه من أوامره ونواهيه عن طريق كتبه 
ورسله؛ طاعة تزكو بها نفسه» وتتهذب بها مشاعره»؛ وتكمل بها أخلاقه: 
وُنظّم بها علاقته بين الخلق والحياة. 

ومن محتويات العقيدة أيضًا : الي ا ع حي لاو 
قال تارك وتعان .. كا الاش انث الققرة إلى الل ه واه هوالح الْحَمِيِدٌ 4 
افاطر: ١16‏ وأن يعتقد العبدٌ أيضًا افتقار كل شيء إلى رب العالمين كل جل في 
علاه- فما من مخلوق إلا وهو بحاجة ومفتقر إلى خالقه ومولاه» فبالله تعالى 
حياته» وعليه وحده توكله واعتماده ؛ إذ هو نحط رجائه إذا طمع» ومأمن خوفه 


إذا خاف» خبه كني وببغضه يبغض» هذا هو مولاه الذي لا مولى للعبد غيره 


سبحانه » وهذا هوالمعبود الذي لا معبود بحق سواه. 


دعوة التوحيه 
ولا يحل لرجل أو لمخلوق بحال من الأحوال؛» أو غير ذلك من المخلوقات المكلفة 
أنترى أن غير الث عتيارك :وتعال - ريهاء أو أن ينقد الاتسيان أؤالة إلباسوى 
الخالق المشرد بالويحداتية والكمال: 

إن العقيدة الإسلامية تشتمل في محتوياتها بإنجازء على الإيمان بالله وملائكتهء 
وكتبه ورسله» واليوم الآخرء والقضاء والقدر خيره وشره. وهذه المسائل المجملة 
تحتها فروع وتفصيلات كثيرة للغاية. 

إن العقيدة الإسلامية تتلخص في كلمة التوحيدء وهي: "أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمدًا رسول الله وُه" قونًا وفقهًا واعتقادًا وعمنًا بأركانها وشروطهاء 
وواجباتها ومعناهاء وإذا اعتقد العبدٌ ذلك آمن بجميع ما جاءه عن ربه من أركان 
الإسلام ؛ كما صَّدّق أيضًا يجَميع التُشريعات الربانية التي جائت إليه من رب 
البرية يُعلِةِ جل في علاه. 


بء حاجة الإنسان إلى العقيدة : 


الإنسانٌ يحاجة مَاسة إلى العقيدة الصحيحة» ودعوى استغناء الإانسان عن 
العقيدة دعوى باطلة ؛ يُكَذّبها الواقع» ويُبطلها تاريخ البشرية الطويل» إذ واقع 
البشرية شاهدٌ على أن الإنسان حيثما كان» وفي أي ظرف وُجدء وعلى اختلاف 
أحواله وتباين ظروفه لا يخلو من عقيدة أبدًا. 

وسواء كانت لاك التقيدة سنا أو واطلاء عسي أن فاسنةه كت أرتفك الذين 
يدّعون اليوم أن العلم قد أغنى عن العقيدة وعن التديّن» وأن الإنسان في عصر 
الذرة وغزو الفضاءء لم يصبح في حاجة إلى الإيمان بالله تعالى» وهؤلاء بالغوا في 
الكفر والإنكار؛ حتى قالوا: إن الإله لم يخلق الإنسانء وإنما الإنسان هو الذي 


هل 0 


دعوة التوحيد 
خلق الإله» وهي عبارة كفرية ولكنها موجودة في قاموس الشيوعية الماركسية» 
التي هي عدوة لجميع الأديان» وهؤلاء يريدون بذلك أن الإنسان في الظلروف 
الصعبة التي كان يعيشهاء والمخاوف تنتابه من كل ما حوله من مظاهر الكونء إذ 
الانسان يخاف المرض» ويخاف الفقرء ويخاف الرعد والبرق» والفيضان 
والسيول» والعواصف والزلازل» وحتى الحيوانات تخاف. 

عن هنا اندر الإاساة عكها برعسوة درل أن توي ناف كاك لال 
تعجزء وسُلطان لا يُغلب ولا يُقهر؛ سماها إلا يفزع إليه عند الشدائد» ويتقرب 
إليه بالعبادات ؛ ليدفع عنه الشرور» ويّقيه من المهالك» ومن هنا قالوا: إِنَّ 
الإنسانَ هو الذي خلق الإله؛: وليس الإله هو الذي خلق الإنسان. وهذا قول 
مضحك وجهل فاضح » وكفر صريح وكذب بمقوتء ومغالطة مكشوفة» 
وسخف عقول لا حدّ له. 

وتحرير هذه القضية الفاسدة: هو أنهم إن كانوا يعنون بالإله الذي خلقه هو إله 
الوثنيين الذين اتخذوا أصنامًا آلبة ؛ نحتوها بأيديهم» وعبدوها بأهوائهم ؛ فنعم» 
هذه الآلبة خلقها الإنسان» وليست هي التي خلقت الإنسان. وأما إن كانوا 
يعنون بالإله الذي خلق الإنسانء هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما 
فيها وما بثّ بينهماء وخلق الإنسان وكرمه» وأنزل عليه كتبه وبعث إليه رسله؛ 
وعرفه بنفسه وبشرائعه» التي يتم كماله وتتحقق سعادته بها؛ فإن كانوا يعنون 
ذلك» فقولهم مغالطة وجهل وسخف وكذب ؛ إذ الإنسان لم يخلق حتى نفسه 
فضدًا عن أن يخلق غيره» فكيف بالله خالق كل شيء وربه ومليكهء سبحان الله 
-تبارك وتعالى - عما يقولون وعما يصفه به الظالمون. 

إن اذعاء بعض البشرية استغناء الإنسان اليوم عن الإيمان بالله تعالى؛ لأنه عرف 
الطبيعة؛» واكتشف أسرار الكون؛ فما أصبح يخاف المرض ولا الفقرء ولا 


------- دعوة التوحيه 


الفيضانات ول: الزلازل والجوائح» ولا العاهات ادّعاء باطل لا وزن له ولا قيمة 
أبدًا؛ إذ الإنسان ما زال يخافٌ من كل هذهء وجميمٌ وّسائله التي يملكها لِيَدفعَ 
بهاعن نفسهء لم تؤمنه بعدُء ولن تؤمنه أبدّاء وكيف والآلام التي يعانيها 
الإنسان: اليوم جسمانيًا تزداد يومًا بعد يوم» وفي كل أنحاء الوجود البشري. 
وأصبحنا في الآونة الأخيرة نسمع عن أمراض تخيفة ؛ كأمراض السرطان 
والبرص والصرع وغير ذلكء؛ وما زالت هذه الأمراض تفتك بالآلاف من 
الناس» وفي كل سنة ؛ بل في كل يوم نسمع شيئًا من ذلك. كذلك المجاعات تُهدد 
مناطق شاسعة من العالم» والفيضانات تجري بين الحين والآخرء وأحيانًا تحصد 
قرّى بأكملهاء وتُشَرّد الآلاف من البشرء را يمعطم الوإنيان الكائريان تماق 
والذي يدّعي أنه خلق الإله أن ينجو من هذه الويلات ؛ فضلًا عن أن يضع لها 
رام أن أن اقلت وتزفعا: ؛ بل ازدادت مصائيُ الإنسان ومحنّهء وعَظُم 
الخطبُ واشتد عليه لا كفر بربه وكفر بدينه الْنرّل عليه. 


فأصبح هذا الإنسان في تمَرّقَ شخصي» وهبوط نفسي» وسقوط خلقي» كاد 
يفقد طعم حياته ولذة وجوده»ء لقد غاض ماء الحياة من وجه كثير من الكفرة» 
الذين فعلوا ذلك؛ وأصبح الواحد منهم صفيقا عربيدًا فاحشًا متفحشاء وغار 
معين الكرامة الآدمية فيه. فصار لا غيرة له» ولا شهامة» ولا كرامة» ولا 
مروعةء نف الكنذب والكنون زاقيانة وسر الترية ويفلق الاق 
والتضليل والخداع. 

ومن هنا؛ ساءت الجتمعات البشرية» وهبطت الحياة عند هؤلاء الكفرة إلى أبعد 
حدود الببوط والسقوط؛. حتى صاح العقلاء منهم منددين بهذا الكفر الذي هم 
عليه » والإلحاد الذي سلكوه» مطالبين بالرجعة إلى الدين والإيمان» بل حتى كبار 


 -‏ لت 


دعوهة التنوحيد الصررير 25821 
الملاحدة قد نكسوا على رءوسهم» وقالوا في وضوح : لا غنى عن الدين» 
وطالبوا علماء النّفس والاجتماع أن يضعوا لهم ديئاء ولكن بدون الإيمان بالله, 
وذلك لأن الله يأمرٌ بالعدل والإحسانء وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي؛ وهم لا يُريدون عدنًا ولا معروفا ولا إحساناء كما لا يريدون أن 
يتخلوا عن الظلم» ولا عن الفحش والمنكر. 

ولذا فهم يريدون ديئًا صناعيًا ؛ يُهذب نفس الإنسان» ويكمل أخلاقه» وبدون 
ذكر الله فيه ولا ذكر أمره تعالى أو نهيه. وهيهات هيهات أن ينفع دين صناعي في 
تقويم الأخلاق وإصلاح النفوس» وتهذيب المشاعر وتطهير الأرواح» إِنَّ هؤلاء 
القوم من الغرور بمكان» وهم في الحقيقة مغرورون مخدوعون جُهّال ضالون 
مضللونء لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. 

والقصد من ذكر الذي ذكرته الآن هو: أن أقرر سقف علبية ثابعة يقل الفوانت 
العقلية والشرعيةء وهي: أن الإنسان دائمًا في حاجة إلى الإهان والتدين 
والعقيدة» وأن الدين ضرورة من ضرورات حياة الإنسان» وأن حاجة الإنسان 
إلى الدين أقرب وأولى عنده من حاجته إلى غيره» فلا غنى للإنسان عن الإيمان 
بربه» وعن عبادته بحال من الأحوال» ومن هنا لم تخل أمّة وجدت على وجه 
الأرض» ومنذ عهد الإنسان بالحياة من عقيدة ودين. 


-ه 05 
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ومصداق ذلك ما جاء في قول الحق الكبير المتعال جل في علاه: ‏ وَإِن مَنْأَمَّةٍ | 
خلا فيا نَذيرٌ 4 افاطر: 114 والمراد من النذير نبي أو رسول» أو عالم وارث لعلم 
النبوة» ينذر تلك الأمة عاقبة الكفر بالله -تبارك وتعالى - وبكتبه» ورسلهء 
وشرائعه» ويحذرها من نتائج الشرك بربهاء والعسية در اسيل وما يتبع ذلك 


دعوة التنوحيه 


34 


إن الإنسان قد يُستغني عن أشياء كثيرة » وقد تكون من الأمور الضرورية عنده في 
حياته ؛ إلا أنه لا يستغني عن عقيدة أو دين أبداء وهؤلاء الذين انحرفوا عن الحق 
هم في حقيقة أمرهم قد اعتقدوا عقيدة» ودانوا بدين» وإن كان: هذا الدين 
الذي هم عليه دين باطلء لا يُقوم نفسّاء ولا يُهِدّبٍ سلوكاء ولذلك فإننا تُعلن 
للبشرية كلها أن ادخلوا في الدين كافة» وارجعوا إلى ما بُعث به النبي الكريم ويك. 
إن الاعتقاد الصحيح في رب العالمين وما جاء من عنده سبحانه؛ هو الذي به: 
تستريح النفس» ويسكن الضميرء وتسلم المجتمعات. ثم بعد ذلك المؤمن الذي 


دان بهذا الدين» يلقى ربه يل وهو مُستبشر بالخير الذي أعدّه رب العالمين 
سبحانه لمن آمن به واتقاه. 


1 وجه ضرورة الدين للإنسان: 


الإنسان منذ أن وُجد على هذه الأرض» بهبوط أبيه الأول آدم» وأمه حواء - 
عليهما السلام - من الجنة دار السلام» وهو في حاجة مّاسّة» ومَلِحّة أيضًا إلى 
قوانين ضابطة تُعدّل من غرائزه» وتُنظم سلوكه» وتحدّد اتجاهاته» وتهيئه للكمال 
الذي خُلق مستعدًا له في كلتا حياتيه ؛ الأولى هذه التي يقضيها قصيرًا على ظهر 
هذه الأرضء والثانية التي تتم له في عالم غير هذا العالم الأرضي المابط» وإنما 
في غالم الطونوالصقاءء في الملكوت الأعلى كما الخبرب ةلك ره بواسطة كنبه 
التي أنزلباء وأنبيائه الذين أرسلهم. 

غير أن تلك القوانين المطلوبة» لتعديل غرائز الإنسان وتنظيم سلوكه» وتحديد 
اتجاهاته في الحياة لا توجدء وهيهات هيهات أن توجد في تشريع غير رباني أو 
سماويء» لا دخل لأهل الأرض في وضعه وشرعه:» إذ لا يعرف الإنسان 
بعواطفه وأشواقه» ولواعج نفسه وبأفكاره وآماله ومتطلعاته؛ ولا يشوق على 


دعوة التوحيد 


توفيته مطلوبه من ذلك كلهء إلا ربه يَوِةِ خالقه ؛ فهو وحده الذي يحق له أن 


يضع له من القوانين» وأن يُشْرّع له من الشرائع. 

ومن المعلوم : أن الأديان التي جاءت من عند رب العباد -سبحانه- هي التي 
تعثل الاساقم و تعد الكمالير السحادة الأندية لالد ةع لأنينا تبن طم رب 
العالمين -سبحانه» والله وب هو الذي خلق خلقه؛ وهو أعلم بما يُصلحهم كما 
قال سبحانه : ألا عله من حَلَقَ وه لليف أخْيَرُ 4 [الملك : .]١5‏ 

ولنذا اق اندين ضنروركًا الآنساة بوضعه الخاص ؟ فالانساة يأكل ويشرت 
ويتوقى الحرٌ والبردء وعليه أن يعمل لإعداد ذلك لنفسه ؛ فيوجد بالسنن التي 
وضعها ربه له طعامه وشرابه ولباسه»؛ ودواءه وسكنه ومركويه؛ وهذه حال 
تدعو إلى تعاون أفراده ؛ لتوفيرما به تقوم حياتهم وتستمر إلى نهاية أجلها 
المسمى» والإنسان بفطرته يشعر بضعفه وحاجته إلى ربه في إعانته وتوفيقه, 
ورعايته وحفظه ؛ ولذا فهو يطلب التعرف إلى ربه» والتعرف إلى الله -تبارك 
وتعالى - يحب أن يكون بها يُحِبُ الله يب من أنواع القرّب وضروب الطاعات 
والعبادات. 

والإنسان بمواهبه وأفكاره ومشاعره وأحاسيسه هذا الإنسان يطلب دائمًا المزيد 
من السمو والرفعة في ذلك ؛ عق الها رالات لتق بحد ابا فهو إدًا في أحواله كلها 
مفتقر إلى تشريع ديني إلبي » يلائم فطرته وينظم له علاقته فيما بينه وبين المجتمع 
الذي يعيش فيه وبين أفراده. 

والإنسان من المعلوم أنه لا يستغني عن التعاون مع أفراد مجتمعه» وذلك لتوفير 
أسباب حياته» وبقاء الجتمعات صالحة في هذا الوجود»ء وتوفيرما يحتاج الناس 


المبرير 19981 دعوه النو حيد 
ومعارفء والله وبِنَ قد أرسل الأنبياء والمرسلين ؛ ليُعلموا الناس ذلكء ويبيتوا 
لهم الحقائق التي يحتاجون إليهاء ولذلك نحن نجد بأن الأنبياء والمرسلين تحدثوا 
عن رب العالمين -سبحانه - وعن كيفية عبادته ودعاثئه» وذكره والتقرب إليه 


بفعل طاعته 2207 وترك مكارهه,» واجتناب مساخطه له جل في علاه. 


ومع ذلك كان الله كين يَمُدَ أنبياءه ورُسله يعُلوم عِلْمِيّة كاملة عن الحياة والكون ؛ 
يَعرفُ الناس بها حقيقة الوجودء وعِلّة الكون والحياة» وأسباب السمو 
والكمال؛ والببوط والنقصان التي تطرأ على الإنسان في حياته الأولى والآخرة. 

وبناءء على كل ما تقدم فضرورة الإنسان إلى دين إلمبي صحيح» أشد من ضرورته 
إلى العناصر الأولية ؛ لحفظ حياته من ماء وغذاء وهواء» ولا ينكر هذه الحقيقة أو 
يجادل فيها إلا معاند مكابر» لا يؤبه لعناده ولا يلتفت إلى جداله. كما أن دعوى 
العقل في إمكانه الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلحه ويسعده دعوى باطلة 
ساقطة» لا وزن لها ولا واقع» وذلك لأننا رأينا الكثيرمن الأمم والشعوب لما 
فقدت هداية الوحي الإلبي ؛ لم تعن عنها هداية العقول شيئًاء فضلت وهلكت. 


وتما قاله القرات الكريم يهنا الموضوع قول الحق -تبارك وتعالى- من سورة 
الأحقاف: 1 وآ ما فيمَآ إن َكتَكُمَ يِه وَجَعَلنَا لَهُمَ مَمَعًا وَصرًا وَأَفِْدَةٌ 


ع اه بكاوت 


1 ل محوم اج ورءح ولا أَفْعِدَ مهم من سَىْءِ إِذ كاه يج حَدُ وت + 


ا لا أبصدرهم وا 


ا سج ساح 


وَحَافٌ هم مَاكانوأيو- يسْتَمْرِهُونَ [الأحقاف: 57]. 

وذلك ؛ لأن الغقول لا تَهُتدي إلى معرفة كل ما ينفع الإنسان في حياتيه ؛ ليأخذ 
50 شن لخر الالح ركوو وسيةة لاك البرك لاتقو كوبال 
إدراك كحاسة العين لا تُبصر إلى في ضوء النورء والإنسان بعقله لا يستطيع أن 


هه 0 


دعوه التوحيده + نك رشايرة 


يدرك إلا على ضوء الشرع الإلبي: ونونويحيه تعالى إلى أنبيانه ورسله: ومن 
رأى غير هذا ؛ فإنه يُغالط نفسهء ويكابر في شيء من الخطأء ومن الضلال 
امكاح فيه لكرتدمء ليون الاهن. 

٠ 05‏ 1 ُُ 3 5 
كما آن دعوى الاكتفاء بالعلم عن الوحي الإلبيء الذي : تمثله الشرائع الإلبية 
الصحيحة السليمة من التحريف والزيادة والنقص والتبديل » كالدين الإسلامى 


دعوى باطلة قطعاء ومن وجهين أيضًا : 


الأول: أن ما عند الناس من بعض العلوم والمعارف في الفنون والأخلاق 
والآداب» إنما هو -بدون شك - مأخوذ من الوحي الإلبي» إمّا بالنْص اللفظي» 
وها شفاط رقنا لسبب الى تمش الكقيد فى قالطالا رتسل لكين 
والثاني: أن العلم المادي مقصور على نفع الإنسان في الجانب المادي منهء وهو 
الجسم ومتطلباته» وأما الجانب الروحى» وهو الأهم قطعًا؛ فإن العلم المادي لم 
فيقدم له ما هو في حاجة إليه» إن العلوم الإنسانية الخالية من الوحي الإلبي لم تعدوا 
الكشف عن بعض الظواهر الكونية المادية فقط . كما قال الله -تبارك وتعالى- عن 
أربابها: 92 يَحَلَمُونَ طدهرامِنَ ألو ادنوه عِنٍالْاخْرةَهْرْحفونَ 4 الروم : /] 
فكيف إِذًا تستطيع أن تُقدّم أي خدمة للروح » وهي لم تكسر حجاب المادة بعد 
2 
الكامل عن معرفة العلل والأسرار لأية ظاهرة من ظواهر هذا الكونء فقالوا: 
اسألونا بكيف لا بماذاء يعنون قولوا لنا: كيف وقع الشيء الفلاني فإننا نجيبكم, 
أما لماذا وقع؟ فإننا لا نعرف الإجابة عنه ولا نملكها أبداء وذلك لحرمانهم من 
علوم الوحي الإلمي. 
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وشيء آخر أقوله لبؤلاء : أليست العلوم المادية قد بلغت الذروة في الكمال؛ بعد 
أن قطعت شوطا بعيدًا في التطور والشمول في كل المجالات؟ ومع هذا الكمال فإن 
البشرية في شقاء دائم» ولم تخطو يومًا خطوة إلا إلى شقاء آخر أكبر» والواقع 
يشهد بذلك» وكفى بهذا شهيدا. ولذا فإنه لا مناص من الاعتراف بالحقيقة 
والتسليم» وهي أن الدين الحق ضروري للإنسان لا غنى له عنه بحال من 
الأجوالوأة كاك الاتسان وسعاكه تتودتان تعلية ترقف العتول على علد 
والب يهان سبية 
وليُعلم أخيرًا : أن الدين الذي نعني ضرورته للإنسان ؛ لتوقف سعادته وكماله 
عليه في الدنيا والآخرة» إِنْما هو الدين الإسلامي الحق الصحيح» الدّين الذي 
شرعه الله فق وضكت تسبعه إلى الله دتبارك وكحال: آنا الأدياة الباطلة 
للفعراة 6"4البوكية والجخوسية والكدياة الحرّفة اليدّلة: >البهونية والتصراية انها 
وإن سّميت أدياناء فإنها خالية من الوحي الإلبي الذي يُمثّل فيها شرعًا إلميّا 
متكاملاء يُقَدّمِ للإنسان كل ما يحتاج إليه لإصلاح جسمه وروحه؛ وإسعادهما في 
الدنيا والآخرة. 
والدليل الواضح في ذلك أن أوروبا المتدينة بالنصرانية لم تتقدّم حضاريًا إلا بعد 
الغيرد والكلن بالذين اللاي كانت شعي عليه زمثًا طويا: .وهو كلها ويقبدهاء 
حتى قام رجال منها وحاربوه» وخرجوا عن قيوده وكفروا بشرائعه. 
وإن بحثت البشرية الراشدة العاقلة عن دين إلمي صحيح سليم ؛ فإنها واجدته 
قطعًا وبدون شك في الإسلام» الذي هو دين البشرية العام» والذي تضمّنه كتاب 
نا يل وهذا الكتاب منذ أن نزل على النبي طََهْ وأهل الإيمان يغترفون من 
معينه» وهو محفوظ بحفظ الله له ؛ فلم ينقص منه حرف» منذ أثاتزل© ولم يزد 


دعوة التوحيد 
فيه آخر» ولم تُحرف فيه كلمة عن موضعها منه» ولم تخرج عبارة عن مدلولها 


ين 


إن الدّين الإسلامي هو الدين الكفيل بإنقاذ البشرية اليوم» وهو الدين الكفيل بأن 
يُخرجها من محنتهاء نحنة المادية العاتية التي سلبته : -أو كادت - كل معاني 
الآدمية الكريمة والإنسانية الفاضلة ؛ حتى صَيّرت الإنسان آلة لا فهم» ولا ذوق 
له ولا تقدير ولا احترام. فإلى الإسلام يا عُقلاء العالم» فإنه الدواء لدائكم» 
والبداية لكم من ضلالاتكم» فاقبلوا عليه عقيدة وحكما ونظامًا ؛ فإنه بلا شك 


سينجيكم ويسعدكم. 


لصن لإيمبججحجن 


الوسلام لغة: الاستسلام والانقياد. 


والإسلام في الشرع : إظهار الخضوع وإظهار الشريعة. والتزام ما آنى به النبي عُيَك » 
وبذلك يُحقن الدم» ويستدفع المكروه. 

يقال: فلانٌ مسلم أي : اهو المشيلة لضن اللا وهو المخلص لله العبادة» ويقال 
أيضاء تلم الشي القلان آي + خلصه».وسلم له القنيع أي + تخلصه له وقد 
ورد عن النبي ويه أنه قال: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)»: قال 
الأزهري -رحمه الله - في معتى هذا الحديث: "أن السلم هو الذي دخل في باب 
السلامة ؛ حتى يسلم المؤمنون من بوائقه". وقد قال رب العالمين في كتابه: 
« ةيا التيبُورت الْدنَ أ لك 4 المائدة: 5] وقد فسر ثعلب هذه الكلمة 
فقال: "كل نبي بعث بالإسلام غير أن الشرائع تختلف'. 


الكتكنك دعوة التنوحيه 


وقد قال رب العالين يُعلِة: !ا وَاَجَعَلْمَا مُسَلِمَيْنْ]كَ # البقرة: 178 أراد تخلصين 
لك ؛ فعداه باللام إذ كان في معناه» وقال تعالى: / أَدْخُلُواف ليل كا 0 
البقرة: 41708 هذا أمر من الله -تبارك وتعالى - ومعنى القول ا 
ليل 4 يعني : في الإسلام وشرائعه كلها. 


كع 


والإسلام هو دين الله -تبارك وتعالى - كما قال الله وَيْنَ في كتابه الكريم : 2 
ألديت عِندَآَلَه الِإِسْلمٌ 4# آل عمران: »]١9‏ ومن ّم أرسل به جميع أنبيائه ورسله 
-عليهم الصلاة والسلام - من آدم 3# حتى كانت الرسالة الخاتمة على يد النبي 
الأمي محمد بن عبد الله وك. وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى وأشار إليه بذكر 
نماذج له؛ ولأذكر بعض ذلك كما جاء في كتاب الله -تبارك وتعالى - فنوح 7# 
قال: الله -تبارك وتعالى - عنه: لآل عت توج إذ ةل تومه قوم دك 
َب تا تتلكرى يكبت أل ستل ألو وَكَكلْ تاجيرخ رفخ فد 1 

مَك أََرّحُم عَلبَك غْنَهُ شر فص شرك وكا لئون 5 فَإن تلثم هَمَا سَأَلشْكرٌ يِنْ 
ا إن أَجَرَىَ إِلّا عَلَ أله 0 ات أن اك رك الققاليية ايونس: الاء 07]. 


وأبو الأتنياء إبراهيم # قال عنه القرآن أيضًا: 99 ومن يَرَعَبْك عن مل رهم 

الاق سودت واثر مظاك اليا ١‏ وَإِندُ ى لآير لِمِنَّ لصحن (159) 

0 آمل قال أملمت رت لْعلْمِينَ 0 لالبقرة: ل 81لا 

وقال الله -تبارك وتعالى- عن نبيه وكليمه موسى 3 : 1١‏ وال مومئ يموع كم 
اَن بأل َيه كوأ إن 3 تتليين © ايونس: 184» وقال عن عيسى 3# وبين 

0 أنه : إلى لد م 6 


و 2" خ 2 َم 
ل 0 م لمورت 0 آل عمران 0١‏ 07]. 


ذَقَالَ 
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تبرض 


كما قال عنهم أيضًا: ١ل‏ وَإِد أَوِحَيْتٌ إِلَ الْحَوَاريحنَ أن مَامِنُوا فى وَررَسُولٍ قَالَوَأ 
ل لا 0 [المائدة: ١132ا]ء‏ 

وبالتالي أقول: إن الرسالات السابقة جاءت بالإسلام» وكلها كانت تمهيدًا 
للزسالة الكاقة كما قال رت العاليق + طون الماضاين انين التول إل 
في إِلبهِ ههلا مَل َنأ دأعْبَدُونِ 4 الأنياء: 5:0 وإن اختلفت الشرائع والمناهج 
لاختلاف الأزمنة والأمكنة» والمدارك والعقول؛ إلا أن الدين الإسلامي كان دين 
الأنبياء جميعاء وهذا الدين الإسلامي هو دين الفطرة كما قال رب العالمين سبحانه : 
« كَْقَمْ مَجَهَكَ لزن حَنِيكًا فظَرّتَ الله لت فط رئاس عَليهَا لا يدل ِحَلقٍ يوأ 
للكت لت الْمَيَمْ واس جك لحاس ل سامون [الروم: 50. 

ونبينا يو أخبر في صحيح سنته ((أن كل مولود يُولد على الفطرة)) وقد روى 
ذلك الصحابي الجليل أبو هريرة >> عن نبينا عَنَك. 

إن الإسلام عرف ببنائه الشامخ» وصرحه العظيم في شمولية تامة وكمال وافم 
جميل: هذاء ونستطيع أن تُشبه الإسلام بالبيت» وكل بيت له أساس وأعمدة 
وبناء ومؤيدات» فأساس الإسلام وقاغدته تتمكل في عقيدته» وتتلخص في كلمة 
التوحيد "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله َيَه". ثم تأني أعمدته 
الأربع وهي: الصلاة» والزكاة» والصوم؛ والحج: ويطلق على هذه اكمس 
أركان الإسلام. وقد بيّن ويه في حديثه الصحيح أن الإسلام قد بني عليها. 

أما الأمر الآخر الذي هو المؤيد لبذا الدين أيضًا وما جاء به النبي عه فهو ما 
جاء عنه ويم بعد ذلك من دعوة إلى الأخلاق والآداب والفضائل» وكل ذلك 
يُعبّر عنه بالدين الذي بُعث به نبينا عي إننا ندعو البشرية جمعاء إلى الرجوع إلى 
هذا الدين» وإلى التمسّك بدين الإسلام ؛ لأنه دين جميع الأنبياء والمرسلين. 
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مفاهيم يجب الوقوف عندها 


عناصر الدرس 


العغلصرالاول ؛ معنى الإان عند أهل السنة والجماعة ف 


العفصرالثاني 1 مفهوم الكفر لخة واصطلاحًا ينا 


معنى الايمان عند أهل السنة والجماعة 


أء تعريف الإيمان لغة: 


اشتهر عند أهل اللغة تعريف الإيمان بالتصديق ؛ حتى ادّعى بعضهم الإجماع 
على ذلك؛ قال الأزهري -رحمه الله: "واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم ؛ 
أن الإيمان معناه التصديق" ؛ وبيِّن أن الأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة 
التى ائتمنه الله عليها ؛ فإذا اعتقد التصديق بقلبه» كما صدق بلسانه ؛ فقد أدّى 
3 9 2 
ومن أهل اللغة من فسر الإيمان بما يتضمن عمل القلبء ولم يقصره على 
التصديق فحسب » وفي ذلك يقول ابن منظور -رحمه الله : يحل الرّجاج الإيمانَ 
فقال: الإيمانُ إظهار الخضوع , والقبول للشريعة» ولما أتى به النبى #َيكْ واعتقاده 
وتصديقه بالقلب". وقال الفيروز أبادي ف (القاموس المحيط): 'والإيمان الثقة 
وإظهار الخضوع وقبول الشريعة". 
والقول بأن الإيمان هو التصديق فقط ؛ ردّه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تبارك وتعالى - من وجوه كثيرة حاصلها : 
- أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه دون لفظ الإيمان؛ فإنه لا يَتعدى إلا بالباء أو 
اللام ؛ فيقال للمُخبر إذا صدقته صدقه» ولا يُقال: آمنه وآمن به» بل يُقال: آمن 
0 


له» كما قال الله -تبارك وتعالى - في كتابه : فعامن لهلُوم [العنكبوت: 51]» 
و رغخر تحن 


وكما قال أيضًا: 1*5 مآ ءامن لموميئ إ لا درَيّهَ من فَوْمِوء # ايونس : *8] 
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فهنا عدي لفظ الإيمان باللام» اللاو ل 


عاتم دل لمتدنام اند ١‏ كما قال قوم نوح لنوح 3# .: : 8 نون 


0 100 م 


لك واتبمك ا لارذلوق [الشعراء: .]1١١‏ 


ثارّاء أند كبن هرادنا تلفظ المصديفق الع + .قاذ الآبات له لمعمل إلذق 
الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر» كالآمر الغائب بخلاف التصديق ؛ فإنه يستعمل في 
كل خبر» وهذا فرق آخرء فإِنّ كل مُخبر عن مشاهدة أو غيبء يُقال له في 
اللغة: مَدَقَة كنا لقال 'كذبت"» فمن قال: السماء فوقنا. قيل له: صدق كما 
يقال: كذب. 

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب» لم يوجد في الكلام أن من 
أخبر عن مشاهدة ؛ كقوله: طلعت الشمس وغربت. أنه يقال: آمناه» كما يقال: 
صدقناه» فإنُ الإيمان مشتق من الأمن» ولذا فهو يستعمل في خبر يؤتمن عليه 
المخبرء كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر؛ فاللفظ متضمن معنى التصديق» 
ومعنى الائتمان والأمانة» كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق. ولهذا قالوا: 
«( وَمَآ أَتَبِمُؤْمِنٍ لَنَا © ايوسف: 17 أي : لا ثقر خبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه» 
«وَلوَكُناصَدٍوِينَ © ايوسف: 417 لأنهم لم يكونوا عنده من يؤتمنون على 
ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم. 

أما الفرق الثالث الذي يُبين أن الإيمان ليس هو التصديق فحسب كما ذهب إلى 
ذلك البعض : أن لفظ الإيمان في الغ لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق ؛ فإنه 
من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت. ويُقال: صدقناه أو 
كذبناه» ولا يُقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه» بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ 
الكفر» والكفر لا يختص بالتكذيبء بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق؛ لكن لا 


دعوة التوحيه. 


أتبعك: بل أعاديك وأبغضكء؛ وأخالفك ولا أوافققك. لكان كفره أعظم. فلما 
كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط ؛ علم أن الإيمان ليس هو 
التصديق فقط. 

رابعًا: أن التصديق إِنّْما يعرض للخبر فقط. فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث 
هو أمرء وكلام الله خبرٌ وأمرء فالخبريستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب 
الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر. 

وقد يقول قائل : إذا لم تُسلم بأن الإيمان في اللغة هو التصديق» وقد قال بذلك 
بعض علماء اللغة؛ فما هو الأقرب في تفسير الإيمان؟ أقول: الأقرب أن يُفْسَّر 
الإيمان بالإقرار» وفي ذلك يقول أيضًا ابن تيمية -رحمه الله: "أولى ما يُفْسَّر به 
الإيمان في اللغة أنه: الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده". ولذلك يقال: 
آمن له. كما يُقال: أقررت لهء فكان تفسير الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره 
بلفظ التصديقء مع أن بينهما فرقا. 

وقال أيضًا -رحمه الله : "ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق» 
والإقرار ضُّمّن قول القلب الذي هو التصديق» وعَمّل القلب الذي هو الانقيادء 
وقال أيضًا: والمقصود هنا أن لفظ الإيمان إنما يستعمل في بعض الأخبار» وهو 
مأخوذ من الأمن ؛ كما أن الإقرار مأخوذ من قرّء فالمؤمن صاحب أمن كما أن 
الآ ضناعب إقزان» قللاايد فق كلك من عم القلب فين مضديقه 3ن كات 
عانًا بأن محمدًا يه رسول الله» ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه ؛ بل كان يبغضه 
ويحسده ويستكبر عن اتباعه؛ فإن هذا ليس بمؤمن بهء بل كافر به. 

وقال انسح ابن ككمين ريشي اللاتبارك وتان "وتبنذا لوفين لبان 
بالإقرار؛ لكان أجودء فنقول: الإيمان الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق» فنقول: 
أرٌ بهء كما نقول: آمن بهء وأقر له كما نقول: آمن لهء هذا في اللغة". 


ش 0 نه 


فا 
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الإيمان في الشرع: حَقيقة مركبة من القول والعمل ؛ قول القلب وقول اللسان؛ 
وعمل القلب وعمل الجوارح. قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى: 
"وههنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء والقول 
لنزاة فقول العتج وهو الاعتفاده.وقرلاللبباة ونشو الكل كين الماك 
والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه؛» وعمل الجوارح". 

وقال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى: "ومن أصول أهل 
السئة والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل ؛ قول القلب واللسانء وعمل 
القلب واللسان والجوارح". وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة على ذلك»؛ 
وهذا الإجماع مُستنده عشرات النصوص من كتاب الله» وسنة رسول الله وَيَك. 
ومن أقوال أثمتنا في هذا: ما جاء عن الإمام الشافعي -رحمه الله تبارك وتعالى- 
أنه قال: "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ومن أدركناهم 
يقولون: الإيمان قول. وعمل» ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر'. 
وقال الإمام البخاري -رحمه الله تبارك وتعالى: "لقيت أكثر من ألف رجل من 
أهل العلم ؛ أهل الحجاز ومكة:» والمدينة» والكوفة» والبصرة» وواسطء وبغداد 
والشام؛ ومصرهء لقيتهم كرات -يعني: مرات- قرنًا بعد قرن -أي: طبقة بعد 
طبقة - أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنةء أهل الشام 
ومصر والجزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عددء وسرد أسماء 
خمسة وأريعين وجلاء ثم قال واكطينا بسمية عؤلاء: كي يكون مختضرً وألا 
يطول ذلكء فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء» أن الدذين قول 


هه : 


دعوه النتنوحيه ‏ . المبررير ال 


عوك 3 ؤوسره 


وكمل» بوذلك القول الله تتبارك وتغاق: 1 ونا نينا له تقتذرا نه قم 1 انث 
قا وتوا الشك لقا لكر لكك ريه الممة 4 انهه . 

وقال الإمام البخاري -رحمه الله تبارك وتعالى - أيضًا: "كتبت عن ألف نفر من 
العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل» ولم أكتب عمن 
قال: الإيمان قول". ويفهم من كلام الإمام البخاري هذا أن مجموعة كبيرة من 
العلماء يتجاوزون الألف, والإمام البخاري -رحمه الله - كان في خير القرون ؛ 
في القرن الثالث البجري» وجميع هؤلاء كانوا يقولون بأن الإيمان قول وعمل. 
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله تبارك وتعالى: "هذه تسمية من 
كان تقوله الذمان فولسوفي وريد وظتص سمي اللذاقة لوقيل انه هاا" 
ثم قال: "هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وهو قول أهل 
السة والمعفو ليه ععدتا ويالله التوفيق : 

وقال الإمام عالم المغرب -رحمه الله - الإمام ابن عبد البرقال: "أجمع أهل 
الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان؛ إلا ما دُكر عن 
أبي حنيفة وأصحابه» فإِنْهم دهبوا إلى أن الطاعات لا تُسمى إيمانّاء فقالوا: إن 
الإيمان التصديق والإقرار» ومنهم من زاد: والمعرفة". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "ولبذا كان القول: إن الإيمان قول 
وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة". وحكى غير واحد الإجماع على ذلك»؛ 
وقد ذكرنا عن الإمام الشافعي -رحمه الله - ما ذكره من الإجماع على ذلك» 
ومن هذا ما قاله في كتابه (الأم)؛: وقد سبق أن ذكرته» ولكن الإمام ابن تيمية 
أيضًا نقله في (مجموع الفتاوى) ثم قال: "وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة 
والحديث على أن الإيمان قول وعمل". 
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وقال: وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمّال 
قال: "أملى علينا إسحاق بن راهويه: أن الإيمانَ قول وعمل » يزيد وينقص لا 
شك أن ذلك كما وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة 
المحكمة» وآحاد أصحاب رسول الله يي والتابعين» وهلمً جرًا على ذلك. 
وكذلك بعض التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه» وكذلك 
في عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثُوري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجازء 
ومعمر باليمن على ما فسرنا وبيّنًا أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 

هذا ما أجمع عليه أهل السنة» وهو: "أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص" إلا 
أن منهم من أضاف ونية» أو واتباع للسنة» ومنهم من قال: "قول باللسان 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان". وليس في ذلك اختلاف معنوي» وإنماهو 
زيادة إيضاح وبيان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى: 'والمآثور عن الصحابة 
وآئمة التابعين وجمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث» وهو المدسوب إلى 
أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من 
الصحابة» الإيمان يزيد وينقص» فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا 
الله وحمدناه وسبحناه ؛ فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعناء فذلك نقصانه 
فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم". 

بهذه النقول يتبيّن أن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه اعتقاد بالقلب» 
وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان؛ وأن من ذهب من أهل اللغة إلى أن 
الإيمان هو التصديق فحسب ؛ فلم ينظر إلى أن الشارع الكريم قد ضم إلى هذا 
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التصديق ما جاء به نبينا يه من شرائع.كما أن الإيمان في اللغة لا يُقال له التصديق 


فحسب.وأن أولى أو أقرب ما يُعرف به الإيمان في اللغة أنه هو الإقرار. 


هل يُسمّى المؤمن بالمسلم؟ وهل يُسمى المسلم بالمؤمن؟ وهل الإيمان والإسلام 
اناق اسم وحن وسكت اسن أو لمي ورتين كنافينق 4 هذا ها أرذ أن 
لاء لبيان هذه الحقيقة وتجليتها أذكر أقوال أهل العلم في ذلك : 
الإسلام والإيمان اسمان واقعان على معنيين» وأنه قد يكون مسلم غير مؤمن' » 
ل عه مف ايض بو ار قفو 0 زه خرمز ة 2ت اسر ا د22 
واحتجوا بقول الله ويك : « قَالتِ الاعراب ءامنا فل لم مؤْصِمُوأ وللكن ولوأ أسَلَمَْا وكَمَّا 
يَدَحْلٍ الْايمنُ في ويك 4 [الحجرات : .]١5‏ وباالحديث المأثور عبد رسول الله ويم إذ قال 
((أو مسلم)). وبالحديث المأثور عن رسول الله هع إذ أتاه جبريل في صورة فتّى 
في جملتها: أنه ((إقام الصلاة وإيتاء الزكاة)): » وأعمالٌ أخرى مذكورة في هذا 
الحديث الذي قد ثبت عن النبي وه » كما سأله أيضًا عن الإيمان فأجابه بأشياء 
من جملتها ((أن تؤمن بالله» وملائكته, و كتيةن فرسلة)): إلى آخرة: 


وذهب آخرون: إلى أن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان على معبّى واحد» واحتج 
هؤلاء بقول الله -تبارك وتعالى: ل فرحنم كان فب مِنَلْمؤْصنينَ )اودكا عير 
ع د سه سح م را 0 


مرج سس تايروح 2 00 مويعه 
يت من لْمُسَِمِينَ # الذاريات 80, 185. وبقوله تعالى: 3 يمنون عليك أن أَسَلْموا قل لا موأ 


ار وخ ل عد 2 عام سيرد + الا ع عوء 001 
سمب ْمَيَمِنٌ مَك أن هد شك للايمان إن كسم !دوين [الحجرات: 17]. 


-_ 


ْ ص 


المبرير الثازا | 000 - دعوه التو حيد 


وبعد هذا العرضء قال الإمام ابن حزم -رحمه الله تعالى: 'والذي نقول به 
وبالله تعالى التوفيق : أن الإيمان أصله في اللغة التتصديق على الصفة التي ذكرنا 
من قبل » ثم أوقعه الله وَْنَ في الشريعة على جميع الطاعات واجتناب المعاصي » 
إذا قصد بكل ذلك من عمل أو ترك وجة رب العالمين يله جل في علاه» وأنْ 
الإسلام أصله في اللغة التبررؤء تقول: أسلمت أمر كذا إلى فلان إذا تبرأت إليه ؛ 
فسمي المسلم مسلما ؛ لأنه تبرأ من كل شيء إلى الله يَيْن". 

ثم نقل الله -تعالى - اسم الإسلام أيضًا إلى جميع الطاعات» وأيضًا ؛ فإن التبرؤ 
إلى الله من كل شيء هو معنى التصديق ؛ لأنه لا يبرا إلى الله تعالى من كل شيء 
حتى يُصدّق بهء فإذا أريد بالاسم هذا العنى الذي هو خلاف الكف نولاق 
الفسق ؛ فهو والإيمان شيء واحدء كما قال الله تعالى: «إ لَّاسَمَسأْعكَإِسَلم 1 
أَلَمُيَمُنُ عَكَي أن هد سك إلايمكن 4 [الحجرات : 107]. 

وقد يكو الإسلام أيضًا بمعنى: الاستسلام» أي: أنه استسلم للملة خوف 
القتل» وهو غير مُعمَقِد لَها؛ فإذا أريد بالإسلام هذا المعنى ؛ فهو غيرٌ الإيمان: 
وهو الذي أراده الله تعالى في قوله: طم لم اوليك موا تَلماوَلِمادَخلٍ 
امن في ويك 4 [الحجرات: .]١5‏ 


ويهذا تتآلف النصوص المذكورة من القرآن والسئة وقد قال الله تعالى: 98 ومن 


عد معد م2 م 0 لخم 5 2 5 0 58 
يبتع عير ألا سَلوِدِينًا قن يقَبلَ صنَهُ 0 آل عمران: 148» وقال رسول الله ضيه : ((ا 


سن 


يدخل الجنة إلا نفس مسلمة))» فهذا هو الإسلام الذي هو الإيمان؛ فصح أن 
أما شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - الذي وضح هذه المسألة العظيمة في كتابه 


(الإيمان) في كلمات دقيقة» قال فيها: "في حديث جبريل جعل النبي ؤّ الدين ثلاث 


3 لت 


١١ 1 


دعوه التوحيه< يب كسان 


ل 


وكل مؤمن مسلم. وليس كل مؤمن محسنًاء ولا كل مسلم مؤمنًا". 

هكذا قال. ثم ذكر حديئًا جاء فيه: ((أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان» قال: ما 
لإيمان؟»)»: ثم ذكر الحديث بعد ذلك؛ وما ذكره في الحقيقة أمور فيها شيء من 
لآآيات التي دُكر فيها اسم الإيمان مفردًا ومقروًا باسم الإسلام» ومقرونًا بالأعمال 
لصالحة»؛ ثم قال: فلما ذكر الله الإيمان مع الإسلامء جعل الإسلام هو الأعمال 
لظاهرة » وهي الشهادتان والصلاة, والزكاة» والصيام » والح وجعل الإيمانما 
في القلب من الإيمان بالله » وملائكته, وكتبه» ورسله, واليوم الآخر. 


فإذا ذُكر اسم الإيمان مجردًا دخل فيه الإسلام» كما تدخل فيه الأعمال الصالحة 
كقوله يي في حَدِيثِ شُعب الإيمان: ((الإِانُ بضع وسبعون درجة:ء أعلاها: 
قوق ل إنه ]له اش وأدناها إساطه الكذى عع الطريق))ء وعد الشعبن شعن 
متفاوتة» منها: ما يّدخُل في الإيمان المراد به التصديق القلبي» ومنها ما يقوم به 
الإنسان بعمل قلبي أو بلسانه أو بجوارحه. 

وقد قال النبي َيه عن كل ذلك بأنه إيمان» فقال في أول الحديث : ((الإيمان بضع 
وسبعون درجة))»؛ ثم ذكر من الإيمان: إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك سائر 
الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البرمن الإيمان» وإذا ذُكر اسم الإسلام: جردًا 
دخل فيه: الإيمان صمئَاء فهما اسمان إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقا. فعند 
اجتماعهما يكون معنى الإيمان هو: التصديق الباطني»؛ ومعنى الإسلام هو: 
الانقياد الظاهري. أما عند تفُرّقهما يعني: أن يُذكر كل واحد منهما مفردًا عن 
الآخر؛ فإنه في الحقيقة يكون لكل واحد منهما معنى. 


المدريى الناراج دعوه التوحيد 
ولكن أيهما يسبق الآخر؟ وأيهما أفضل من الآخر؟ إن قلنا: إن الإيمان يسبق 
الإسلامء فالآية تُخالف ذلك قال الله تعالى : ل قَالتِ اراب ءامنا كل ل ومِمُوأ 
وَلَكن فُولُوا أَسَلَمَنَا 4 [الحجرات: 4015 وإِن قلنا: الإسلام يسبق الإيمان؛ فمعناه 
الامتثال الظاهري بدون الانقياد القلبي» وهذا هو النفاق؛ لأنه إظهار الإسلام 
مع عدم التصديق القلبي. 

ولذلك فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى - هذا الأمر فقال: 
لا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان؛ فيمتنع أن يكونٌ أحدّ فعل شيئًا من 
الإسلام إلا وهو مؤمن» ولو كان ذلك أدنى الطاعات» أو فعل واحدة منهاء 
وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان» فلا بد وأن يسبق الإيمان الإسلام في صورته 
الأولى» اللمتمئّلة في التصديق القلبي؛ فيكون بمثابة الدخول على الطاعات 
والأعمال الصالحة» والتشريعات الإسلامية» فهذا يسمى مطلق الايمان» فإذا كان 
القلب صالخًا بما فيه من الإيمان علمًا وعمنًا قلييّاء وألزم الجسد بالقول الظاهرء 
والعمل بأحكام الإسلام ؛ وصل إلى درجة الإيمان المطلق أو الإيمان الحق» كما قال 
رب العالمين سبحانه: فز إِتّمَاألْْؤْمبوس> الدينَ د ذكرَ لّوحت لوهم وَإِدَا دَُِتَ 


هه 


عَم َإيكثهِ امهم إيمننا عل وَيهِم يَتَوَكُونَ ((8) اديت يُقِيمُوت الكو وَمِنَا 
ردَفسه ينْفِفُونَ (8) أُوْليِكَ هم الْمُؤمِيوْنَ حَقَا الأتفال ١‏ : 4". 

فهذا هو الإيمان المطلق الذي نفاه الله وَبِنَ عن الأعراب» وإن كانوا مسلمين معهم 
من الإيمان ما يُثابون عليه -أي: مطلق الإيمان» وهذا حال أكثر الداخلين في 
الإسلام ابتداء» بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان» إلى أن يصل إلى 
حقيفة الإهان باجتهاده على نفسه ف الطاعات» ويقينه الذي لا يعترية شك أو 
ارتياب» مع المجّاهدة في سبيل الله بالمال والنفس» كما قال الله -تبارك وتعالى: 


4 
عم ع اي اح اسرع اسن لخر فا ع عت ع قر 
0 


نما الْمؤمنوت الْذِينَ امَنْوأ الله ورسولو- ثم لم يَرَتَابواْ وَحَنهَدُوأ بِأْمَولِهِمَ 
َع 


موق وده 6 م جم سد ار ب 2 
وأنفسهمٌ في سيل أ هِ أؤليك هم الصَندٍ قورت 4# [الحجرات: .1١5‏ 


1ع 


دعوه النوحيد المبرور الناراع 


وهذا الإيمان -أي: الإيمان المطلق - لا شّك أنه أفضل من الإسلام؛ وهو بين 
الله : "كل مؤمن مسلم » وكل محسن مؤمن» وليس كل مسلم مؤمناء ولا كل 
مؤمن محسنًا". وهذا الإيمان هو الذي نفاه الله ِنَ عن الأعراب» ونفاه النبي غَيَه 
عن الرجل كما في حديث سعد السابق: "هل لك يا رسول الله ههه في فلان فإنه 
مؤمن فقال رسول الله َي : ((أو مسلم))". 

واسم الإسلام يتناول أيضًا ما هو أصل الإيمان» وهو التصديق ويتناول أصل 
الطاعات» فإن ذلك كله استسلام. 

والحاصل: أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء فإذا قيل: 
الإسلام ؛ فلا بد أن يكون معه إيمان» فلا يوجد عمل يقوم به الإنسان بجوارحهء إلا إذا 
كان قد آمن وصدّق بقلبه» كما أنه أيضًا لا يكون إيمان صحيح إلا بأعمال صحيحة» 
وإذا اجتمعا فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة ؛ وفسر الإيمان بالأعمال القلبية» كما وقع 


ذلك في حديث جبريل 3# » وهذا أعتقد في غاية من الوضوح. 


مفهومالكفرلغة واصطلاحًا 


أمتعررف الققر لغد» الكش لمةه الروالتخطية: قال أبو عيرق حرحيه اثاقباراة 
وتعالى: "وأمًا الكافِرٌ فيقال -والله أعلم: إنما سمي كافرً ؛ لأنه متكفرٌ به 
كالمتكفر بالسلاح» وهو الذي قد ألبسه السلاح حتى غطّى كل شيء منه: 
وكذلك غطى الكفر قلب الكافرء ولبذا قيل لليل كافر لأنه ألبس كل شيءء 
ويقال: الكافر سمي بذلك للجحودء كما يُقال: كافرني فلان حقي: إذا جحده 


حهه . 


: 0 له 


المرريى الناراج دعوه التوحيد 
وقال الإمام ابن قتيبة -رحمه الله: "أما الكافر فهو من قولك: كفرت الشيء إذا 
غطيته» ومنه يُقال: تَكَفْر فلانٌ في السلاح إذا لبسه", وقال بعضهم : ومنه كافور 
النخل» وهو قشر الطلعة» تقديره فاعول» ومنه قيل: ليل كافر؛ لأنه يستركل 
شيء. قال لبيد وقد ذكر الشمس : 

حتى إذا ألقت يدا في كافر ‏ » وأجِنَ عورات الثغور ظلامها 

قوله: "ألقت يدا في كافري" أي: دخل أولها في الغور» وهو مِثْلٌ قول الآخر 
يصف ظليمًا أو نعامة : 

فتذكرا ثقلا رشيدًا بعدما «»ه ألقت ذكاء يمينها في كافر 

ودُكاء هي الشمس » ومنه يقال للصبح: ابن دُكاء» لأن ضوءه من الشمس ؛ 
فكأن الأصل في قولبم : كافر»ء أي : ساترٌ لنعم الله عليه. وكان بعض المحدثين 
يذهب في قول رسول الله © : ((لا تُرجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض)) إلى التكفر في السلاح» يريد ترجعوا بعد الولاية أعداء يتكفر بعضكم 
لبعض في الحرب. 

وقال الأزهري -رحمه الله: "وقال الليث: يقال إنما سمي الكافر كافرً؛ لأن 
الكفر غطَّى قلبه كله", قال الأزهري -رحمه الله - معلقًا على قول الليث هذا: 
'قيل له كافر: لأن الكفر غطى قلبه» أو أن الكفر في اللغة معناه التغطية» والكافر 
ذو كفر أي : ذو تغطية لقلبه بكفره؛ كما يقال للابس السلاح كافرء وهو الذي 
غطاه السلاح » ومثله رجل كاس ذو كسوةء وماء دافق ذو دفق". 


وفيه قول آخر وهو أحسن ما ذهب إليه الليث: وذلك أن الكافر لما دعاه الله يه 


إلى توحيده » فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلهاء فلمارَّدما دعاه الله 5 


هه 3 


دعوه النوحيد المررور_ التاراع 


تبارك وتعالى - إليه من توحيده» كان كافرًا نعمة الله عليه أي : مغطيًا لما بإبائه 
حاجيًا لها عنه. 


قا لأيضًا الأزهمري -رحمه الله: "وأخبرني المنذري عن الحراني: عن ابن 
السكيت أنه قال: إذا لبس الرجل فوق درعه ثوبًا؛ فهو كافر". وقد كفر فوق 
درعه قال: وكل ما غطى شيئًاء فقد كفره. ومنه قيل لليل كافر ؛ لأنه ستر بظلمته 
كل شىء وغطاه» قال : ومنه سّمى الكافر كافرًا ؛ لآأنه ستر نعم الله عليه. 
قال الأزهري -رحمه الله - معلقا على كلام ابن السكيت هذا: 'ونعم الله جل 
وعز - آياته الدالة على توحيده» والعرب تقول للزارع : كافر»؛ لأنه يكفر البذر 
المبذونق الأرضن بتراب الأرضن التى أثارهاء ومنه قول الله -جل ذكره: 
مت لِعِثٍ أَححبَ الْكفار انه 4 [الحديد: ٠‏ أي : أعجب الزّراع نباته» ما 
علمهم به فهو غاية ما يستحسن» والغيث ها هنا المطر". إِذّا الكفر باختصار يأتي 
بمعنى الستر والتغطية وكلام أئمة اللغة تؤيد هذا القول. 


به تعريف الكفر شرعا : 


الى كنوقاء عدة الحقاة #كرة أبدنًا جنا على ذلك قو لوعن واغيقاا 
زتركاء كبا ان القعناة قول وعسل وامعتاد» كبا عط ذلك اناه وعدا 
أيداعا انق عليه آهل السو واسباعةم بعلاناا له صر الكقرفى التعدين 
أو اشجوو بالقليء أو بالقلتي واللتماقه وى اذيكوة الكقر بالعدل أن 
بالترك. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى: "الكفر عدم 
الاماةيالثة ورسوله سواه كا مح كذيي أولم يكو من كايبة بل شلك 


1 


الدررى الناركة دعوه التوحيد 
وريب»ء أو إعراض عن هذا حسدًا أو كبرًاء أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن 
اتباع الرسالة". 
وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله - أيضًا عن الكفر: "وهوفي الدين صفة من 
جحد شيئًا نما افترض الله تعالى الإيمان بهء بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه؛ 
كللمفية لفانف أو رتاه حوق فلس أديييها مام كين عملا جاء: العم 
بأنه مخرج له بذلك: عن اسم الإيمان". وكلام الإمام ابن: حزم -رحمه الله - 
دقيق للغاية ؛ إذ بيّن أن الكفر كما يكون بالقلب يكون باللسان أيضّاء وبترك 
العمل. 
وقال الإمام إسحاق بن راهويه -رحمه الله تبارك وتعالى: 'وثما أجمعوا على 
تكفيره» وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد ؛ فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى» 
وبما جاء من عنده سبحانه» ثم قتل نبيّاء أو أعان على قتله» ويقول: قتل الأنبياء 
حرم فهو كافر. فلو جاء إنسان مثلًا وقال: بأنني أؤمن بالله تعالى» وأؤمن بما جاء 
النبي وُه ؛ ولكى لؤرايت اله وأعنت على قتله؛ هل نعتبرما قاله 
بلسانه؛ أو ما ظن أنه قام في قلبه أنه بهذا من أهل الإيمان؟ لا يُمكن أن يكون هذا 


وقال البربهاري -رحمه الله: "ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى 
يرد آية من كتاب الله وِيْن» أو يردٌ شيئًا من آثار رسول الله وت أو يذبحّ لغير الله 
أو يصلي لغير الله» وإذا فعل شيئًا من ذلك ؛ فقد وجب عليك أن تخرجه من 
الإسلام”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير 
حاحة غابة) تار هارا نيا كلينة لذ ولاق للر وقاتات ناهر لاا 


دعوه النو حيد المررير التاراع 
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يجوز أن يُقال: إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمئًاء ومن قال ذلك فقد مرق من 
الإسلام. وقال: إن سب الله أو سب رسوله عه كفر ظاهرًا وباطنّاء سواء كان 
النان دعق أن ذلك خرف أو كاذ سشحلا لداه أو كان لاهناعن اغقاد 
وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل". 

وقال أيضًا: "فمن صدّق الرسول َيه وأبغفضه وعداه بقلبه وبدنه» فهو كافر 
قطعًا بالضرورة". 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله: "وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية ؛ فكما 
يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا » وهي شعبة من شعب الكفر؛ فكذلك يكفر 
بفعل شعبة من شعبه» كالسجود للصنم والاستهانة بالملصحف ؛ فهذا أصل» 
ومع كل ذلك فآهل السئة واللتماعة لا يكقرون امن المرتكب للكبيرة» مع إيمانه 
الصحيح" ؛ وهذا له تفصيل آخر. 


دعوة التوحيه اواك 


تابع مفاهيم يجب الوقوف عندها 


عناصر الدرس 


العشصرالاول ؛ أنواع الكفر وأقسامه 50 


العنصرالثاني ؛ خطورة التكفير وبيان أن الرجل قد يجتمح فيه *0 
كفر وإصان 


دعوه التنوحيه + المبرير التالض 


قد تكلمت عن بعض المفاهيم التي يجب على طالب العلم أن يعلمهاء وهذا 
الدرس تابع لما سبق ذكره : 

أ أنواع الكقز الأكير». لااخنك أن الكقر ينقسم إلى قسمين كما هومعلوم* ينقسم 
إلى أكبر وإلى أصغر: الكفر الأكبر ينقسم باعتبار بواعثه الدافعة إليه إلى خمسة 
أقسام ؛ وقد بينها الإمام الحافظ ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى - بقوله: 
"وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإياء مع 
التصديق» وكفر إعراض وكفر شكء» وكفر نفاق". 

فآما كثر التكليب قهو؛ اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في الكفار؛ لأن الله 
-تبارك وتعالى - أيْد رُسلهء وأعطاهم من البراهين والآيات الدالة على صدقهم ما 
أقام به الحجة: وأزال به المعذرة على أعدائهم » وفي ذلك يقول رب العالمين يل خبرًا 
عن فِرْعَونَ وقومه» مُبِينًا أنهم أدركوا صدق موسى 7# ولكنّهم كذبوا برسالته قال 
تعالى : «إ وَحَحَدُوأ بها واَستَيِقنَتَها أَنفسَهُج ظَلْما وعُلوًا 4 النمل: 114 

وقال الله كِيِنَ أيضًا في كتابهء موجهًا الخطاب إلى النبي ويه : ذا وهم لا 
يَكَدْبو نلك وَلدكنّ لطَيلِيتَ ايت أَسَهِيَحْحَدُونَ الأنعام: +. وإن سمي هذا كفر 
تكذيبًا أيضًا فصحيح ؛ إذ هو تكذيب باللسان» فهم وان استيقنت قلوبهم بصدق 
الرسل ؛ إلا أهم صّرحوا بالسنتهم بأن هؤلاء الذين أرسلهم رب العالمين 
كاذبون» وليسوا بصادقين. 

أما النوع الثاني من أنواع الكفر الأكبر؛ فهو: كفر الإباء والاستكبار؛ وذلك 
ككفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله -تبارك وتعالى- الموجه إليهء ولا قابل أمر 


المبرور التالاك دعوه النوحيد 


الله بالإنكار» وإنما تُلقَاه بالإباء والاستكبارء ومن هذا كفر من عرف صدق 
الرسول #ْتهْ وأنه جاء بالحق من عند ربه سبحانه» إلا أنه لم ينقد له إباءً واستكبارًا. 
وهذا في الحقيقة هو الغالب على كفر أعداء الرسل» كما حكى الله تعالى عن فرعون 
وقومه أنهم قالوا: (١‏ أَومنُ لسرن مِْلَاوقَوَمُهُمَا لا عَلِدُونَ > المؤمنون: 140 

كما قالت الأمم أيضًا لرسلهم: إن أَمسْم إلا مر معنا # لإبراهيم: 06٠١‏ وقال كه 
عن قوم مود مبيئًا كفر الإباء والاستكبار عندهم : كدت تمود يطعُونهآ 4 , 
وهو أيضًا عين كفر اليهود كما قال الله -تبارك وتعالى- عنهم : 2[ فَلَمَّاجَاءَهُم 
مَاعَرَوُواْ كَفَرُوأ يوء 4 البقرة: 184 فهؤلاء أثبت القرآن الكريم لهم أنهم عرفوا 
صدق رسالة النبي ؤَتهْ ولكن الاستكبار والإباء كان هو النموذج الذي سلكوه: 


ول حرسم 


وقال الله أيضًا عنهم : ا يَعروونَهُءكَمَا يحْرِهُونَ أبساءهم © لالبقرة: .]١51‏ 


فاليهود وأيضًا النصارى كذلك يعرفون النبي ويه معرفة سليمة صحيحة:؛ لا 
توجد عندها شبهة أو * ك ؛ ومع ذلك فقد كفروا به» ومن هنا كان الكفر الواقع 
منهم هو كفر الإباء والاستكبارء وهو كفر أبي طالب أيضًا؛ لأن أبا طالب 
صلق التبى نولم يكن عتدة شلك فق سدق ولك الخلهه اللقمية وتتعطيه آياثة 
أن يرغب عن ملتهم » ويشهد عليهم بالكفر. 

أما القسم الثالث من أقسام الكفر الأكبر» فهو: كفر الإعراض» وذلك أن 
يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول و لا يصدّقه ولا يكذبهء ولا يواليه ولا 
يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة كما قال أحد بني عبد يا ليل للنبي َه : 
"والله» أقول لك كلمة: إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أردٌ عليك؛ وإن 
كنت كاذيًا فأنت أحقر من أن أكلمك". فهؤلاء لم يكلفوا أنفسهم أن ينظروا فيما 
جاء به النبي يك ولكنهم أعرضوا بسمعهم وقلبهم عن تأمّل ما جاء به» ومن هُنا 
أطلق على كفرهم كفر الإعراض. 


الكقل 


دعوه النوحيه . المبرير الثاله 

أما النوع الرابع من أنواع الكفر: فهو كفر الشّك؛ وذلك عندما يكون الإنسان 
غير جازم بصدقه ولا بكذبه؛ بل يقع منه الشك في أمرهء وغالب هؤلاء أن 
الشك لا يستمر عندهم» إلا إذا ألزم الواحد منهم نفسه: الإعراض عن النظر في 
آيات صدق الرسول وَقَيهِ جملة ؛ فلا يَسمعْها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته 
النقاة بور لبياء:قاته اقيق مه شاك + الألهنا شي اوهل لللموددق + للا نينا 
بمجموعها؛ فإن دلالتها غلى الصدق كدلالة الشسن على التهان» وأما كفن 
الثفاق فهو أن يُظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب؛ فهذا هو 
النفاق الأكبر. وسيأتي عنه حديث إن شاء الله -تبارك وتعالى. 

كما ذكر الإمام ابن القيم أيضًا -رحمه الله تبارك وتعالى - كلامًًا حول هذا قال 
فيه : "وقد بِيِّن القرآن الكريم أن الكفر أقسام : 

أحدها: كفْرٌ صادر عن جهل وضلالء وتقليد الأسلاف» وهو كفر أكثر الأتباع 
والعوام. 

الثاني: كفر جحود وعناد» وقصد مُخالفة الحقّ ككفر من تقدم ذكره» وغالب ما 
يقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفارء أو رياسة سلطانية» أو 
من له مأكل وأموال في قومه؛ فيخاف هذا على رياسته» وهذا على ماله 
ومأكله؛ فيؤثر الكفر عن الإيمان عمدّاء وهذا قد وقع كثيرًا في التاريخ الإنساني 
أن خاف بعض الناس على ما يأتي إليهم من أموال؛ أو خاف الواحد منهم على 
داكدومو تهابة ور امقر وين كد بدا روطان بالق انلن. 

قال في الثالث: كُفر إعراض محض» وهذا هو الذي لا ينظر فيما جاء به الرسول عَيك 
ولا يحبه ولا يبغضهء ولا يواليه ولا يعاديه» بل هو معرض عن متابعته 
ومعاداته» وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونهماء ولا يثبتون من الكفر إلا 
الأول. 


ظ 30 


المررور ادال ا -- دعوه اإلنو حيد 


ويجعلون الثاني والثالث كفر ؛ لدلالته على الأول» لا لأنه في ذاته كفر؛ فليس 
عدهم الكثر الا عه الخهل :ومن كأثل القراة والسشف وسو الأنياء ف أمهيم 
ودعوتهم لبم» وما جرى لهم معهم ؛ جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه» وعلم 
أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم» ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم», 
وما جاءوا به» وهذا القرآن الكريم تملوء من الإخبار عن المشركين عبّاد الأصنام» 
أنهم كانوا يقرون بالله» وأنه هو وحده ربهم وخالقهم» وأن الأرض وما فيها له 
شكلم وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» وأنه بيده ملكوت كل 
شيء»؛ وهو يجير ولا يجار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمرء وأنزل 
المطر وأخرج النبات. 

والقرآن الكريم منادٍ عليهم بذلك ؛ محتج بما أقروا به من ذلك على صحة ما 
دعتهم إليه رسله ؛ فكيف يقال بعد هذا: إِنّ القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم 
ريا وخالقاء .وهذا بهتان عظيم ؛ فالكفر آمر وراء مُجَرّد الجهلء بل الكفر الأغلظ 
هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر". وهذا الكلام من الإمام رحمه الله - 
تبارك وتعالى - هو بمثابة التوضيح للأقسام الخمسة التي سبق ذكرهاء ولا 
يتعارض ما ذكرته هنا من كلام أخير له مع ما سبق من قاله ؛ ولكنه توضيح لما 


سبق أثاقرره -رحمه الله تبارك وتعالى -. 
ضابط الكفر الأصغر: 


تعريف الكفر الأصغر: هو كل ذنب سّمّاه الشارع كفرًا مع ثبوت إسلام فاعله 
بالنص أو بالإجماع ؛ وذلك كارتكاب الكبائرء التي أطلق الشارع عليها اسم 


هد 3 


11+ 1 


دعوه التوحيد الصررير الثالفة 
قلبه بيقين - إلى الكفرء ومن ذلك مثنًا: ما جاء في قول النبي ا : ((أيما امرئ 
قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهماء إن كان كماقال؛ وإلا رجعت 
عليه)). فتُلاحظ هنا أن الله -تبارك وتعالى - سّمّاه خا للقائل حين القول؛ وقد 
أخبر أن أحدهما باء بها ؛ فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاهء 
يل قبيه كفر غير أن هذا الكفر لاشك كما سبق أن قلبت + من الكفر اللأضكز 
وليض هن الكنر الأكين. 

ومن ألفاظ الكفر أيضًا: التي وردت على بعض المعاصي والكبائرء التي لا 
يخرج من فعلها من الإسلام: الطّْعنٌ في الأنساب» والتّياحة على الميت» 
وفكالا السلم المسلم» وابكلفه يعي الله -تبارك وتعالى- فقد ورد مثلا عن 
النبي هْيَهَمْ أنه قال: ((اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» 
والنياحة على الميت)): وقال يَِّ: ((سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر)), 
وقال ييه : ((لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض))» وقال 
أبضاء الأو تدلقب يقير ابل فى عفر أى شرك 

فلفظ الكفر الوارد في هذه الأحاديث محمولٌ -كما ذهب أهل السئة إلى ذلك - على 
الكفر الأصغرء وممايَّدُلٌ على ذلك في شأن الطعن في الأنسابء والنّياحة على 
الميت: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري >> أن النبي َيه قال: 
((أربعٌ في أَمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخرٌ في الأحساب» والطعن 
في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة))»: وقال: ((النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب)) 
ورؤاة العرفذي يلفظ ((لن يدعهن الناس)). وعند ألحمد: (الاليسوا 


بتاركيهن)). 


دعوة التنوحيه 


فإخباره يي بن هذه الأعمال باقية في أمته لا يتركونهاء دليل على أنها من الكفر الذي 
لا يُخرج عن الملة» ولا يسلبُ فاعلها شرف اتتسابه إلى أمة النبي َيه لقوله طن : 
((أربع في أمتي من أمر الجاهلية)). 

وأيضًا فالنبي وق ثبت عنه أنه قال لأبي ذر >> . وهو صحابي جليل من 
صحابة ول ء قال له ود : ((إنك امرؤ فيك جَاهِليّة)) وكوئه فيه جاهلية لا يَخْرْجٍ 
بذلك عن الإسلام ؛ بل هو من خيارٍ أهل الإيمان >>. كما دَلَ الدليل أيضًا من 
كتاب الله وِبْنَ على أن قتال المسلم للمسلم لا يخرج من الملة» رغم أن النبي َيه 
قال:((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)). فلفظ الكفر هنا مراد به الكفر 
الأصغرء الذي لا يخرج الإنسان به من الملة إن: وقع في شيء من ذلك. 

وقد دل القرآن الكريم على هذا كما في قول الحق -تبارك وتعالى- 0 
ايان عن الثؤييين اتتتلوا واسلشوا ما 4 [الحجرات: 14» وقال جل في غلا 

يها الزن َامَنوَاْ كيب عَلِيَكْ ألْقِصاصٌ في الْقَدْلَ ا بالعيل لدم 


2 


صد ع عصية عي وو 2010 ممم ضح سس جر 


بالأنق فَمن عق لد من اننيد تن فانياع بالمعروق وأذاة ركد وإغسر ذلك عَريتٌ من 
3 2 ا فَمن أعتّدك بَعَدَ ذلك ملس عدا ليم 4 [البقرة: 178]. فأثبت هنا 
الأخوة الإبمانية للمُتقاتِلين ؛ فَدَلٌ على أن القتل والقتال ليسا من الكفر الذي ينقل 


7201 


عن الملة؛ لأن الله -تبارك وتعالى- في الآية الأولى قال: 8 وإن طَأَيمَنَانِ مِنَّ 
لْمُؤْمنِينَ أَعسَتَلُوأْ 4 فأطلق عليهم أسم الإيمان مع أنهم قد وقعا في الاقتتال؛ كما 
يله في الآية الثانية قال: ا هَمِنْ فى لَه مِنْ أَخِدِ سَىْءُ ‏ فسمى القاتل أخ 
للمقتول» ولا شك أن المراد بذلك هو أخوة الدين بلا ريب ؛ فدل ذلك على أن 
الاقتتال الواقع بين أهل الإيمان لا يخرج من الملة» وتُحمل الأحاديث التي ورد 
فيها إطلاق لفظ الكفر على أنه هو الكفر الأصغر. 


كفل 


دعوه النو حيد لمر الاك 
أماق شأن كيف يغيزاله الذى سيق أن ذكرت حديقه وهو فق الترسلي: 
والذي قال فيه النبي وَيَيهِ: ((من حلف بغير الله ؛ فقد كفر أو أشرك)) هذا 
الحديث أخرجه الترمذي» وقال رحمه الله -تبارك وتعالى - في سننه بعد ذكره 
لج اتقديف قال ار عيذ ديرك تس نا هذ لديك غاد بع 
أغل العله اقول 6 + ا(فقى كت أو سرك )) على التعليظ ٠‏ والفجة في 
ذلك: حديث ابن عمر أن النبي ويه سّمِعٌ مر بن الخطاب >> يقول: وأبي 
وأمي ؛ فقال و : ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)). 

وحديث أبي هريرة >> عن النبي َي أنه قال: ((من قال في حلفه: واللآت 
والعزى فليقل : لا إله إلا الله»). قال أبو عيسى -رحمه الله - هذا مثل ما روي 
عن النبي وُه أنه قال: ((إن الرياء شرك)): ومعلوم أن يسير الرياء الذي هو من 
الشركء لا يخرج العبد به من الإسلام ؛ فكذلك لا يُخرجٌ بالحلف بغير الله ؛ وإن 
كان كبيرة من الكبائر لا يخرج به عن الإيمان. 

وقد بَيّن هذا المعنى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله تبارك وتعالى - 
فقال: "وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشركء ووجوبهما بالمعاصي ؛ فإن 
معتها عنادنا ليست كنبت على أهلها كفرًا ولا شركاء يُدَيلان الإفان عن 
صاحبه ؛ إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسئن التي عليها الكفار والمشركون". 
ثم قال -رحمه الله: "والأصل الذي اعتمده أهلٌ السّة في هذا الباب: أن الرّجُل 
قد يَجْتَمِعْ فيه كفر وإيمانء وشبرك وتوحيد»ء وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان» 
وهذا من أعظم أصول أهل السنة؛ وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج 
والمعتزلة والقدرية". 

ومسألة خروج أهل الكبائر من النارء وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل» 
وأعتقد أن هذا واضح غاية الوضوح »ء وفي هذا أيضًا يقول الإمام الشيخ محمد بن 


المررور التالاكة دعوه النوحيد 


صالح بن عثيمين -رحمه الله تبارك وتعالى - في شرحه لحديث: ((اثنتان في الناس 
هما بهما كفر)) قال رحمه الله: في قوله: ((كفر)) "أي : هاتان الخصلتان كفرء 
ولا يلزم من وجود خصاتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافراء كما لا يلزم من 
وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان: كالحياء. والشجاعة؛ والكرم أن 
يكون مؤمئًا". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى - في تعريفه للشرك 
الأصغرء ونحن نستفيد منه هنا قال: "كل عمل قولي أو فعلي» أطلق عليه 
الشرع وصف الشركء ولكنه لا يُخرج من الملة» وذلك كالحلف بغير الله -تبارك 


وتعالى'. 
وليعلم: أن ما سبقت الإشارة إليه من صورء سواء كانت من الشرك الأكبر أو 
الأصغرء كما جاء في الحديث أنّ الحلِف بالله من الشرك الأصغرء قد يصيرفي 
بعض الحالات إلى لون من ألوان الكفر الأكبر» أو الشرك الأكبرء كما قال ابن 
عثيمين -رحمه الله -: "والحلِف بغير الله شرك أكبرء إذا اعتقد أن المحلوف به 
مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة» إلا فهو شرك أصغر . 

تنبيه: الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة» وخاصة 
التي عُرَّف منها ما عَرّف بحرف ال على حقيقتها المطلقة؛ ومُسمّاها المطلق» وذلك 
كونها مُخرجة من الل حتى يجيء ما يمنع ذلك؛ ويقدضي الحمل على الكفر 
الأصغر أو الشرك الأصغر. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله تبارك وتعالى: 
'ولفظ 55 والمعصية» والفسوق»ء والفجورء والموالاة» والمعاداة» والركون» 
والشرك» ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة» قد يراد مسماها 
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دعوه النو حيد المبرير الثاله 
المطلق وحقيقتها المطلقة» وقد يراد بها مطلق الحقيقة» والأول هو الأصل عند 
الأصوليين» والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقريئة لفظية أو معنوية» وإِنما 
يُعرف ذلك بالبيان التبوري» وتفسير السنة قال تغالى: 32 وَمآأرَسَلنًا من رَسُولٍ 
لا بعلساق ابد لت - لإبراهيم: 54". 


خطورة التكفير وبيان أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان 


أء التكفير وخطورة الإسراع فيه: 


إن التُكفيرٌ أمرٌ خطير: وهو أن ُخرج الْمسْلِمَ من الإمّانَء وتُطلِقَ عليه كلمة 
الكفرء ومن هنا وجب التحذير منه» وبيانٌ خطورته» والتحذير من الإسراع 
قبن والكتير هو اللكم على الإتسان بالكقر» وهذا الحكم خطير لخطورة 
آثارى ولذلاف تبي الإتدلةة عن التعس مده عن تقريزه الايمة التأعوضق 
وُجود أسبابه تأكيدًا ليس فيه أدنى شبهة» ولأن يخطئ الإنسان في العفو» خيرٌ من 
أن يُخطئ في العقوبة. 

والكافر إذا أفلت من عقوبة الدنيا ؛ فلن يفلت بفضل الله كين وقدرته وقوته من 
عقوبة الآخرة ؛ فينبغي أن يُعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام» ودخوله في الكفرء لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه 
إلا ببرهان واضح أوضح من شمس النهار. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن 
النبي َوه قال: ((من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما», وفي 
الصحيح : ((من دعا رجنًا بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار 
عليه)). أي : رجع عليه. 


المبرور التالاك دعوه النو حيد 


ففي هذه الأحاديث وما شابّهها أعظم زاجر: عن الشروع في التكفير قال الله - 
تبارك وتعالى: يا لمن ولِكن من شَرَحَ بلْكْفْرصدَرًا 4 النحل: ومعنلى 
ذلك : أنه لا بد من شرح الصدر بالكفرء ولا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد 
المشركين» ولا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام» ولا اعتبار بصدور 
فعل كفري لم يُرد به فاعله قصد الكفر» كرس ودام اريمك تكد 
وذلك أن الإيمان والكفر م ذنبها لتليعع ل وام على مان القلوب ادارب 

ين ل ولبست كل القرائن الظاهرة تدل على ما في القلب» فأكثر دلالتها 


والأسلام تهى.عق اماع الظن فى أككر .مق نض ف القرآن الكرهم» بوالسيفة التبوية 
الطهرة .وطلت التجة واليرفان علن النهرى وعاضة ىق شائل الاعتفاد 
وتطبيقا لذلك: "نعى لني © على أسامة بن زيد قتله الرجل الذي ألقى إليه ا 
السلام"» وأمر الله -تبارك وتعالى- بالتبيّن في ذلك فقال سبحانه: © يما 
لدب ءَاميوا دا صَرَيَْرٌ في ميل أله َه ميسولا نفو أِْمَنَ ألْهَم إلِكُمْ آَلسَلمْ 
لَمَسَتٌّ ل سروه 

فقد كرر الله ويك في الآية الأمر بالتبيين لأهميته: ولم يقبل الرسول وَوَيهْ اعتذار 
لبنامة» وقال له ((هذا تحن قله .ولقد تئر أسائة. >> مع هذا الفعل 
الذي فعلهء وخاصة بعد أن بيّن له النبي يي جرم ما فعل» كما أنه وي غضِب 
بهذا التصرف ولم يرض به. 

ولهذا أقولٌ: يَنْبَغِي أنْ يُعلم أنّ الكافِرَ الَقِيقي هو الذي انعقد قلبه على الكفر 
واقتنع بهء ولا شبهة: له كما قال تعالى: «( وَل ن من شَسَحَ يألْكْْرصدمًا 4 أي : 
اقتنع به واستراح له ؛ فحتم على كل مسلم ألا يُطلق كلمة الكفر إلا على من 


شرح به صدره. 
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دعوه التوحيده ‏ ب بال لرشاناات 


وقد قال الإمام القرطبي -رحمه الله - في تفسيره لسورة الحجرات عند قول الحق 
-تبارك وتعالى - ف أن 2 عط بط أعمللك وأترل لاسَتْعرُونَ © الحجرات: 19 قال: 
"بموجب أن يكفر الإنسان؛ وهو لا يعلم فكما أن الكافر لا يكون مؤمنًا إلا 
باختياره الإيمان على الكفرء كذلك لا يكون المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد 
الكفر ولا يختاره بالإجماع". 


والذي ين ينغي أن تُؤصله : هنا: : أن الحكم بالكفر على إنسان ما و حكه جد 
خطير؛ لما يترتب عليه من آثار هي غاية في الخطر» ومنها: أنه لا يحل لزوجته 
البقاء معهء أو يجب أن يفرّق بينها وبينه ؛ لأن المسلمة لا يصحّ أن تكون زوجة 
لكافر بالإجماع المتيقن. 

وأيضًا يترتب على ذلك أنّ أولاده لا يجوز: أن يبقوا تحت سلطانه ؛ لأنه لا يؤمَن 
عليهم» ويخشى أن يؤثر عليهم بكفره» وبخاصة أن عودهم لين» وهم أمانة في 
عنق المجتمع الإسلامي كله؛ كما أنه فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع 
الإسلامي بعد أن مرق منه» وخرج عليه بالكفر الصريح والردة البواح» ولهذا 
يجب أن يقاطع؛ ويُفرض عليه حصار أدبي من المجتمع استي ين اه 
ويثوب إلى رشده» وأنه يجب أن يحاكم أمام القضاء ء الإسلامي ؛ ِينشُذْ فيه حكم 
المرتدٌ بعد أن يستتيبه» ويزيل من ذهنه الشبهات» ويقيم عليه الحجة. 

وأنه إذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين: فلا يُفسلء ولا يُصلَى عليه: ولا 
يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورّث» كما أنه لا يرث إذا مات وارث له» وأنه إذا 
مات على حاله من الكفرء يستوجب لعنة الله وطرد الله وِنْنَ له من رحمته: كما 
يستوجب الخلود الأبدي في نار جهنم -والعياذ بالله تبارك وتعالى» وهذه 
الأحكام الخطيرة تُوجب على من يتصدّى للحكم بالتكفير أن يتريّث مرات 
ومرات قبل أن يقول ما يقول. 


دعوة التوحيه 
وإذًا؛ فليحذر الواهمون الذين يوزعون الكفر على المسلمين من غير بينة» 
ويتهمونهم بالخروج على الإيمان من غير دليل» سِيما بعد أن شهدوا شهادة 
الحق» ونطقوا بكلمة التوحيدء كما يَحِبُْ التقْرقة بين كفر النوع والشخص 
المعين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى-: "إن القول قد 
يكون كفراء فيطلق القول بتكفير صاحبه» ويُقال: من قال كذا فهو كافر"» لكن 
ار و و ا و 
تاركهاء وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله -تبارك وتعالى- يقول: ## إِنَّ 
لَدِنَ يَأكُلُونَ أمَوَلَ ألْسسَئ ظللْمًا نّم يط فى مونو كا وَسَيصكَوْرتَ 
سَعِيرا 4# النساء: ]٠١‏ 

فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق» لكن الشّخص المين لا يُشهد عليه 
بالوعيد ؛ فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار» لجواز ألا يلحقه لفوات : شرط أو 
ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريمُ بلغهء وقد يتوب من فعل المحرم» وقد تكون 
له حسنات عظيمة» تمحو عقوبة ذلك الأمر المحرم الذي وقع فيه؛ وقد يُبتلى 
بمصائب تُكفْر عنه ذنوبه وسيئاته» وقد يَشْفَعٌْ فيه شفيع مطاع ؛ فيقبل الله -تبارك 
وتعالى - منه الشفاعة. 

وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها بهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق» وقد يكون عنده هذه النصوص»ء ولكنها لم نث, تثبت عنده» أو لم 
وك ده فومياة وأتد كو فم كين لبج يالك يعوو الله بها » فمن كان من 
المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق» وأخطأ فيه ؛ فإن الله -تبارك وتعالى - يغفر له 
خطأه كائئًا ما كان» سواء كان هذا في المسائل النظرية أو العملية» وهذا هو الذي 
عليه أصحاب النبي َيه وجماهير أمة الإسلام. 
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دعوه النوحيه . المررير ] 


ولبذاء فإنني أؤكد في هذا المقام على التفرقة بين تكفير معين» وإطلاق التكفير 
على من فعل شيئًا من الذنوب والمعاصي وهكذا. فمن فعل شيئًا من الكبائر» أو 
حتى من الأمور التي يرى الإنسان أن فاعلها يخرج بفعله إيّاها من الإيمان إلى 
الكفرء على الإنسان أن يتريِّث هذا الفاعل» وألا يُطلق عليه لفظ الكفر إلا بعد 
إقامة الحجة عليه التي يصير بها كافرًاء أو ظالماء أو فاسقا. على حسب ما وصل 
إليه الأمر من ذلك. 
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فإطلاق كلمة الكفر عمومًا على هذه المعاصي لا تلزم أحدًا أن يخرج أحدًا من 
الملة إذا فعل شيئًا من هذه الموبقات ؛ لأننا لا نعلم بتحقق الشروط فيه» أو وجود 
مانع : يمنع من لحوق الوعيد به؛ ونحن نقول: بأن هذه من آيات الوعيد بلا 
شكء إلا أننا لا رتب التكفير على فاعلها إِنَا بعد أن نتبين في ذلك غاية التبين ؛ 
لأن الأمر كما ذكرت قد لا يكون التحريم للفعل الذي فعله الفاعل» قد وصل 
إليه» أو أنه قد يكون وقع فيه بعد أن وصل إليه ؛ ولكنه تاب منه ورجع» وتاب 
الله -تبارك وتعالى - عليه. 

وحاضل القول+ أن المسألة خطيرة للغاية؛ فلا ينبغي كسلم أن يُقدم على ألفاظ 
التكفير إلا بعد أن يتبين غاية التبين» وألا ينطق بكلمة الكفر غلى أحدء إلا إذا 
تحفقت فيه الشروط» وانتفت عنه الموانع» وليسلم المؤمن من أن يرمي أخاه 


المؤمن بهذه الألفاظ حتى لا يرجع شيء : منها إليه. 
بيان أن الرجل قد يجتمع فيه كفرٌ وإيمان: 


لا بد من بيان ذلك؛ لأن البَعض قد يرى إنسان ما يقع في الكفر فيقول: بأنه ليبس 
عنده شيء من الإيمان» وهذا خطأ بِيّن ؛ فالإنسان قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وفي 
هذا يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى -: "الرجل قد يجتمع فيه كفر 


ل 


وعوة التوحيه 


وإيمانء وشتراك وتوحيدء وتقوى وفجورهء ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم أصول 
أهل السنةء وخالفهم فيه أهل البدع كالخوارج والمعتزلة» والقدرية". ومسألة خروج 
أهل الكبائر من النار» وعدم تخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل» وقد دل عليه 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة» والليطرة السّليمة وإجماع الصحابة» قال الله -تبارك 
وتعالى: لا وَمَابُوْمِنُأَكَيَرَهُم أله ِلَاوَهُم مُفْركنَ 4 ليوسف: ١‏ 

فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك به يعني : أن الله أثبت لهم الإيمان في 
قوله: ا وَمَابونأححَدَيهُم يه 4 إلا أنه أخبر أله مع هذا الإيمان؛ وقع منهم 
لون من آنواة انسلو فال سال + .فآ قالك التعرات امنا قل لد لومتواء نكن فووا 
أمَكَممَا 4 الحجرات: 114» فأثبت رب العالمين يل لهم في الآية إسلامًا وطاعة لله 
ولرسوله َوَيهُ مع نفي الإيمان عنهم, وهو الإيمانٌ المطلق الذي يستحق اسمه 
بإطلاق. 

التؤمثورت اث أ يمه سويد مَكََابواأوحهَدُوا 
مله وََفسِهِمْ في سبل أل وْلتيِكَ هُمْ الصَصدئورت 4 الحجرات: 15 وهؤلاء 
ليسوا منافقين في أصح القولين» بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله وطاعة 
رسوله عي وليسوا مؤمنين» وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر 
والكفار» والعياذ بالله تعالى. 

قال الإمام الرباني أحمد بن حنبل -رحمه الله تبارك وتعالى: "من أتى هذه 
الأريغة أو متلينء أو فوقهن “يريد الؤثا» والسرقة؛ وششري الكمسر:ه 
والانتهاب - فهو مسلم ولا أسميه مؤمناء ومن أتى دون ذلك -يريد دون هذه 
الكبائر - سميته مؤمئًا ناقص الإيمان» وقد دَّلَ على هذا قوله -صلى الله عليه 
وآله سلم : ((فمن كانت فيه خصلة منهن ؛ كانت فيه خصلة من النفاق)). 
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دعوه النتنوحيه . المبروير الثالاكة 


هذه الجملة من كلامه يك تدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام» وكذلك 
الرياء شركء فإذا راء الرجل في شيء من عمله ؛ اجتمع فيه الشرك والإسلام: 
وإذا حكم بغير ما أنزل الله -تبارك وتعالى - أو فعل ما سماه الرسول طَِّ كفراء 
وهو مُلتزم للإسلام وشرائعه ؛ فقد قام به كفر وإسلام»؛ والمعاصي شعب الكفر» 
والطاعات شعب الإيمان". انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله -تبارك وتعالى- 
وهذا الكلام موجود في كتاب الصلاة له. 

كما قال أيضًا -رحمه الله تبارك وتعالى- موضحا أكثر هذه المسألة الدقيقة التي 
خفيت على كثيرين قال: "من كان فيه شعبة من الإيمان لا يصير بها مؤمئاء ومن 
كان فيه شعبة من شعب الكفر لا يصير بها كافر: » وإن كان ما قام به كفراء كما 
أنه لا يلزع من قيام جزء من ألجزاء العلم به أن يُسمى عاماء ولامن معرفة بعض 
المسائل في الفقه والطب أن يُسمَّى فقيهًا ولا طبيبّاء ولا يمن ذلك أن تسمى شعب 
الأفان زعاثا .ومن الفاق ثنانا» وشعب الكدر كدر 

وقد يطلق على الفعل كفرء كقوله #َيَّ: ((من تركها فقد كفر)). و((من حلف 
بغير الله فقد كفر)). فمن صدر منه خلة من خلال الكفر؛ فلا يستحق اسم كافرٍ 
على الإطلاق» حتى ولو أطلقت كلمة الكفر على الفعل الذي فعله. وكذا يقال 
اق اريتك عرماء اتدشمل يونا ل[ افه اقيق يذلك الخرم :وله ياومه اندم فاسق 
إلا بغلبة ذلك عليهء وهكذا اسم الزاني والسارق» والمنهبء لا يسمى مؤمنًا 
وإن كان معه إيمان» كما لا يسمى كافراء وإن كان ما أتى به من خصال الكفر؛ 
إذ المعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شُعب الإيمان". 
ولذلك أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تبارك وتعالى - يُطلقون على مرتكب 
الكبائر من الإيمان بأنه مسلم عاص » أو مؤمنًا بإيمانه» مرتكب لكبيرة عظيمة 
ارتكبهاء ولذلك قالوا عنه: ماله ا بد 


ظ 0« 


المررير انالك دعوه التوحيد 
وبناء على ما تقدم بيانه أذكر هنا قاعدة عظيمة على طالب العلم أن يفقهها 
وهي : "أنّ أهل السسّنة والجماعة -رحمهم الله تبارك وتعالى - ذهبوا إلى أن المؤمن 
قديقع: مع إيمانه في بعض شعب الجاهلية أو النفاق» ولا يخرجَ بذلك عن 
الإيمان"» وقد تُرجم الإمام البخاري -رحمه الله تبارك وتعالى- لهذه المسألة في 
صحيحه» ترجم لها بباب قال فيه: "باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر 
صاحبها إلا بارتكابها إلا الشرك". لقول النبي و : ((إنك امرؤ فيك جاهلية)). 
وقد قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تبارك وتعالى- في شرحه لهذا 
الحديث؛ ولبذا الباب كما في (فتح الباري): 'إنّ كل معصية تُؤخذ من ترك 
واجبء أو فعل نحرم ؛ فهي من أخلاق الجاهلية» والشرك أكبر المعاصي ولهذا 


اسطياة . 
وأما قصة أبي ذر >> فإنما دُكرت ليُستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من 
خصال الجاهلية سوى الشرك لا يَخْرجَ عن الإيمان بهاء سواء كان من الصغائر أم 
من الكبائرء ثم قال -رحمه الله: "وهذا واضح". 

وقال الإمام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى- في سياق بيانه لهذه المسألة : 
العظيمة: "وتمام هذا أن الإنسانَ قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من 
شعب النفاق» وقد يكون مسلمًا وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام 
بالكلية» كما قال الصحابة ط كابن عباس وغيره: كفر دون كفر". وهذا قول 
عامة السلف. 

وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة» يقولون: 'إنه لا 
يجتمع في العبد إيمان ونفاق» بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسدء 
وقالوا: لا يَجِتَمعْ في الشّخص الواحد طاعة يستحق بها الشواب» ومعصية 


0 لت 


11 


دعوهة التوحيه د ب ابت 


يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد نحمودًا من وجهء مذمومًا من 
وجهء ولا محبويًا مدعو: له من وجهء سيكوسا اندرا امن رس ولا يتصور أن 
الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جمعيًا عندهم» بل من دخل إحداهما لم 
يدخل الأخرى عندهم» ولبذا أنكروا خروج أحد من النارء أو الشفاعة في أحد 
من أهل النار". 

وأما أهل السنة والجماعة» والصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر طوائف 
المسلمين من أهل الحديث والفقهاء؛ وأهل الكلام من مرجتة الفقهاء؛ والكرامية 
والكلايية وا الشهرية والقيمام تر يكيم رقب عرصي لتولونة "رذ 
الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار» ثم يُدخله الجنة» كما نطقت بذلك الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي و" » وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة 
من شعب الكفر» ومعه إيمان أيضّاء وعلى هذا ورد عن النبي َه في تسمية كثير من 
الذنوب كفراء مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان» فلا 
يُخلد في النار. 

وخلاصة القول في ذلك: أن التكفير في غاية من الخطورة» وأن إطلاقه على 
بعض الناس قد يعود على المطلق بشيء من الإثم -والعياذ بالله تبارك وتعالى» 
إلى جانب ما قرّره أهل السئة في ذلك : أن الإنسان لا يَسلم من معاصي الجاهلية؛ 
وبعض الأمور التي يرتكبهاء ويُطلق عليها بأنها من الكبائر» إلا أنه لا يخرج بها 
عن الإسلام ؛ لأن عنده إيمان» وارتكاب الكبائر تكون من الشيطان؛ كما هو 
معلوم» فإذا تاب الإنسان ورجع منها غفر الله له إن قبل توبته» وإلا فأمره بين 
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فضل كلمة التوحيد وذكر شروطها 


أ.2ة4) كلمة التوحيد: 


كلمة التوحيد هي : "لا إله إلا الله" هذه الكلمة المباركة هذه الكلمة العظيمة» 
فضلها عميم» فضلها عظيم » فضلها كبير» وبيان ذلك في هذه النقاط. 

أوثاة' أنه من الجليا خلق اش كق الخلق كما قال تغالن+ 12 ونا لذك لذ 
الال إل تارم 0 [الذاريات: 4155 ومن أجلها أرسل الله كِيْنَ الرسل كما قال 
في كتابه: © وَلََدَ بَقْما فى حِكُلٍ أُمَة رَسْوِلَا َف اعدو لله وحتَنبوأ 
لطَدخُوتٌ 44 [النحل: +لاء ازيل كما اجر ريل ني كل أب رسرلاء فخ أجل 
هذه الكلمة العظيمة التي ثب بين انفراد الله كِيْنَ بالالوهية والوحدانية» وأنه لا يعبد 
إلا هو يلِةِ جل في علاه. 

وقد جاءت آية في كتاب الله وب في سورة الأنبياء تنص على هذه الكلمة بعينهاء 
وبين أن جميع المرسلين الذين* أرسلهم رب العالمين 8 أرسلهم وأوحى إليهم 
بوجو أن يتحدثواء وأن بخبرواء وأن يدعوا إلى: هذه الكلمة: "لا إله إلا 
الثن'اء كبا فال داق » 39 ها النتكايين تين تتول الحيه يا 0 


ع0 سرصم 


0 ؟ أن نايدو 4 الأنبياء: 88 وكلا إله إلا الله" وكلمة ان قضية 


-_ 


أن 


9 ث2 


ا ا 


5-6 20 10 نكا 4 [الاسراء: 77]. 


قضى رب العالمين يلِةَ وبيّن» وأراد ذينا وشرعا أن يعبيد وحله دون سواة: 
ولذلك أمر في آيات كثيرة ب بتحقيق التوحيد» وذلك يكون بعبادته وحده مُظهرًا 


دعوة النوحيه 


هذا العابد أنه "لا إله إلا الله", فقال -تبارك وتعالى: 9# وَأَعَبِدُوا أله 
يو سَيِعًا * النساء: 57 وكلمة "لا إله إلا الله' هي حق الله على العباد» كما في 
الحديث الذي جاء عن معاذ بن جبل ©> قال: "كنت رديف النبي وه على 
حمار فقال لي : ((يا معاذء أتدري : ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على 
الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئّاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا؛ قلت: يا رسول 
الله عي أفلا أبشر الناس؟ قال : لا تُبشرهم فيتّكلوا)). 

وهذا من فضلها وكفى به فضدًا أن يكون إذا قام العابد لربه يل ومولاه بتحقيق 
هه الكلمة العظيية. انارق ان العووان امخله يت عما فاليت العاليت 


5 ع وبععء .رع دءدب مردوالؤ 2 7-92 00" 
سبحانه: 0 إِنالله لا يعفر أن شرك يدء ويعفر م دوَنَدَلِكَ لمن هماه وَمَن دشرك با 


ل 


فَعَدٍ افترء إِنْمَاعَظِيمًا © النساء: 48]. 


فقد بيّنت هذه الآية الكريمة فضل هذه الكلمة العظيمة؛ وأنٌ أهل التوحيد 
يدخلون تحت مشيئة رب العالمين -سبحانه» وذلك لو ارتكبوا ما ارتكبوا من 
المعاصي والآثام: أمامن خرج على هذه الكلمة ولم يحققهاء ولم يأت بها؛ 
فليس له عند ربه عهد ولا غفران لذنب» فالله نِنَ أخبر في كتابه أنه لا يغفر 
لشرك أبدّاء لم يُحقق التوحيد لرب العالمين سبحانه. وخالف هذه الكلمة العظيمة 
لا إله إلا الله. 

كما أن الله كبِنَ كتب الأمن والسلامة والأمان لمن قال هذه الكلمة العظيمة ؛ فقال 
في كتابه: « الَدِينَ مُأ ول يِْسْوَأ إيمنتهم بِظُئْر أوْكَيِكَ شخ الْْنُوَهُم مُهِتَدُودَ 4 
الأنعام: 189 المراد بكلمة 'بظلم" هنا أي: بشركء و هل أَوْلتِكَ كم الكن 4 ف 
الآخرة» “ا وَهُم مُهَتَدُونَ © في الدنيا؛ فمن جاء بلا إله إلا الله ولم يقع في 
الشرك ؛ فهو الآمن في الآخرة الذي قد هدي في هذه الحياة الدنيا. 


دعوه التوحيد العرروى اراي 
كما جاء في فضل هذه الكلمة العظيمة أنها السبيل إلى الجنة» الطريق إلى الجنة» 
فعن عبادة بن الصامت >> قال: قال رسول الله يَيَّه : ((مَنْ شَّهدَ أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأنّ عيسى عبد الله ورسوله» 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حقء» والثار حَقَ؛ أدخله الله الجنة» 
على ما كان من العمل)). 

فقد بين هذا الحديث العظيم أيضًا شيئًا من فضائل هذه الكلمة» وأنها هي الطريق 
إلى الجنة ؛ لأن من شهد لله بْنَ بهاء وأتى بمقتضاها من الإيمان والشهادة بالنبوة 
للنبي يَيَيء كما شهد أن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» 
وأيقن بأن الجنة حق» وأن النار حق ؛ أدخله الله -تبارك وتعالى - الجنة على ما 
كان من عمل عنده وقع فيه» أو تقصير قصر فيه. 

كما أنه من فضل هذه الكلمة العظيمة: أن صاحبها يحرم على النار» كما في 
حديث عتبان» وهو في البُخَارِيْ ومسلم : "أن النبي كه قال: ((إن الله حرّم على 
النارء من قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله)). 

دعكا نورداق فطل كلب التوحيده سا ساعن ابن سعد القدري 2 عن 
رَسول الله يك أنه قال: (( قال موسى 7# لربه: يا رب» علمني شيئًا أذكرك 
وأدعرك بدء قال: قل يا هموسى: لأ إله إلا الله قال: يارب: كل عبادك 
يقولون هذا ؛ فقال الله له: يا موسى» لو أن السموات السبع وعامرهنٌ غيري » 
والأراضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفّة» مالت بهن لا إله إلا الله)). 
وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي -رحمه الله تبارك وتعالى» عن أنس >> 
قال: "'سمعت رسول الله ويه يتقول: ((قال الله تعالى: يا ابن آدم» لو أتيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي ؛ لأتيتك بقرابها مغفرة))» وعن 


دعوة التوحيه 
جابر >> قال: قال رسول الله ويه : ((مَن لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» 
يعن لقيه يشرك بدشكا عمقل النار» وكل ذنب درن الشرك يهون)؟: 

فعن أبي ذر >> قال: قال رسول الله ويه : ((أتاني جبريل ؛ فبشّرني أنه من 
هاف سن أمعاق لا يشرك باش شكا» دغل الخدة» قلت وإث زتى وإث شرق! 
قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق! قال: وإن زنى وإن سرق» 
قلت: وإن زنى وإن سرق! قال: وإن زنى وإن سرق» وشرب الخمر)) يعني : 
كررها النبي يي ثلاث» مرات وفي رواية لأبي ذر >> : ((وإن زنى وإن سرق 
رغم أنف أبي ذر»». فكان أبو ذر يقول ذلك بعد تمام الحديث؛» وهذا الحديث 
أخرجه البخاري ومسلم. 

كما قال يي مبيئًا فضل هذه الكلمة العظمية» ومكانتها قال: ((أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وأني : رسول الله يك لا يلقى الله بهما عبد غير شاك؛ فيحجب عن 
الجنة)). وقال عي : ((من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله َيه ؛ حرمه 
الله على النار)). 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرهاء وأحاديث هذا الباب نوعان: 


أحدهما : ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» ولم يحجب عنهاء وهذا 
كذاهري قاة العان لا لكان فيه الحة دن أل الوسر شالس وقد يمحل اللدةه 
ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. وحديث أبي ذر الغفاري >> معناه: 
أن الزنى والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد» وهذا حقٌ لا مرية فيه؛ 
وليس فيه أنه لا يُعذب عليهما مع التوحيد» فهذه معاص وذنوب قد يُعذب 
فاعلها بارتكابهاء إلا أنه إذا عدّبه الله ولم يغفر له ابتداءً» وأدخله: الثار إلا أنه 


مله 


دعوه التوحيد 


ينجوء ويخرج منها بما معه من إيمان» وعلى رأس ذلك هذه الكلمة العظيمة لا إله 
إلا الله. 

أما النوع الآخر الذي بينته هذه الأحاديث: ما جاء فيه أنه يَحَرَّم على الثارء وقد 
حمله بعضهم على الخلود فيهاء أو على ما يُخَلْد فيها أهلهاء وهي ما عدا الدرك 
الأعلى» فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من الموحدين من غصاتهم بذنوبهم» ثم 
يخرجون بشفاعة الشافعين» وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه. 

وفي الصحيحين: أن الله تعالى يقول: ((وعرّني وجلالي» وكبريائي وعظمتي» 
لأخَرسنٌ منها أي : هن النار- من قال :لا إنه إل الله). وقالت طائنة من 
العلماء: المراد من هذه الأحاديث: أن "لا إله إلا الله" سببٌ لدخول الجنة» 
والنجاة من النار» ومقتض : لذلكء ولكنٌ المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع 
شروطه؛ وانتفاء موانعه ؛ قف بدت عبواتتضاء لقواك شرط امن شروظه: أو 
لوجود مانع» وهذا قول الحسن» ووهب بن منبه» وهو الأظهر. 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري للفرزدق؛ وهو يدفن امرأته: "ما أعددت 
لهذا اليوم؟ قال: شهادة لا إله إلا الله منذ سبعين سنة» قال: الحسن نعم العدة» 
لكن للإله إلا الله إلا الله شروطً ؛ فإيِّاك وقذف المحصنات". وقيل للحسن: "إن 
أناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا الله ؛ دخل الجنة» فقال الحسن : من قال: لا 
إله إلا الله» فأدّى حقها وفرضها؛ دخل الجنة" ؛» وقال وهب بن منبه لمن سأله: 
أليس مُفتاح الجنة: لا إله إلا الله؟ قال: بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان؛ 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح لك". 

هذاء ومن فضائل كلمة "لا إله إلا الله" » وفضائلها كثيرة عظيمة لا يُمكن هنا أن 
نستقصيها أنها هي 'كلمة التقوى”"؛ وأنها هي كلمة الإخلاص» وهي شهادة 


0 : 
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الحق» وهي دعوة الحق» وهي براءة من الشركء ونجاة هذا الأمر؛ ولأجلها خلق 
اندعق الخلق 4 ولكجلها أرسلت الرسل + وأتزلث اميه وفبي من أفشتل 
البجم .ولخجانها عدت دان القراب »م .وان اليقتاب»بولكجاتيا أسرت الرسل 
بالجهاد؛ فمن قالها عصم ماله ودمه؛ ومن أباها فماله ودمه حلال» وهي مفتاح 
الجنة» ومفتاح دعوة الأنبياء والمرسلين ؛ فما من نبي ورسول جاء إلى قومه إلا 
أمرهم بهذه الكلمة العظيمة» وبها كلّم الله -تبارك وتعالى - موسى كفاحًا. 
وينبغي أن يُعلم؛ وأن أبشر إخواني وأمتي عن فضل هذه الكلمة بكلمة عظيمة أقول 
فيها: "إن من كانت آخر كلامه "لا إله إلا الله' دخل الجنة ؛ لقول النبي َي : ((من 
كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)): وهي أيضًا نجاة: من النار» وهي 
تُوجب المغفرة» وهي أحسن الحسنات» وهي تمحو الذنوب والخطاياء وهي تجدّد 
ما درس من الإيمان في القلب» وهي التي لا يُعادلها شيء في الوزن والخطايا ؛ فلو 
وُزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن. 

وكذلك هي التي ترجح في صحائف الذنوب» كما في حديث السجلات 
والبطاقة» والذي جاء فيه: (يصاح برجل من أمتي على رءوس الخلائق يوم 
القيامة ؛ فينشر له تسعة وتسعون سجل: كل سجل منها مد البصرء ثم يُقال لبذا 
الرجل: أتنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لاء فيقال له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
تقول يذه 3+ فحني الرسعل على شه كم يقول اللاائده ونه لاله ليك 
اليوم» إن لك عندنا حسنة ؛ فتأتي بطاقة فيها "لا إله إلا الله'» وتوضع في الكفة 
الأخرى في الميزان ؛ فتثقل البطاقة التي فيها "لا إله إلا اللهء وتنطيش سائر 
السجلات؛ ثم يقول عَيَّة : ولا يثقل مع اسم الله -تبارك وتعالى- شيء)). فدل 
هذا بوضوح على فضل هذه الكلمة» وأنه لا يعادلها شيء. 


هل - 


هذه الكلمة العظيمة لا بد أن بين الشروط التي ذكرها أهل العلم ؛ حتى ينتفع 
بها قاتلهاء لأنه لا بد من الالتزام بشروط كلمة "لا إله إلا الله' ؛ حتى يستفيد منها 
صاحبهاء وحتى ينال الفضل الذي سبق أن ذكرته قبل قليل» وقد ذكر العلماء - 
رحمهم الله تبارك وتعالى- أنّ لبا شروطا سبعة؛ لا تنفع صاحبها إلا باجتماع 
هذه الشروط. 

وأا ا ينبغي أن نعلم أنه ليس المراد من هذا عد ألفاظها يعني : : عد ألفاظ 
لو مر نه رسا الت لا ار والتزمه: ولو قيل له: 
اعددها لم يحسن ذلك؛: وكم من حافظ: لألفاظهاء عارف لباء يجري فيها 
كالسهم » وتراه يقع كثيرًا فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله -تبارك وتعالى» وقد 
سبق أن ذكرت ما قاله وهب بن منبه -رحمه الله - عمن يقول: "لا إله إلا الله" 
وأنها مفتاح الجنة» وقد ذكر أن لكل مفتاح أسنانء فلا بد أن يأتي الإنسان 
بأسنان هذه المفاتيح ؛ حتى تُفتح له الجنة» وأسنان هذا المفتاح : "شروط لا إله إلا 
الله" وهي كما يلي : 


الشرط الأول: العِلم بمعناها : 


اك 


المرادميها شيا وإناناء التاق للجيل بتللف» قال الله تارك وتعاق + +3 قشل 
إِلَدَإِلَاايَهُ لله © احمد: : 14]. وهذه كلمة عظمية» وأمر كريم من الله كبن للنبي و وآمته 
بع له في ذلك ؟ (١‏ كعك نمك م ات سر 


- 


-رحمه الله تبارك وتعالى - عندما عقد في جامعه الصحيح بابًّا لبذه | آية عنو 
بقوله: "باب العلم قبل القنول والعمل" قم فال+ +9 كر أتمة] 17 


0 ا#صيي ااي 


وَسَتَغْفْرَِدَ يِل 4 فدلٌ ذلك على أن العلم على رأس هذه الشروط؛ العلم 


دعوة النوحيه 


بمعنى هذه الكلمة» العلم بمراد هذه الكلمة» وبما تقتضيه نفيًا وإثبانًا ؛ حتى يكون 
العمل صحيحًا. 

وقد قال الله -تبارك وتعالى : 95 سهد امه أنه لاله إِلَاهْوَ وَالْملهَكَةُ ولوأ عار 
ا لَه إِلَّا هُوَالْبِرٌالْحَحكيم 4 آل عمران: 118 وعن عثمان -< 
قال: قال رسول الله ويه : ((من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله ؛ دخل الجنة)) 
قال: ((من مات وهو يعلم)) فلا بد من العلم» ((دخل الجنة)). كما أخبر رسول 


المدى يه وخبره حق وصدق. 


يما بِالْقَسْطٍ 1 " إلله | لاهو الءبِر ا 


الشرط الثاني : اليّقينُ المنافي للشك : 


ومعنى ذلك: أن يكون قائلها مستيقًا بمدلول هذه الكلمة» يقيئًا جازمّاء لا يكون 
عنده أدنى شك في هذا اليقين؛ فإن الإيمانَ لا يُغني فيه إلا العلم» وعلم اليقين 


00 2 عو 


على وجه التحديد لا علم الظن» قال الله -تبارك وتعالى: «ِإ إِنَّمَا الْمُؤينُوت 
لزي 'مَمُوا أ وََسُوو. ملم يرََابوأ ووأ امول وَافِْهِمْ في سيل ألو 
ُولتِكَ هُمُ الصَسدورت [الحجرات: .]١6‏ 

ولعلنا نلاحظ في هذه الآية أن الله كَيِنَ حصر المؤمنين فيمن آمن بالله ورسوله يه ثم 
لم يكن عنده شك أو ارتياب في هذا الإيمان» هذا هو الذي ينفعه إيمانه» وتنفعه كلمة 
"لا إله إلا الله'» وقد اشترط هذا الشرط نبي البدى والرحمة ييه اشترط في قائل 
هذه الكلمة اليقين المنافي للشك ؛ ففي الصحيح من حديث أبي هريرة >> قال: 
قال رسول الله َي : ((أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يو لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيبهما؛ إلا دخل البنة)). 


دعوهة التنوحيد الارورر الرايع 


الشرط الثالث : القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه : 


وقد قصّ الله كِيْنَ علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلهاء وانتقامه: كل 
ردّها وأباهاء فالأنبياء والمرسلون» وعباد الله الصالحين لما قبلوا هذه الكلمة نجاهم 
رب العالمين سبحانه. 

ومثال يسير جاء في القرآن الكريم لذلك؛ وهو عن ذا النون 3# لما قال: 9 ل 
ِلَهَإِلَ أت 3 #ضعتف تحكرة ين اخيتك 4 [الأنبياء: 41] استجاب الله - 
تبارك وتعالى - له دعوته ؛ عندما قال هذه الكلمة» مظهرًا فقره واحتياجهء 
وقبوله لما ؛ معظمًا رب العالمين يِه بهاء نجاه الله كَنِنَ بها. كما أهلك الله كِنْنَ من 
لم يقبلها وردّها كفرعونء» وكأبي جهل» وغيرهما من عتاة المشركين والكفار. 


الشرط الرابع : الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة : 


اس ا لا سا سي 
قال تعالى: 9 وَلَيِسِوا إل رَيّكُم وَأَمَلِمُوا لَه © الزمر: 54:» ومعنى الإنابه الاتقياد 
والتسليم المطلق : » ب الكل ماسجاء هن نوية.العالليق: سيضانةة :قال هال : 

ل سسا 1 شار فتن آمل فحيت إل وهر يي النساء: 056]ء دفي 
الحديث الغريف الصسيع» 9099 لؤين السناكع عي يحون هوه عيثا إلا نه 
به)) فهنا با الود ريه اي 0 
يكون للإنسان ميل : أو هوى يُخالف ما جاء به النبي 6يه. 


الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب : 


وهو أن يقولبا صدقا من قلبه» ويواطئ قلبه لسانه في ذلك ؛ حتى لا يكون من 
المنافقين» قال الله كل ذاكرا شيئًا من صفات المنافقين : 99 وَمِنَالنَاسمَنَيْفُولُ ءَامَنَا 
شه وَاَلَْو الآ وَمَاهُم بمو مِنِينَ © البقرة: 4ا. 


ا ٠‏ هته 


دعوة النوحيه 


فنفى الله كبْنَ عنهم : الإيمان هنا ؛ لأنهم ليسوا بصادقين في هذه الكلمة العظيمة. 
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم»؛ وغيره : : "أن النبي َيه قال: 
(اشفاعى كن شهد أن ل إله اللا الله غلم اميدق لبنائه قلية)ة, 


الشرط السادسن : الإخلاص: 


واإخلاص سوفيت لعل ماح اسمن جيم شوائب الشرك» لرب 
العالمين يله جل في علاه» قال الله كِب : /١‏ اانه ألدِينُ َلْخَالِضصُ > الزمر: *اء وقال 
تعالى: < وما كا إل يدوا لله حصن 11 لزن حتفا 4 [البينة: 5 وفي الصحيح 
عن النبي وه عن أبي هريرة >> أنه قال: ((أسعدٌ الناس بشفاعتي من قال: 
"لا إله إلا الله' خالصًا من قلبه»). فالإخلاص إِذَا شرط ضروري في العبادة ؛ حتى 
تكون العبادة لله وحده دون سواه. 

ولأن عدم الإخلاص يُوقع العبد في الشرك -والعياذ بالله تبارك وتعالى- فتصفية 
العمل» والتوجه إلى رب العالمين © 
مهم للغاية» وهو شرط من شروط كلمة التوحيد» يُعَبّر عنه بالإخلاص. 


3 بالكليّة» وغدم ملاحظة غيرالله كَل أمر 


الشرط السابع والأخير: هو الحبة لبذه الكلمة العظيمة : 


وا محبة لما اقتضته هذه الكلمة» ولما دلت عليه ولأهلها العاملين بهاء الملتزمين 
بشروطهاء وبغض ما ناقض ذلكء قال الله تعالى: 98 وَمَِآلنَّاس من يَنََخِذٌ مِن 
ون الله ه61 14 كشة_ الله وَألدَنَ قدي اعد خاب ب ايدرف 5ه وق 
الحديث عن النبي ويك أنه قال: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
يكو الله ورسوله أحب إليه عن سوافيا» وآث يحب المرء لا عبه إلذ لله وأن 


يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار)). 


3 لت 


دعوة التوحيد 3153م 


وعليه فمحبة أهل الإيمان» وأولياء الله يْلَ مِن شروط هذه الكلمة العظيمة» ولهذا 
فليحذر العبد أن يبغض شيئًا بما جاء عن اللّه» أو عن رسول الله ومصطفاه يي » أو 
أن يكره شيئًا من هدي النبي َيَك. 


كلمة التويحيل+ الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محيدا رسول 
الله ييه » ومعنى هاتان الشهادتان: أن كلمة "أشهد' في اللغة تأني على ثلاث 
نان وقد استتعملها القر]اق يكل عن اللماتي القلاقة + قوس كاتني أرذا فتن 
المشاهدة» أي : الرؤية» وهي قلبية أو بصرية أو علمية» قد تكون الرؤية بالقلب 
أو بالبصر يعم بالعين - أي : بالعلم. يعني : يقوم الأمرفي ذهن الإنسان 
وعقله. 

وقد استعملها القرآن الكريم بهذا المعنى ؛ فقال تعالى: 8 يسْبَدَهُ المعرونَ 4 
المطففين: 15١‏ والمعنى : أن الإنسان يرى بقلبه أن كل شيء له آية ؛ تدل على أنه 
هوالواهد» قال تماق + 36 #1 كك التموات والاتض ولقتادق كل والثبار 
لكت لَأْوَبي الألبتب 80 الَدِنَ يَدَكُْونَ الله يِبنمًا وَمُعُودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ 


ع عتم جايو سر ان نك 


وَيسَوَكَرُونَ ف حَأَقَ الشكوت لخر مُاخَلقت 5 شيل ميك 31 عَزات 


1 


ار © آآل عمران: .0191-15٠‏ 


وتأتى أيضًا بمعنى الشهادة» وتكون باللسان إقرارًا واعترافاء وقد قال الله كيل : 
9 وَأشهدوأ 2 عَدَّلٍ يك ريمأ النييةة د 4 [الطلاق: 15 فأنت تقول: 
شهدت لفلان؛ أو شهدت على فلان» وهذا هو دور اللسان» وقد يصدق 


الإنسان أو يكذب في هذا الإقرار والاعتراف» والذي يحدد ماهية الأمر صدقه أم 


9 --- 


دعوة التوحيه 


كذبهء إِذَا المعنى الثانى لكلمة أشهد: الشهادة» وتكون باللسان. أما المعنى الثالث 
فتأتي بمعنى : الحلف واليقين؛ فكأنه إذا قال مثلًا: أشهد كأنه قال: أقسم وأوقن. 
وقد استعملها القرآن الكريم بهذا المعنى كما قال تعالى: <إدَا جآكَك المَتَفِقُوتَ مَالُوأ 
عر ين خنن. .تير مرغ رمي عي م دعر د عرق دو روا مدوم سل 

ََبَدُ إِنَكَ سول أله وَآسَهْيَحلعْانَكَ لرَسوله وله منْمَدُ إن الْمُسفْقِنَ لكذرت 07 


عه عوسره ودة دس هه 2 


أنحْدُوا مهم جِنَّة فَصِدّ وأ عن سَبيل الله 0 [المنافقون: ١‏ - 7]. 


فاعتبر الله ون كلمتهم "نشهد" يميئّاء وإن كانوا قد كذبوا في ذلك» ولكن الله - 
كارك رسال سيد نه يقي ا صقا وهلةًا» بوكنى بالل شهيد»وقال فقياء 
الحنفية : من قال: "أشهد" فقد حلف ؛ ولذلك قال الله كنِنَ شاهدًا لنفسه بهذه 
الكلمة العظيمة عندما لم يشهد بها المنافقون بصدق» قال: « وَأسَميَحَلعْنكَ 
رَسُولْْ 4 » وهذه المعاني الثلاث بينها ترابط تام ؛ فالإنسان يحلف إذا شهدء 
ويشهد إذا شاهد. 

وفي الحديث ((على مثل الشمس فاشهد أو 5غْ)): ؛ فهو يشاهدٌ بقلبه» ثم يشهد 
بلسانه» ثم يُوقن بذلك فيتمئّل بجوارحه الأوامر» وينتهي عن النواهي» ومن هنا 
قال العلماء : "الشهادة إقرار بالجنان -ومعنى الجنان: القلب - وتلفظ باللسان» 
وعمل بالأركان". وعلى هذا ؛ فشهادة الإنسان أنه "لا إله إلا الله" لا تُعتبر إلا 
باستجماع هذه المعاني جميعًا ؛ هذا فيما عند الله وَِنَ يعني : أن تكون قائمة في 
قلب الإنسان» وأن يُنطِق بها بلسانه» وأن يتمثل ويقوم بأداء ما افترض رب 
العالمين يِه عليه. 


0 


والمنكرات ؛ فجزاؤه بمثل ما قدمء إلا أنه لا يخرج من الإيمان كما ذكرت»؛ هذا 
عند الله. أما عند الناس : فإن مُجرد التُطق بها يُحكم لصاحبها بالإسلام بناءً على 


دعوه التو حيد 


الظاهرء يعني : لو أن إنسائًا نطق أمامنا الآن بلا إله إلا الله حكمنا بإسلامه 
ووكلنا سريرتة إلى رب العالمين سبحاتهء ولكن من قال هذه الكلمة بلسانه لك 
تنفعه عند الله إلا إذا أقر بقلبه» ونطق بها أيضًا : بلسانه» ولذلك إذا أيقن 
الإنسان بقلبه» ولم يقر بلسانه ؛ فلا ينفعه يقينه هذاء إلا إذا اتبعه بإقرار اللسان» 
وإلا فهو كمن قال الله فيهم: 1# وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أَنفسهم ظُنْما وملا نر 
ل [النمل: .]١5‏ 
وهذا يبين منهج المرجئة أو غلاه المرجئة الفاسد الذين يقولون : بآن الإيمان ما قام في 
القلب » حتى ولو لم ينطق به الإنسانء فأهل الكتاب مثنًا يعرفون النبي 88 
ويعلمونه» ولكنهم ينكرونه» ولم ينطقوا بلسانهم بالإيمان به؛ فلم ينفعهم هذه 
المعرفة التي قامت بقلوبهم» وقد قال الله عنهم : 8 أَلَدِنَ َاتَنسَهُمُ ألكتب يعرفوتة. 
كما يوون سآهَهُم وَنَؤِيتَامَنْهُمْ تَكُنمُونّ َلْحَنَّ وَهُمَ يَحَلَمُونَ © البقرة: 1141 فلن 
تغني عنهم معرفتهم» ولا عن أولئك يقينهم ؛ حتى يتم ذلك بالإقرار والشهادة 
باللسانء مُعْلَئَةَ أمام الناس ؛ حتّى يُحكم لهم بالإسلام. 
وأما الذي أقرٌ يلسانهء ولم يُؤْمن بقلبه ؛ فالشّهادة لا تنفعه كذلك ؛ لأنه فيما عند 
الله يكوة متافها نظي الإقاة» وتبظل الكقرء وهذا أسوا حانا عمد الوك من 
الكافر الأصلي» ومن هنا قال الله -تبارك وتعالى- في المنافقين نفاقا اعتقاديًا: 
0 إِنَّألْمفِقِنَف ألدَّركِ الْسَمَلٍ من ألثَّار 4 [النساء: 1١54‏ وصفاتهم كما بينها 
الله في القرآن الكريم في سورة "البقرة"» و"النساء' و"المائدة" و"التوبة" على وجه 
الخصوص والتفصيل» وفي غير هذه الصور على وجه العموم والإجمال. 
أما عندنا : فنعامله معاملة المسلمين» كما كان فعله َع وفعل أصحابه أيضًا ؛ حيث 


كانوا يأخذون من الناس الظاهرء ويكلون تولي السرائر إلى رب العباد جل في علاه. 


ش 1م 


بي - دعوه التوحيد 


وأما الذي آمن بقلبه وأقرَ بلسانه» ولم يعمل بالأركان؛ فهوإما إنه تارك لباء غير 
مقر بهاء أو جاحدٌ لها أو مستهزئ بهاء أو كاره لشيء منهاء أو مؤمنُ بشيء منها 
دون شيء»؛ أو منكر لمعلوم من الدين بالضرورة؛ وأمثال هذاء فإنه لا تنفعه 
شهادته» ويكون حكمه بعد إقامة الحجة عليه أنه كفر بعد إيمانه» وارتدٌ بعد إسلامه. 
هذا فيمن قال بأنه قام في قلبه هذا الإقرار» ثم أقرّ بلسانه به» ولكنه جاحد أو 
مستهزئ» أو كاره. هذا لا يُحَدٌ من أهل الإيمان» وهو لم يأت يكلمّة التوحيد على 
وجه الحقيقة» وأمّا إِنْ كَان تارك لهذه الكلمة» مع الإقرار بجميعها والاعتراف بهاء 
إلا أنه انشغل عنهاء أو تكاسل في أداء الأعمال؛ لحدوث إسلامه» أو نشوثه في 
البادية» أو جهله أو عصيانه» أو نحو ذلك ؛ فهو على الصحيح لا يكفر بترك شيء 
من هذاء أعني: يترك شيء من الأعمال؛ مع الإقرار والاعتراف به في أرجح 
الأقوال؛ إلا أن أهل العلم اختلفوا فيمن ترك الصلاة» وكثيرمن أهل العلم يرون 
أنه من الكفارء ولكن هذه المسألة مسألة عظيمة» وفيها تفصيل وخلاف بين أهل 
العلم» سيأتي ذكره فيما بعدٌ إن شاء الله -تبارك وتعالى. 


ذكرمايناقض كلمة التوحيد الناقض الأول: الكفر 


أء المراد بنواقض التوحيد : 


نعني : بنواقض التوحيد أسباب الخروج من الإسلام؛ بعد الدخول فيه» وذلك 
حسب القاعدة الجامعة» التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة» وفي الحقيقة أختار 
في التعبير هنا عن هذه الكلمات؛ ما قاله الإمام الطحاوي -رحمه الله تبارك 
وتعالى - في (العقيدة الطحاوية): 'وُسَّمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين؛ ما دَاموا 


هق 


دعوة التوحيه ‏ 
فنحن تُسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» إذا اعترفوا وأقروا بصدق نبينا ييه 
وبصدق ما جاء به» وهؤلاء من أهل الإسلام ولا يخرجون:ء ولا تُكفر أحدًا من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحلهء ولا نقول: لا يَضْرٌ مع الإيمان ذنب لمن عملهء 
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفوا الله -تبارك وتعالى- عنهم» ويدخلهم 
الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم » 
ونخاف عليهم» ولا نقنطهم. 

والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام: الأمن من مكر الله يجعل الإنسان 
يبخوض في معاصي الله ؛ ولا يعرف قدر ربه ومولاه؛ ويَخْرْجٍ من كل ذلك ؛ 
فينتقل عن ملة الإسلام» كَذلِك اليأس من رحمة ربي العالمين ؛ فالله وِبَكَ قال: 
١‏ إِنَّهُلَا يَأيَسُ ين روح هل لوم الكؤروة 6 يرسق 0 وسبيل الحق ببنههما 
لأهل القبلة» بين الآمن وبين الإياس» ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما 
أدخله فيه. 

هذه قاعدة عظيمة جدًا ذكرها الإمام الطحاوي -رحمه الله تبارك وتعالى - تُبِيّن 
من هم أهل الإيمان؟ وما حكم مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان» وما هو الشيء 
لذي يناقض الإيمان» ويناقض كلمة التوحيد؟ وقد شرح ذلك الإمام ابن أبي 
لعز الحنفي -رحمه الله تبارك وتعالى- فقال: بيان هذه القاعدة: "أن الشارع 
لحكيم قد جعل للإيمان والإسلام 55 وبابًّا يُدخل منهء وهو كما علمت: 


لإقرار والتصديق بالشهادتين". 


فمن ول إلى الإسلام من هذا الباب ؛ فإنّه لا يَخْرْحٍ منه: إلا أن يصدر عنه قول 
أو عمل أو اعتقاد يُناقض إقراره السابق» وتصديقه بالشهادتين. فما كان مناقضًا 
لمعنى الشهادتين -أي: مضادًا لتوحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله 


المدرير الرارح ا 00 دعوه النو حيد 
وتوحيده في ألوهيته - وعدم توجه الإنسان بالعبادة له سبحانه» أو مكذبًا بشيء 
يكون مناقضًا لما أقر به» واعترف به من الشهادتين. 


2 


ناقض توحيده هذا بأمر يخالف ما جاء من عند رب العالمين له جل في علاه ؛ 
كرون ةقد شد مودس فالداياساه اكات قا كلببة القوحية السناقهد 


به الناقض الأول: وهو الكفر: 


الكفر هو الناقض الأول من نواقض التوحيد» وينبغي أن نعلم : أنّ تكفير من يُجاهر 
بالكقر دون استحياء» الات آن يُكقنء إلا أننا لا يد آن تكن عمع ظاهره الأسالاء. 
بعض أصناف الكفرة الذي كفرهم يناقض كلمة التوحيد هنا: ومن هؤلاء 
الشيوعيون المصرون على الشيوعية ؛ الذين يؤمنون بها فلسفة ونظام حياة» رغم 
مناقضتها الصريحة لعقيدة الإسلام وشريعته وقيمه» والذين يؤمنون بأن الدين 
أفيون الشعوبء ويُعادون الأديان عامه» ويخُصون الإسلام بمزيد من العدواة 
والنقمة ؛ لأنه عقيدة ونظام وحضارة كاملة» هؤلاء لا شك أنهم كفارء وليس 
هناك ما يعرف بمسلم شيوعي» كما يزعم البعض» وذلك لاختلاف الإسلام في 
كل شيء عن الشيوعية. 

ولذلك أقول: من رضي بنظام الشيوعية في الاقتصاد؛ فقد كره ما جاء في 
الإسلام» وهذا وحده يكفي في كفره ومروقه من الإسلام. 

كذلك أيضًا من أصناف الكفرة: العلمانيون الذين يرفضون جهره شرع رب 
العالمين يِه جل في علاه» وينادون بأنّ الدولة يجب أن تنفصل عن الدين» وإذا 


دعوة التوحيد 
دُعوا إلى حكم الله وحكم رسوله: م أبوا وامتنعواء وأكثر من ذلك أنهم 
يُحاربون من يدعون إلى تحكيم شريعة اللهء والعودة إلى الإسلام. 

هذا ومحاولة فصل الدين عن الدولة هي أقصر طريق إلى الكفرء وفيه إعلان 
الحرب على اللّهء وإنكار أكبر معالم الدين» ويستثنى من ذلك العامة الذين لا 
يعرفون مقاصد العلمانية» ويزين لهم الباطل وهم جهال» فيقبلونه. 

أيضًا من أصناف الكفرة الذين مرقوا من الدين» وناقض كفرهم توحيد رب 
العالمين» من أصنافهم : أصحاب النحل التي مرقت من الإسلام مروقا ظاهرًاء 
وذلك كالدرزية» والنصيرية» والإسماعيلية. وأمثالهم من الفرق الباطلة» الذين 
قال عنهم الإمام الغزالي -رحمه الله تبارك وتعالى: "ظاهرهم الرفض» وباطنهم 
الكفر ا لحض". 

وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "إنهم أكفر من اليهود 
والنصارى ؛ وذلك لإنكارهم قطعيات في الإسلام وأساسات فيه» وما غلم منه 
بالضرورة» ومثلهم في عصرنا الحاضر: البابية» والبهائية» والقديانية. وهذه 
أديان جديدة قائمة برأسها تناقض دين الإسلام؛: وكل ذلك من الكفر الذين 
يناقض كلمة التوحيد. 

ويلحق يذه الأصناف ما ذكرته من أنواع» وهو: كفر التكذيب» وكفر الإباء 
والاستكبارء وكفر الإعراض» وكفر الشك, وكفر النفاق. استودعكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عناصر الدرس 


الشصرالاول ؛ الناقض الثاني من نواقض التوحيد الشرك الأكبر 40 


العفصرالثاني ؛ الناقض الثالث من نواقض التوحيد النفاق الأكبر 988 


دعوهة التنوحيد المبرير الكاصرر 


الناقض الثاني من نواقض التوحيد؛ الشرك الأكبر 


أء تعريف الشرك الأكبر وبيان حكمه : 


قد يقول قائل : وأين الشرك الأصغر؟ أقول: بأن الشرك الأصغر لا يخرج العبد به 
من التوسيك والاماث» إلا إذا اعتقد شيا يودي به إلى الشرك الأكيبن أما الشرك 
الأصغر كيسير الرياء» أو الشرك في الألفاظ كالحلف بالمخلوق» وما شابه ذلك» 
فهذا ليس من نواقض التوحيد» بل هو من منقصات التوحيد. ونواقض التوحيد- 
هي التي إذا وجدت عند العبد خرج من دين الله بالكلية» كالكفر الأكبر كما 
تقدم ذكره» وكالشرك الأكبر. 

الشرك الأكبرهو أن يتخذ العبد لله ندا يسويه بالله وَنَكَ في ربوبيته أو إلوهيته أو 
أسمائه وصفاتهء هذا هو الشرك الأكبر» أن يجعل العبد لله -تبارك وتعالى- 
بيه وميا وندا موجه البد» وكير للك 


بود القع فص رق ف لكي اردان ابن كد 


إن الشرك الأكبر من أعظم الذنوب على الإطلاقء بل هو أعظم ذنب عصي الله 
بهء فهو أكبر الكبائر وأعظم الظلم ؛ لأن الشرك صرف خالص حق الله تعالى: 
وهو العبادة لغير الله -تبارك وتعالى» أو وصف أحدٍ من خلق الله وَبِنَ بشيء من 
صفاته التي اختصّ بها -عز جل » ولذلك يِيّنَ الله -تيارك وتعالى- جُرم الشرك 


ا ا جد 


فقال: «9 إرت الْشَّرلِك لظلم عَظِيمٌ 4 القمان: 17]. 


ولذلك رتب الشرع عليه آثاراء وعقوبات عذ عظيمة» أهمها أن الله لا يخ يغفره إذا 
0 -تبارك وتعالى 9 ِنَأ 2 
ليسم أ حك دو سر ماو كاف لمن 3 0 [النساء: .]١١5‏ أيضًا من عقوبات 


٠. تت‎ 


دعوة التوحيه 


الشرك الأكبر» أن صاحبه خارج عن ملةٍ الإسلام حلال الدم والمال» قال الله - 
نبارك وتعالى + 9 وَإِدَ اشَلعَالكتود الزةتاقئلوا الْمقرنَ حَيْتُ وَبَدتوْهْرٌ 


ا لك 


0 0 [التوبة: 0]. 


ا 


تكون هباءً منثوراء كما قال تعالى عن المشركين : 0 وَقَرِة تَاِل ماء مَِوَأَمِن عَمَل 
فَجِعَلْنَهَهَبآء مَنتُورا 4# الفرقان: +17 وقال سبحانه : 0 وعد ىلك وَل الس 


من قَبلِلَكك لين لين أسْرَكتَ لحَلنَّ حَملكَ كن من سين © الزمر: 16]. 


ومن عقوباته أيضًا: ا ا 
يتزوج المسلم بمشركة» الشارع استثنى من ذلك على الراجح أهل الكتاب» قال 
الله كِبِنَ في بيان عدم جوازء أن يتزوج امرك عكسلفة» أى أن يتزوج المسلم 
مشركة+ 9 ولا تدكعوا المشر: ع اي ل لام لاون تر رد 
َعجبتكم/ “7 مما التقرية لي ا 
َعْجَبَكُم [البقرة: .]77١‏ 

وإذا مات هذا المشرك فلا يُغسل» ولا يكفن» ولا يُصلى عليه» ولا يُدفن في 
مقابر المسلمين» وما يُحفرٌ له حفرة بعيدة عن الناس» ويّدفن فيها؛ لثلا يؤذي 
الناس برائحته الكريهة 

وخر آمر أبينه هنا من آكار وعقويات الشرلة الأكبر الخطيرة العظيمة» أن دخوق الخنة 
حرام على المشركء وهو عخلّد أبد الآباد في نار 00 قال حتبارك وتعال: 
ِنَّهُه من مُشرِكَ الله هقد حَرَم للَهُ عليه لْجَنَّهَ وم 0 ا سي 


ل ار 0 [المائدة : 1007 


دعوة التوحيه ‏ 


القسم الأول: الشرك في الربوبية: 


ومعناه أن يجعل العبد لغير الله -تبارك وتعالى - مع الله نصيبًا من الملك أو التدبير» 
أو الخلق أو الرزق الاستقلالي » وهذا النوع من الشرك» أو القسم من الشرك له 
صور عديدة منها: 

شرك النصارى : الذين يقولون الله ثالث ثلاثة» وشرك المجوس القائلين بإسناد 
حوادث الخير إلى النورء وهو عندهم الإله الحمودء وحوادث الشر إلى الظلمة. 
ومن صور هذا الشرك أيضّاء وأعني به الشرك الواقع في الربوبية : شرك القدرية: 
الذيق يزغئوة أ الإنساة علي أفيالة: ويقوتون». لا قد والامر ألقهه آى: 
مستأنف» لا يعلمه الله -عز جل - إلا بعد وقوعِوء وهذا شرك في الربوبية. 

ومنه أيضًا: شرك كثير من غلاة الصوفية والرافضة: من عباد القبور» الذين 
يعتقدون أن أرواح الأموات تَتَصَرّفٌ بعد الموت» فتقضي الحاجات» وتفرج 
الكربات» أو يعتقدون أن بعض مشايخهم يتصرف في الكونء أو يغيث من 
استغاث به ولو مع غيبته عنه. 

ومن صور هذا الشرك أيضًا الاستسقاء بالنجوم: وذلك باعتقاد أنها مصدر 
السقياء وأنها التي تُنزّل الغيث بدون مشيئة الله وتعالى» وأعظم من ذلك أن 
يُعتقد أنها تتصرف في الكون بالخلق أو الرزق أو الإحياءء أو الإماتة» أو 
بالشفاء» أو المرضء أو الربح» أو الخسارة» فهذا كله من الشرك الأكبرء قال الله 
-تبارك وتعالى: « مَجَعلُونَ رفك َف تُكَذْوْنَ 4 [الواقعة: 2187 والمعنى : تجعلون 
شكركم لله على ما رزقكم الله من الغيث والمطر « أَدَكتكدوْنَ 4 أي : تدسبونه 


30 ْ 


دعوة التوحيه 


إلى غيره» وقال النبي وهم : ((أربعٌ من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوئهن ؛ الفخر 


وهو أن يجعل العبدٌ لله تعالى» تمائنا في شيء من الأسماء أو الصفات» أو يصف 
الله تعالى بشيء من صفات خلقه: فمن سمى غير الله باسم من أسماء الله تعالى؛ 
معتقدًا انَصّاف هذا المخلوق بما دل عليه هذا الاسم ما اختصّ الله تعالى به» أو 
وضفة بعظوامن فرشارث الله مال خاي يده فهو مشرك في الأسماء والصفات» 
وكذلك من وصّف الله تعالى بشيءٍ من صفات المخلوقين» فهو مشرك في 
الصفات. 

ومن صور هذا الشرك : الشرك بدعوى علم الغيب» أو باعتقاد أن غير الله تعالى 
يعلم القين» فكل ها لم يطل عليه الكلقء ول يعلسوا به باتخد الختواس 
الخمسء التي هي السمع والبصرء والشمء واللمسء والذوق» فمن سمع 
شيئاء أو أخبره مخبرْ من الجن أو الإنس بشيء رآه أو سمعه؛ فقد علمه بطريق 
السمع» إما بنفسهء أو عن طريق سماع كلام هذا الذي رآه أو سمعه: وهكذا 
بقية الحواس. 

وليس من ادّعاء علم الغيب» ما يعرف من نتائج بعض الأمور من النظر في 
مقدماتهاء ولا الإخبار عن المسببات من النظر في أسبابهاء كما يحصل في علم 
الطب» من معرفة شفاء المرض بعلاج معين ونحو ذلك؛ وكما يحصل في علم 
الفلك من رصده هبوب الرياح أو معرفة وقت الكسوف؛ ونحوذلك على 
تفصيل لا يتسع المقام له. 


هم - 


دعوة التوحيه ب 
وقد ذكر شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله تبارك وتعالى - في كتابه 
القيم الالقوك النيد: "أن الاعياوعين العرال الطقمن اق اريت واسوارين رياح 
ونحوهاء ليس من ادّعاء علم الغيب؛ لأنه يستند إلى أمور حسية» وهي تكيف 
الجو؛ لأن الجويتكيف على صفةٍ معينةٍ» تُعرف بالموازين الدقيقة عندهم, 
فيكوق سانكا رآة عطن» أوئلة نظر باذ الله عقبارك وتعان: 


ولذلك أقول: بأنني أقصدُ بهذه الصورة من الشركء وأعني وقوع الشرك 
بدعوى علم الغيب اذَعَاء علم الغيب دون أن يكون هناك دليل صحيح» يرشد 
إلى أمر يمكن أن يعلمه الإنسان» إما بجانب علمي أو بجانب تجاربي» أو غير ذلك 
فن الكواتب». 

وعلم الغيب أمرّ اختص الله وَبَْ به وحده دون سواهء كما قال -تبارك وتعالى- 
عن نفسه: اث لَمََكوم التتت الاين ليباه 4 دسل: 0د, وقال - 
جل شأنه: 8 إِنَّمََلْمَيّبُ ينو © ايونس: 55١‏ وقال يقل « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ألْمَيِّ لا 
يَعَلَمُهَ] إِلَّا هْرَ 4 [الأنعام: 2105 وقال لنبيه وحبيبه ومصطفاه محمد عَيَه قل 
َك لتقب ى نكا كاعر لماك نووكت أقكة القيت ل 

لْحَيْرِ وَمَا مَسَقَ لسو [الأعراف: 1184 وقال لنبيه ويه أر باه 1 10 - 


الخ 


دح سا - وو رو 


سم عو ص يه سدسم ع7 


عندِى ح رين لله ولا أعلم الْعِيب © [الأنعام: .]6٠‏ 

فمن ادّعى بعد ذلك أن أحدًا من الخلق يعلم الغيب» فقد وقع في الشرك الأكبر 
المخرج من الملة؛ لأن في ذلك ادّعاء مشاركة الله تَعَالَىء في صفة من صفاته 
الخاصة به وهي علم الغيب» ومن أمثلة الشرك بدعوى علم الغيب ما يلي : 

أء اعتقاد أن الأنبياء» أو أن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب: وهذا 
الاعتقاد يوجد عند غلاة الرافضة والصوفية» ولذلك تجدهم يستغيثون بالأنبياء 
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والصالحين الميتين» وهم بعيدون عن قبورهم» ويدعون بعض الأحياء وهم 
غائبون عنهم» ويعتقدون أنهم جميعًا يعلمون بحالهم» وأنهم يسمعون كلامهم» 
وهذا كله شرك أكبر مُخرج من الملة. 

بء الكهانة: والكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب» مثله أو قريب منه 
العراف» الذي يدعي أنه يعرف الأمور في المستقبل» أو الرمال ونحو هؤلاء. فكل 
من ادّعى أنه يعرف علم ما غاب عنه» دون أن يخبره به مخبر» أو زعم أنه يعرف 
ما سيقع قبل وقوعه؛ فهو مشرك شركا أكبر» سواء ادعى أنه يعرف ذلك عن 
طريق الطرق بالحصى» أم عن طريق حروف أبا جاد» أم عن طريق الخط في 
الأرض» أم عن طريق قراءة الكفف؛, أم عن طريق النظر في الفنجان» أم غير 
ذلك. كل هذا من الشركء وقد قال النبي وه : ((ليس منا من تطيّر أو تُطيّر له 
اركف أ أكون بس الى كر الر متو" له وعد أ #لوك ا شب كه ماقرك: 
فقد كفر بما أنزل على حمدوة)). 

جء اعتقاد بعض العامة أن السحرة أو الكهان يعلمون الغيب» أو أن يصدق أحد 
من الناس هؤلاء في دعواهم معرفة ما سيقع في المستقبل: فمن اعتقد ذلك أو 
صدّقهم فيه ؛ فقد وقع في الشرك المخرج من الملة» وقد ثبت عن النبي َيه : 
((من أتى كاهنًا أو عرافاء فصدّقه بما يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد ييّهةِ)) 
والكفر يقع على هؤلاء» إن اعتقدوا أن هؤلاء السحرة والكهان يعلمون الغيب 
استقلاناء وأنه ببدهم أمور يتصرفون بها في الكون وغير ذلك. 

ده التنجيم: وتعريف التنجيم: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية المستقبلة» وذلك أن المنجم يدَّعي من خلال النظر في النجوم معرفة ما 
سيقع في الأرض من نصر لقوم» أو هزيمة لآخرين» أو خسارة لرجل أو ربح 


ره اللوسية. 
لآخرء ونحو ذلك؛ وهذا لا شك من دعوى علم الغيب فهو شرك بالله تعالى؛ 
ومما يفعله كثير من المشعوذين والدَّدّاجلة» أن يدَّعي أن لكل نجم تأثيرًا معيئًا على 
من ولد فيهء فيقول مثلًا: فلان ولد في برج كذا فسبكون سعيدًاء وفلان ولد في 
برج كذا فستكون حياته شقاءء ونحوذلك؛ وهذا كله كذبء ولا يصدقه إلا 
جهلة الناس وسفهاؤهم. قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله: "فهذا اتخذ تعلم 
النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة". 


القسم الثالث من أقسام الشرك الأكبر: الشرك في الألوهية: 


وهو اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق أن يعبد» أو صرف شيء من العبادة لغير 
الله» وأنواع هذا الشرك في الألوهية ثلاثة هي : 

الأول: اعتقاد شريك لله تعالى في الألوهية : فمن اعتقد أن غير الله تعالى يستحق 
العبادة مع الله أى يسفحق أن يضرف له أى + نوع من أنواع العبادة؛ فهو مشرك 
في الألوهية» ويدخل في هذا النوع من يسمي ولدهء أو يعسي بابيم يدل عل 
ان لقن الله قال كمة يسني يعيك الرستول: أو بعبد الحسين» أو غير ذلك » 
فمن سمى ولده أو تسمى بشيء من هذه الأسماء التي فيها التعبد للمخلوق» 
معتقدًا أن هذا المخلوق يستحق أن يعبد ؛ فهو مشرك بالله تعالى. 

أما النوع الثاني من أنواع الشرك في الألوهية: فهو صرف شيء من العبادات 
ا حدنة لكيى الله فالعا واف الخضة بأنواعها القلية والقوية الخملية والالية» وا 
لله تعالى » لذعوة أن تضرف لكيره: فمن صرف شيئًا منها لغير الله ؛ فقدوقعفي 
الكر ك الا كبر 

والشرك بصرف شيء من العبادة لغير الله له صورٌ كثيرة» يمكن حصرها في 
الأمرين التاليين : 
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الأمر الأول: الشرك في دعاء المسألة : 


ودعاء المسألة: هو أن يطلب العبد من ربه جلب مرغوب أو دفع مرهوب» 
ويدخل في دعاء المسألة الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والاستجارة» قال 
الخطابي -رحمه الله تبارك وتعالى: "ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه وِيِنَ 
العناية» واستمداده إيّاه المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله والتبرؤ من 
الحول والقوة» وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء 
على الله سبحانه» وإضافة الجود والكرم إليه". 

والدعاء من أهم أنواع العبادة» فيجب صرفه لله تعالى» ولا يجوز لأحد أن يدعو 
غيره كائئًا من كانء قال تعالى: 9 سك اوثر وفيت رولك 

00 


سَتَكْرودَ عَنْ عِبادَق سَيَِدْحَلُونَ بهم ديخرييت 4 اغافر: .5٠0‏ وقال -تبارك 


أ 
1 


وتعالى: ‏ و 


عت منبوعي. بر 


مسد لله قلا تدعوأ مَمَ أله أَحْدَا # [الجن : 18]. 

وثبت عن النبي و أنه قال: ((الدعاءً هو العبادة))» وقال ييه في وصيته لابن 
عباس : ((إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله))» فمن دعا غير 
الله ؛ فقد وقع في الشرك الأكبر. 


ومن أمثلة الشرك في دعاء المسألة ما يلي : 


أن يظلي هن الخلرق ها له در عليه ]لو اخالق د سوك آكاة هذا الخلوق ها 
أم ميتّاء نبيًا أم وليّاء أم ملكا أم جنا أم غيرهم: كأن يطلب منه شفاء مريضهء 
أو نصره على الأعداء» أو كشف كربة» أو أن يغيثه» أو أن يعيذه» وغير ذلك نما 
لا يقدر عليه إلا الله» فهذا كله شرك أكبر» مخرج من الملة بإجماع المسلمين؛ لأنه 
دعا غير الله تعالى واستغاث به واستعاذ به» وهذا كله عبادة» لا يجوز أن نُصرف 


هه 3 
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لغير الله بإجماع المسلمين» وصرفها لغيره الله شرك» ولأنه اعتقد في هذا المخلوق 


ومن أمثلته أيضًا دعاء الموتى ودعاء الغائبين الذين لا يسمعون: 


فمن دعا غائبًا أو دعا ميئًا وهو بعيد عن قبره» وهو يعتقد أن هذا المدعو» يسمع 
كلامه أو يعلم بحاله» حتى ولو كان قريبًا من هذا القبروقد ماتء فهو لا يعلم 
شيئًا عنه. ومن فعل ذلك ؛ فقد وقع في الشرك الأكبر» سواء أكان هذا المدعوّ نينا 
أم وليّا أم عبدًا صاحًا أم غيرهم» وسواء طلب من هذا المدعو ما لا يقدر عليه إلا 
الله» أم طلب منه أن يدعو الله تعالى له ويشفع له عنده. فهذا كله شرك بالله 
تعالى مخرج من الملة» لما فيه من دعاء غير الله؛ ولما فيه من اعتقاد أن المخلوق يعلم 
الغيب» ولما فيه من اعتقاد إحاطة سمعه بالأصوات» وهذا كله من صفات الله 


تعالى التي اختصّ الله بها ء فاعتقاد وجودها في غيره » شرك مخرج من الملة. 
> ومن أمثلته أيضًا أن يجعل العبد بينه وبين الله تعالى واسطة في الدعاء : 


ثم يعتقد أن الله تعالى لا يجيب دعاء من دعاه مباشرة» بل لا بد من واسطة بين الخلق 
وبين الله تعالى في الدعاء » فهذه شفاعة شركية مخرجة من الملة» واتخاذ الوسطاء والشفعاء 
هو أصل شرك العرب» فهم كانوا يزعمون أن الأصنام تماثيل لقوم صالحين» فيتقربون 
إليهم طالبين منهم الشفاعة» كما قال سبحانه: 9 يلين لالض والِيت أخحَدُوأ 
فرح © الزمر: ؟1. 


و < سا 


وى فيا ليآءَمَاعَبِدُهُمْ لعو 16 نهر 
الأمر الثاني : الشرك في دعاء العبادة : 


ودعاء العبادة: هو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات القلبية والقولية والفعلية» 
كا لمحبة, والخوف, والرجاء» والصلاة, والصيام, والذبحء وقراءة القرآن» 
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وذكر الله تعالى» وغير ذلك. وسّمي هذا النوع دعاء باعتبار أن العابد لله بهذه 
العبادات» طالب وسائل لله في المعنى ؛ لأنه إنما فعل هذه العبادات؛ رجاءً 
لغوايدء وخوفا من عقايهء وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب» فهو داع لله 
تعالى بلسان حاله لا بلسان مقاله. 


ومن أمثلة الشرك في هذا النوع : 


أء الشرك في الخوف: الخوف الشركي: هو أن يخاف من مخلوق خوفا مقتربًا 
بالتعظيم ؛ والمخضوع والمحبة» ومن ذلك الخنوف من صنم مثلاء أو من ميت خوفا 
مقرونًا بتعظيم ومحبة» فيخاف أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته ؛ كأن يخاف أن 
يصيبه بمرض» أو بآفة في ماله» أو يخاف أن يغضب عليه فيسلبه نعمه» فهذا من 
الشر الأكبر؛ لأنه صرف عبادة الخوف والتعظيم لغير اللّه» ولما في ذلك من اعتقاد 
النفع والضر في غير الله تعالى» قال الله -جل جلاله: 8 إِنَّمَا يَحَمْرٌ مَسَنجدَ أله 
من عامريت. يارد هُ وَاَلْْوْوِ لخر وهام الشيلقة يمان لكر و عق ل آم 
تيع أزليك م هن الميتوورت © [التوية: : 1ء ومن الخوف ا لشركي أن 
يخاف من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

بء الشرك في الحبة: الحبة الشركية هي أن يُحب مخلوقا محبة مقترنة بالخضوع 
والتعظيم. وهذه هي محبة العبودية التي لا يجوز صرفها لغير الله» فمن صرفها لغيره ؛ 
فقد وقع في الشرك الأكبرء قال الله -تبارك وتعالى: 9 وَمَِآلنَاسِ من يَتَخِدٌ مِن 
مون لَه كَدَاها موي كمس لَه وأ 2 ات خاب ف ادرو مدو 

جء الشرك في الرجاء» وهو من أمثلة هذا النوع من الشرك: ومعنى الشرك في 
الرجاء أن يرجو من مخلوق» ما لا يقدر عليه إلا الله. كمن يرجو من مخلوق أن 


قلس 
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يرزقه ولدّاء أو يرجو من مخلوق أن يشفيه بإرادته وقدرته» فهذا من الشرك الأكبر 
المخرج من الملة. 

ده الشرك في الصلاة والسجود والركوع: فمن صلى أو سجد أو ركع» أو انحنى 
لمخلوق» محبة وخضوعًا له؛ وتقربًا إليه ؛ فققد وقع في الشرك الأكبريإجماع أهل 
7 » قال الله تعالى ناهيًا عن ذلك: 2 لَاسَسْجُدُوا لِشَّمءَلَالِلْكَمَرِوَاسَجدُوا يه 
ل حَلَقَهُرنَ إن كُمْوَِيَاهتَعَبُدُوت 4 افصلت: 57؛ وقال سبحانه: ١‏ قُلْإِنَّ 


وموم مه 


صَلَاق وشتى وحياى وَمَمَافِ يِنُورَبٌ الْمْلْمِينَ (151 لاشربا 75 © [الأنعام : لتلء ظالاء 


وقال النبى ويه لمعاذ بن جبل لما سجد له: ((لا تفعل» فإنى لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لغير الله» لابرية لزاه اتشيد زوجي وقال وَقَي : ((ما ينبغي لأحد 
أن سهد الأهد)): ولأنه قد صرف شيئًا من العبادة لغير الله كِبْلَ » وصرف 
العبادة لغيره شرك بإجماع أهل العلم. 

والذبح عبادة ولا يجوز التقرب به إلى غير الله أبدّاء فمن ذبح تقربًا إلى مخلوق 
أكان هذا المخلوق من الأنس» أم من الجن» أم من الملائكة» أم كان قبراء أم 


ع اتتيته ات تبر محم مه 


غيره» قال الله تعالى: ا قُلَّ إِنَّ صَكَاقِ وَْتَي وَحَياىَ وَمَمَاقِ ينور الْعلْئِينَ (55]) 
كا شَرِيكَ لَه ويدكَ كرك ونأ ادي 4 : وقال تعالى: 9 سه 
ذبح لغير الله»). 

وه الشرك في النذر والزكاة والصدقة: النذر هو إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله 


تعالى» ليست واجبة عليه بأصل الشرع » كأن يقول مثذًا: لله على نذر أن أفعل 


ش 57 


المبرير العام دعوه النو حيد 
والنذر عبادة من العبادات لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى: فمن نذر لمخلوق 
كأن يقول: لفلان علي نذرٌ أن أصوم يومّاء أو لقبرفلان علي أن أتصدق بكذاء 
أو إن شفِْيَ مريضيء أو جاء غائبي للشيخ فلان؛ علي أن أتصدق بكذاء أو 
لقبره ؛ علي أن أتصدق بكذا. فقد أجمع أهل العلم على أن نذره محرم وباطل» 
وعلى أن من فعل ذلك» فقد أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر المخرج من الملة ؛ 
لأنه صرف عبادة النذر لغير الله » ولأنه يعتقد أن الميت ينفع ويضر من دون الله 
وهذا كله شرك. 
ومثله إخراج زكاة المال» وتقديم البدايا والصدقاتء إلى قبرميت تقربًا إليه» أو 
تقديمها إلى سدنة القبرتقربًا إلى الميت» أو تقديمها إلى الفقراء الذين يذهبون إلى 
القبر» وكان يفعل ذلك تقربًا إلى الميت» أو تقديمها إلى الفقراء الذين يذهبون إلى 
قوم يعكفون عندهم بحجة أن البركة تحل في مكان كذا أو كذاء أو أن هذه البقعة 
لبا شرف على غيرها من البقاع» ويجلسون عندها متبركين بشرف البقعة» 
متوجهين بكليتهم إليها دون رب العالمين -سبحانه جل في علاه. فهذا كله من 
الشرك الأكبر أيضاء لما فيه من عبادة غير اللّه» ومن اعتقاد أن هذا الميت ينفع أو 
يضر من دون الله صَبْنْ. 
وماقلته في النذر والزكاة والصدقة» وكل ذلك عبادة» يقال في الصيام والحج 
والطواف وغير هذاء فالصيام والحج من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله 
فمن صام وقصد بصومه ميئًا أو غائبًا يرجو نفعه وغير ذلك ؛ فقد أشرك مع الله 
٠‏ 32 حٍ 5-2 2 
كذلك الذي يحج إلى غير الكعبة» أو يحج إلى الكعبة تقربًا إلى ولي أو ميت» أو 
غير ذلك من المخلوقين» أو يحج تقربًا إلى صاحبه ؛ فهذا كله من الشرك الأكبر 


مله . - 


دعوة التنوحيه 


والطواف عبادة بدنية» لا يجوز أن نُصرف إلا لله تعالى»: ولا يجوز أن يطاف إلا 
بالكعبة المشرفة» وهذا كله مجمع عليه ؛ بل إن الطواف هو العبادة الوحيدة» التي 
لا يمكن أن يفعلها الإنسان إلا في مكة وحول الكعبة» فالإنسان يصلي في أي 
مكان وجد ويصوم كذلك» ولكنه لا يطوف إلا بالكعبة الموجودة في بيت الله 
الحرام في مكة المكرمة. 

وهكذا بقية العبادات كالتوكل والتبرك» والتعظيم البالغ» والخضوعء وقراءة 
القرآن» والذكرء والآذان» والتوبة» والإنابة» فهذه كلها عبادات لا يجوز أن 


تضوف لقبواللة: 
النوع الثالث من أنواع الشرك في الألوهية: الشرك في الحكم والطاعة : 


ومن صور هذا الشركء أن يعتقد أحد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله؛ 
فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ؛ ا فهو مكذب لقول الله تعالى: 
«١‏ فشكي ةِيوْنوَمَنَ َحْسَنُو نطو خَكما لقو بوقيونَ 4 المافدة: :15 وقال 
تعالى: 9 اي وهذا استفهام تقريري» أي : أن الله 
تعالى أحكم الحاكمين»؛ فليس حكم أحد غيره أحسن من حكمه ولا مثله. 

أو أن يعتقد إنسان جواز الحكم بغيرما أنزل اللهء فهذا شرك أيضًا من أكبر؛ لأنه 
اعتقد خلاف ما دلت عليه النصوص القطعية من الكتاب والسنة المحمدية» أو أن 
يضع تشريعًا أو قانوئاء مخالفًا لما جاء في كتاب الله» وسنة رسوله وو ويحكم به 
معتقدًا جواز الحكم بهذا القانون» أو معتقدًا أن هذا القانون خير من حكم الله 
أو أنه كحكم الله وبِنَء والذين يحكمون بعادات الآباء الأجدادء وهم يعلمون 
أنها مخالفة لحكم الله: إذا حكموا بها معتقدين أنها أفضل من حكم الله أو أنها 
مثل حكمه سبحانه ؛ فلا شك أن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 


الناقض الثالث من نواقض التوحيد ؛ النفاق الأكبر 


أء تعريف النفاق الأكبر وبيان حكمه: 


النفاق في اللغة: إخفاء الشيء وإغماضه. 

وفي الاصطلاح : أن يُظهر الإنسان الإيمان بالله» وملائكتهء كتبهء ورسلهء 
واليوم الآخرء ويُبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه؛ وذلك بأن يكون في الظاهر 
أمام الناس يدَّعي الإسلام» ويُظهر لهم أنه مسلم» وربما يعمل أمامهم بعض 
العبادات» كالصلاة» والصيام» والحج وغيرهاء ولكن قلبه -والعياذ بالله تعالى- 
لا يؤمن بتفرد الله تعالى بالألوهية» أو بالربوبية» أو لا يؤمن برسالةٍ النبي َي أو 
يبغضه» أو لا يؤمن بكتب الله المنزلة» أو لا يؤمن بعذاب القبرء أو لا يؤمن 
بالبعث» أو يعتقد أن دين النصارى أو دين اليهودء أو دين غيرهم من الكفار حق 
أو خيرُ من الإسلام» أو يعتقد أن الإسلام دين ناقصء أو لا يصلح للتطبيق في 
هذا العصرء أو يعتقد أن فيه ظلمًا لبعض فئات المجتمع, أو فيه ظلم للنساء» أو 
أن بعض تشريعاته فيها ظلم. 

أما حكم المنافق : فهو حكم المشرك شركا أكبر» وكذلك حكمه حكم الكافر كفرًا 
أكبر؛ لأن المنافقين في الحقيقة كفارء وإن كانوا أسوء حانًا من سائر الكفار؛ لأنهم 
زادوا على الكفر الكذب والمراوغة والخداع » وضررهم على المسلمين أشدٌ؛ لأنهم 
ينلسون بين المسلمين» ويظهرون أنهم منهم» ويحاربون الإسلام باسم الإصلاح» 
ولذلك فهم أشدّ عذايًا في الآخرة من سائر الكفار» كما قال الله -تبارك وتعالى: 


2 8 ار 2 مه 


ظِ | 3المقة لَسفِقِينَف أ لذَّرْكِ ألْدسَمَلٍ مِنَ ألا يد لهم تير 0 [النساء: 56 .]١‏ 


دعوة التوحيه 


للمنافقين أعمال كفرية يُستدل بها على ما يُبطنون من النفاق» وقد بينها الله تعالى 
في كتابه كما في سورة التوبة التي تُسمى الفاضحة ؛ لأن الله تعالى فضح فيها 
المنافقين» ببيان أعمّالِهم الكفرية» كما بينها أيضًا في سور أخرى كثيرة. 

ومن هذه الأعمال: الاستهزاء بالله ورسوله َه وبالقرآن الكريم» قال الله تعالى: 
« وَلِين سَالتَهُر لبتوك إِنَمَا حكن حوْضُ وَلْمَبُ ُلْ لَه ويد 
قرا ا لتر ركه 0 ألا روا فد رم م 1 التوية: 11]. 


وف أغمال الناققين الكثرية .سسب اللاتعال: أرسعب رسولة 8ه أو 
تكذيبهماء قال الله تعالى عنهم: 0 مهم ميرك في ألصَّدَقَتِ [التوية: 08]ء 
أي : ومن المنافقين من يعيبك في تفريق الصدقاتء فيتهمونك بعدم العدل؛ 
وأصل اللمز الإشارة بالعين ونحوها. 


ومن أعمالهم أيضًا: الإعراض عن دين الإسلام وعيبه» والعمل على إبعاد 
الناس عنه» وعلى عدم التحاكم إليه» قال تعالى: # وَإِدَاقِلَ ْم تَصَالوَأ إل مآ 
أَتَرَّلَ اسه وَإِلَ ايسول و المتفقيث ين عَيَلك مَيدوذا 3 [النساء : 51]. 
ومن أعمالهم التحاكم إلى الكفارء والحرص على تطبيق قوانينهم» تفضيلا لها 
على حكم الله كما قال تعالى: ألم تَرَإِكَ الْدِح يَرَعْمُونَ أَنّهُمَ َامَنُوأْ يمآ 
2-6 رج د ٠‏ من برطم 224 د سد اع بج سس سر سس الوسر ١‏ لس به سح سمهو © 

63213 أرة ين مَك ريذوة أن يتعاكيوا إل الكلشرت ود أعروا أن 
ا اي افر يه فيا 3 [النساء: 56]. 


ومن أعمالهم أيضًا: وهو في الحقيقة خطير في العصر الراهن والحاضر»ء اعتقاد 
صحة المذاهب اذاف والدعوة إليها مع معرفةٍ حقيقتهاء ومن هذه المذاهب ما 
جد في هذا العصر من مذاهب هي في حقيقتها حرب للإسلام» ودعوة للاجتماع 


«0 ْ 


كلت . دعوة التوحيه 


على غير هديه كالقومية والوطنية » فكثير من المنافقين في هذا العصر بمن يسمون 
علمانيين أو حداثيين أو قوميين» يعرفون حقيقة هذه المذاهب» ويدعون إلى 
الاجتماع على هذه الروابط الجاهلية» ويدعون إلى نبذ رابطة الإيمان والإسلام» 
التي ذكرها رينا -جل وعلا - بقوله: 8إ إِنَمَااَلْمَومسُونَلِحَوَهٌ 4 (الحجرات: .٠١‏ 
وأعمال هؤلاء المنافقين الذين كفروا بها كثيرة» أذكر آخر عمل هنا وأختم به 
وهو مناصرة الكفارء ومعاونتهم على المسلمين ؛ لأن المنافقين في حقيقتهم كفارء 
فهم يُناصرون إخوتهم من الكفار على المسلمين» قال الله تعالى #يَنام) لد 
اك لتيثرا ليه لتك انز تلن ازيلة نقد وت ترك يت ليتف إذ أله 
وى ألقوم لظ لطن (00) قترى الَدِينَ فى قُلُوبهم مَرَضُ يِسَرصُورك فيب يعُولُونَ عد أن 
عا لس ا اد لل كد د - 


تصِيبنا دايرة مصسَى أله أن يأق يالمتم أو مر من عِندهء فيصيحوا سروا فى 


تدِمِيرت #4 المائدة 01: 101. 


نواقض التوحيد (؟7) 
عناصر الدرس 
العغفلصرالاول ؛ الناقض الرايع من نواقض التوحيد الرّدة بذ 
العنصرالثاني ؛ الصلاة منزلتها في الإسلام» وحكم تاركها كن 


الناقض الرابع من نواقض التوحيد؛ الردة 


أء تعريف الردة : 


ما هي الردة؟ 

الردة هي الكفر بعد الإيمان» فمن قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارًا ؛ كفر وإن 
كان مع ذلك يبغض هذا بقلبه. وبهذا قال علماء السنة والحديث؛ وذكروا ذلك 
في كتبهم» فقالوا: "إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامهء إما نطقا وإما فعنًا وإما 
اعتقادًا", وقرّروا أن من قال الكفر كفرء وإن لم يعتقده ولم يعمل بهء إذا لم 
يكن مكرمّاء وكذلك إذا فعل الكفر كفرء وإن لم يعتقده ولا نطق بهء وكذلك 
إذا شرح بالكفر صدرًا أي: فتحه ووسعهء وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به. 
وهذا معلوم قطعًا من كتبهم » ومن له مارسة في العلم ؛ فلا بد أن يكون قد بلغ 
طائفة من ذلكء ولقد اهتم العلماء -رحمهم الله - بخطورة الردة ؛ اهتموا 
بالحديث عنهاء وذكر العقوبات المترتبة على هذه الردة» واشتملت كتب العقائد 
على هذا الكلام» أو هذا النوع من أنواع نواقض التوحيد» ألا وهي الردّة. 

بء بعض صور ومظاهر الرّدّة: لهذه الردة صور ومظاهر متنوعة ومتعددة» أذكر 


منها شيئًا كما يلي : 


أء من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم ؛ كفر إجماعاء 
وهذا معناه الرضا بالكفر» أو عدم الرضا بالإسلام» وكلاهما كفر» فمن قال 
كلالمك أنكر الشهادتين؟ "صلاقت» أو قال لمن نطق بالشهادتين + كذيت + لا شاف 


------- دعوة التوحيه 
أنه لا يشك أحد في كفر هذا حتى وإن كان القول الأول مجاملة للقائل» وهناك 
أساليب مختلفة من الأقوال الأعمال والأحوال لا تقل في دلالتها في عرف 
الشارع » وفي عرف الناس» وعرف اللغة» عن قول صدقت لمن كفرء أو كذبت 
لمن أسلم » فمن صدر منه هذه الكلمات ؛ خرج من دين الإسلام» على تفصيل 
في ذلك القول. وجما أذكره هنا هو وجوب الاحتياط في الحكم على المعيّن» بمعنى : 
أنه لو حصل ما ذكرت آنفاء لا بد من إقامة الحجة على هذا المتحدث؛ مع تحقق 
الشروط وانتفاء الموانع عنهء حتى يمكن أن نلحق به الكفر أو الردة. 

بء من اعتقد أن غير هدي النبي ويه أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن 
من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الإسلام» فهذا كفر. 
فتنحية شريعة الله عن نجرى الحياة» واستيراد قوانين البشر القاصرة ؛ ردة جديدة 
برزت في القرون الأخيرة في حياة المسلمين. وسبب الردة هي تفضيل هذه القوانين 
على حكم الله وحكم رسوله #يَء والرضا بهاء واعتقاد أنها أفضل نما جاء به 
النبي و » وهؤلاء في الحقيقة يكفرون بذلك» والله -تبارك وتعالى - يقول في 
كتابه: ا وَمَن لَّمَ يحتكر ب مآ أنَرَلَ َه توليك هْمْ ألْكَفِرُونَ 4 المائدة: :14 وقال 
سبحانه : «( أَقَحَكَْبكهيَة يبون ومَنْ أَحْسَنُ َالَو خَكْما يْعَوْو فون © النائدة: +15 


جيجه 


321 


جء من أبغض شيئًا نما جاء به الرسول #َنَهء ولو عمل به ؛ كفر إجماعا: 


والدليل على ذلك ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى - 5/ دَلِكَ أنه مَكرِهُوأ مآ 
أنرّلٌ أَنَّهُ وأحبل أَعْملَهُرَ © امحمد- 14 وسواء أكانت تلك الكراهية نابعة من نفسه ومن 
إملاء هواه» أم كانت تابعة للغير موافقة لبواهم» كما قال الله -تبارك وتعالى- عن 


سطع سَعِْيعْ كم في بعر لامر وَأللَهُي َعَم إِسَرَارهرٌ 4 احمد - 2157 فالله وَبِنَ جعلهم في 


- 


ملم 3 


دعوة التوحيه 


العاقبة سواء» وهو إحباطهم عملهم» وذلك حال الكفارء قال تعالى: 
صا در ور حتراض ع 


0 وَقَدِمْتَآَكَ مَاعَمِلاْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتهُ هبسة: شُورًا 0 [الفرقان : 777]. 


ولقطيها 31ل افق لذيعدو الذذاة كرون اعيراءيهم ا هرذ لدو كينها 0 
فمن استهزأ بشيء من دين الله أو بثوايه أو عقايه» أو بالرسول ع أو بالقرآن» أو 
بالمؤمنين بسبب إيمانهم ونحو ذلك» فهذا ضرب من الكفرء قال الله تعالى: 95 فُلَ أَبِأئلّه 

وله وَرَسُولو فشر تروت (8) لا تََدوأقَكترْمْين د يي إن مث 


آم لثم روه برج 


عَن ]ميسكم فزت طَإمَتبأتَ رخاوا حرصي 0 [التوبة : 216 55]. 


إن هذا أيضًا من أعمال المنافقين وصفاتهم» ومن جحد شيئًا من الدين كان كمن 
جحد بالدين كلهء قال الله -تبارك وتعالى- ناعيًا على من يقع منه ذلك: 
أَفْتَؤْصسُِونَ ببَعْض الكتب وَتَكفْرُون بِبَعْض هَمَا جَوَآهُ مَن يَفَعَلُ دَلِلكَ 
بك لخضهن العتر اانا تي الندة رَدُونَ لك أسّدٌ الْعدَابٌ وَمَا الله فل 
او نَّ © البقرة: 0ىا. 

وظهور الكراهية والغضب عند ذكر الله » أو عند ذكر رسوله وَيَّهه أو عند ذكر 
شىءٍ من أمور الدين المعروفة أو الدعوة إليه» كل ذلك مظاهر للبُغض أو الإنكار 
أو الاستهزاء. 

ولا شك أنها أمارة على الردة» فمن أعلن إسلامه ثم وقع في شيء من ذلك ؛ 
فلا شك أنه خرج من الإسلام مرتدّاء قال الله -تبارك وتعالى: 8 وَإِدَا نَل 
بهم ايت صرف ف وجو و ار بكترا لكر ل ا 
يس ينثت عَلتهم ينجن فل تأي بِشَّرمَن ننه المت 
كو واي 4 [الحج: 10١‏ 


دعوة التوحيه 


أيضًا من مظاهر وصور الردة والعياذ بالله -تبارك وتعالى» مظاهرة المشركين » 


والولاء لهم» ومعاونتهم على المسلمين لقول الله -تبارك وتعالى: 7 د 
وذ ل اتوارا تنه القت قا تقوو ازنة رفكو بق وا شي 5 


لا يهَدى الْقَومَ الطَادِمِينَ 7 [الماتدة: ١ه]ءع‏ ولقوله -تبارك وتعالى: 5 يد 
دي ب مت م0 م سر ل س2 م2 2 21 
دوا لذن دوا بتك هروا ولا مِنَ لد أونوا الكتب من قبل وَالْكتار ولاك وتوا أله 


ِدَكُمُ مُؤَمِنينَ المائدة: 1017 

فلا بد أن يحدد المسلم موقفه من أعداء الله وأعداء دينهء من الكفار والمشركين 
والزقدين: ولايدهن انايبين اله د الذق يعي أن يقي عنده السلم» 
يتجاوزه من أجل الحفاظ على دينه وإيمانه في معاملتهم وبناء العلاقات معهم»؛ 
وهو الحد الذي لا يُفهم من الوقوف عنده الموافقة على دينهم» والرضا عن 
كفرهم. فإذا تخطّى المسلم هذا الحد ودخل في طاعة الكفار» وأظهر الموافقة ة على 
دينهم الباطل » وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم» وقطع الموالاة مع 
المسلمين» ورفع علاقته معهم على علاقته مع المسلمين» وضحَى بالثانية من 
أجل الأولى ؛ فهذا شأنه أنه قد صار منهم» وارتدٌ عن دينه» وكان كافرًا من أشد 
الناس عداوة لله تعالى» ورسوله فيه ولا يستثنى من ذلك إلا المكره» وهو الذي 
يقع تحت سلطان الكفارء فيأمرونه بطاعتهم في باطلهم» ويهددونه بالقتل» 
يشرعون في تعذيبه ؛ فيجوز له عندئذ فقطء الموافقة ل 
بالإيمان ؛ لأن من فعل ذلك برغيته» دل ذلك على عدم إسلامه يخلاف المكره. 
قال الله كبن مبينًا حقيقة الموالاة والمعاداة مع الكافرين: 1١‏ لا يََحِذِ الْمَوْمِيونَ 


م- 
0 


عام عر 6ت جرم ىو ةعرش اسشوصي 3 - 
كفن أولية من دون الْمُوؤّمِنِينَ ومن يقل لِك هَِيْسَ مت أله في سَىْءِ إلا أن 


اع ك2 0 آل عمران: 2158» 0 قْ لغة العرب تطلق على 


النصر والتأييد والإعانة» يقال : فللان ولي 5 وموال أ مويك ناصر 


دعوة التوحيه 


اوبح ايت ءَامَنْوأ 4 [البقرة: 101] نأصرهم ومُؤيدهم وم معينهم . وأولياء الله - 
تبارك وتعالى - هم الذين يقومون بنصره يُعللة كما قال وك «( أي ألِينَ َامثْوَأإن 


5 0 ل صر يدت أقدَا مك2 4 [محمد - /0]. 


وعلى هذا المعنى يكون اتخاذ أعداء الله أولياء» يعني : اتخاذهم أنصارًا ومؤيّدين 
مع التقرب إليهم» وإظهار الود لهم» واتباع أهوائهم» وطاعتهم فيما يأمرون به 
ويُشيرون به» والركون إليهم» ومداهنتهم» ومجاملتهم على حساب الدين» 
واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» ومعاونتهم على ظلمهم ونصرتهم» والتشبه 
بهم في العقائد والعادات» والأخذ بقوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة» وتربية 
أبنائها. 

والواجب على المسلم إعلانه عن الالتزام بالإسلام كلهء وإعلان البراءة من 
الكافرين» وعدم إعانة الكافر على المسلم» أو اتخاذهم بطانة وحاشية» أو 
حبهم » ولكن يُستثنى من البراءة هذه ولا ينتقض أصلها أمورء منها: اللين عند 
عرض الدعوة» أو حِلُ الزواج بالكتابية» وأكل ذبيحة الكتابي» أو المجاملة 
والإحسان والدعاء لهم بالبداية» أو الإهداء لبم» وقبول هداياهم» أو عيادة 
مرضاهم» أو التصدق عليهم والإحسان لهم. 

وهذه إشارات إلى معنى الولاء والبراءة الذي ساء البعض فهمه ومعناهء ولذلك 
أقول» بأ اللين.ق عرضن الدغوة ملاء أو معاونة هؤلاء ومساعدتهم في أمور 
حياتهم ومعيشتهم بما لا يرجع بسببه ضرر إلى لإسلام والمسلمين؛ هذا من باب 
الإحسانء الذي لم ينه عنه الإسلام» كما قال رب العالمين سبحانه: 9 لا 
يتك َع نارين ل يدوك ف لين ول جوف رمن دير أن وهر وَْفسِطْوا الوم ... 4 
الممتحنة: 214 أما أن يواليهم المسلم على المسلمين» ويتقرب إليهم وينصرهم ويميل 


ْ تس 


وعوة التوحيه 


إليهم بقلبه» فهذا لا شك أمر خطير» يكون صاحبه إن اعتقده مفضّلا هؤلاءٍ عَلَى 
المسلمن فريدا: 

وخلاصة هذا الأمر: هو أن المسلمين أمة واحدة» يكون ولاء كل مسلم لماء 
وقلبه معهاء ويده ولسانه وسلاحه معهاء ولا يجوز أن يصرف شيئًا من ذلك 
لأعداء الإسلام؛ فمن فعل ؛ فقد انتقل من معسكر الإسلام إلى معسكر الكفر 
شاء أم أبى. 

ومن صور ومظاهر الردة أيضًا: الاعتراض على التشريع : إذ هو اعتراض على 
واضعه ومنزله» وهو رب العالمين 5 وهذا كفر؛ لآن التشريع حق الله وحدهء 
فال الله «تبارك وفمال : 1# إوالة5 لكي # يرسى» #ذا وفال سبحاته: 


أل له للق وا يكوه 4 [الأعراف: )2 فكما أن الخلق خلقه فالأمر 2 َه أسرة 0 


ولذلك نعى الله وين عن من يشرع » ويضع تشريعًا وقانونًا يُخالف به شريعة رب 


العالمين» قال سبحانه: « أَمَكَهُرْ سُرَِكتوًا سَرَعُوا لَهُم يِنَ لين مَا لم يََدَابد 
َه © [الشورى: 17١‏ ومن نفى الحكمة عن جزئية واحدة من تشريع الله وِيَْ أو 
اعترض على هذه الجزئية ؛ فلا شك أنه قد اعترض على المشرع سبحانه» وهذا 
يؤدي إلى الكفر والردة» والعياذ بالله تعالى. 

وقد فشا اليوم في أوساط المسلمين» ترديد شبه أعداء الإسلام: فنقلوا واعتقدوا 
ما بنُوه من اعتراض على تشريع الله» حتى لا يكاد اليوم يخلو حكم شرعي من 
أحكام الإسلام» إلا ونسمع الاعتراض عليه» ومن أظهر ذلك تعدد الزوجات»؛ 
والطلاق» والرق» وحد السرقة» وحكم القصاص» وحد الزناء وغير ذلك من 
الإساءة إلى الإسلام» واعتبار أحكامه وحشية. 

ومن أعجب ما سمعت في هذا الزمان» أن ذبح الحيوان وتزكيته بالطريقة الشرعية 
وحشية عند بعض هؤلاء» ولذلك فبعض بلاد الكفر لا يذبحون» ولا يزكون 


ال 0 


دعوة اللوحيد ‏ 
بالطريقة الإسلامية» فبعضهم يصعق بالكهرباء» أو يطلق على الشيء الذئ 
يذبحه رصاصة من نارٍ» وغير ذلك. ولو علموا جمال الإسلام الذي يقول فيه 
النبي فيه : ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء»ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ 
وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة» وليْحد أحدكم شفرته» وَلْيّرِحْ ذبيحته))» فلا يمكن 
لعاقل بعد هذا أن يعترض على شيء من شريعة الإسلام. 


وترديد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ييه هو رسول رب العالمين» يَهةِ 
جل في علاه» ترديد هؤلاء لمثل هذه الاعتراضات» دون فهم ووعي لحكم 
ذلك ؛ لهذا أمر خطيرء وكذلك اعتقاد انتفاء الحكمة من هذه الشرائع والأحكام 
والحدودء إن اعتقد ذلك» وأذعن له وأقر به ؛ فقد كفر بالله تعالى» ومثل هؤلاء 
من يُنكر الشريعة جملة» ويرى: أنها لا تساير نظام حياة الناس» ولا تُناسب 
رقيهم وتطورهم المادي» فهؤلاء خارجون عن الإسلام» سواءً أكانوا مسلمين 
قبلاء آم لميسبق ليم إمان وشهادة: 

ولكن أرجو أن يُعلم حتى لا يفهم إنسانًا خطأء وحتى لا ينسحب حكم هذا 
الققو أو لتك صلق كل انان ول كان جاعلا أرغير قاضيهم ولبذا أقول» أرجو 
أن يلم أن الاعتراض قد يصدر أحيانًا من مسلم يُفاجه الحكم» ولا يرى 
الحكمة فيه مباشرة» ولا يخرج بهذا عن الإسلام؛ إلا بعد أن يُبيّن له الحكمة فلا 
يرجع إلى اللهء ولا يفيء إلى أمره -عز جل - بل يظل مُصيرًا على اعتراضيه» هذا 
في الحقيقة هو الذي يكفر. أما الذي يصدر حكما ؛ لأنه فوجئ بأمر من الأمور, 
أو حكمًا من الأحكام» فيدهش أو يتوقفء أو يقول كلمة في هذا الحكم» لا 
يكون بهذا مرتدّاء إن كان مقتنعًا راضيًا خاضعًا لبذه الأحكام» كالحادثة التي 
صدرت ووقعت من سعد بن عبادة >> عندما سمع قول الله تعالى: ودين 
لذ التفتك 2 3 :آنا يتيت قجة التاثرظ تيبا :1 كنذا 4 كذ ينا 
وأوْلَتِكَ هم الْفَسِفُونَ 4 [النور: 5]» قال سعد >> لما سمع هذه الآية» وكان غيورًا 


دعوة التوحيه 


شديد الغيرة: "أهكذا أنزلت يا رسول الله وهر فقال الرسول وم : ((يا معشر 
الأنضان الها مسعوة با يقول سيدكم» فقاتواء با رسول الك 88 لا للم هاه 
رجل غيورء والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراء وما طلق امرأة قطء فاجترأ منا 
أحد أن يتزوجها من شدة غيرته» فقال سعد: والله يا رسول الله وهم إني لأعلم 
بأنيا لمرا + م إتيا سم اناك ا 
رجل» لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه؛ ح: حتى آتي بأربعة شهداءء فو الله 8 
لآتي بهم حتى يفضي حاجته» ثم أنزل الله -تبارك وتعالى- بعد ذلك و وَالْذِينَ 
يون روجهم ول يكل لم شبد إلا شم سَهدَهٌ أحيدر أَيَمْ سََداتٍ يله 0-0 
ود النور: 5 إلى آخر ما جاء في هذا الحكم الرباني الكريم. « وَلَوْلا 
تفل أئر عي ئداه اد سكي 4 
ا 
الاعتراض على حكم الله» ولا يكون هذا مخرجًا له عن الإسلام؛ وهذا الحكم 
لوطي الجحوم الذي ١‏ يعرف احم ٠‏ فيصدر إنكارًا له دون معنى ما 
يعرف» فهو جاهل ؛ فلا يُحكم عليه حتى يُعلّم ويتبينء وكذلك الذي لا يقصد 
فهو معذور. 

وخلاصة الأمر: أن موقف المسلم من تشريع الله وِبِنَ هو الرضا والتسليم» وعلى 
المسلم أن يقول: سمعنا وأطعناء وهذا هو شعار المسلم دائمّاء ولا بأس أن يسأل 
عن الحكمة وأن يتلمَّسها؛ لأن ظهور حكمة التشريع تزيد المؤمن إِيمانّاء وتقوي 
صلته بربه -جل وعلاء وشتان بين أن يكون هناك تلمس لحكمة التشريع» وبين 
أن يكون هناك اعتراض على حكمة التشريع. 

وزهتاك تواقضن اخرى الإنياة :وذلاك كالح ومواولدة أو يا تعلمه والرضا بهء 
أو اعتقاد البعض من الناس» أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد وَهَيرْ كما وسع 


دعوة التلوحيد ‏ 
الخضر الخروج عن شريعة موسى 73 » أو ادّعاء أن للقرآن ظاهرًا وباطنّاء وأن 
باطنه يُخالف الظاهرء وأن هذا الباطن مخصوص بالبعض دون البعض» وفِرّق 
الباطنية مع اختلاف طوائفها على ذلك. 

وهذا الكلام يشمل حتى الفرق الحديثة من الباطنية» كالبابية والبهائية 
والقديانية» ومن قبل ذلك النصيرية والدرزية» والإسماعيلية» وغير هؤلاء: 
كذلك من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» قال تعالى: ## وَمَنَأَظَلَم 
معن كر ايت تقاف لوطه © السجدة: 2177 أو يرضى الإنسان بفشو المتكر 
وانتشاره» والعمل على ترويجه في الأمة المسلمة» لا شك أن هذا ردّة» ولكني 
أود أن أبين وأؤكد - أن الذي يرتد به الإنسان في هذه الحالة» هو الرضا بفشوٌ 
المنكرء وانتشاره» والعمل على ترويجه؛ ويلاحظ أنني أقول: الرضا؛ وذلك 
لأن من غلبته الشهوة فوقع في منكر مثلّاء أو كبيرة من الكبائر بسبب الشيطان» 
فهذا عاص للرحمن -تبارك وتعالى. 

ومن صور ومظاهر الردة أيضًا سب الدين أو الملة: والذي يسب في هذه الحالة 
يقصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان نبيه عَيَّ ؛ 
فمن سب الدين أو الملة على هذا المعنى ؛ لا شك أنه مرتد كافر. 

كما أنه أيضًا إذا لم يعترف الإنسان بأن كل نعمة هو فيها ظاهرة وباطنة حسية أو 
معنوية » هي من فضل الله » وأنها لولا الله ما كانت» فلو لم يعتقد ذلك ؛ لا شك 
انه كافر برب العالمين سبحانه» وإعطاء غير الله أيضًا إعطاؤه حق الأمر والنهي» 
وحق التحليل والتحريم» وحق التشريع وحق الحاكمية» أو الحكم بغيرما أنزل 
الله» أو الاحتكام إلى غيره -جل وعلاء أو استحباب الحياة الدنيا على الآخرة» 
وكل هؤلاء يطمئنون؛ ويرضون بما يفعلون» ويفضلون التحليل والتحريم الواقع 


دعوة التوحيه 
من غير الله على حكم غير الله» لا شك أن هذا من أنواع الرّدّة» وقد بينت هذا 
ومن هذا سوء الأدب مع رسول الله ييه قاصدًا إهانة النبي وي أو الاستخفاف 


الصلاة؛ منزلتها في الإسلام؛ وحكم شاركها 


الصلاة ومنزلتها قْ الوسلام : 


للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة» فهي عماد الدين» وأعني بمنزلتها بين 
العبادات؛ هي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به» قال رسول الله وه : ((رأس 
الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)): وهي أول 
ها أوجبه الله تعاى من العبادات+ وقد تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله 8 ليلة 
المعراج من غير واسطة؛ قال أنس >> : ((فرضت الصلاة على النبي 4 ليلة 
اأمرو ب السو ثم نقصت حتى جعلت خمساء ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل 
القول لدي» وإن لك بهذه الخمس خمسين))؛ رواه أحمد والنسائي والترمذي 
وصححه. 

والصلاة أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة» فقد جاء ((إن أول ما يُحاسب 
عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت ؛ صلح سائر عمله» وإن فسدت؛ 
فسد سائر عمله))؛ وهي آخر وصية وصَّى بها رسول الله وي أمته عند مفارقة 
الذهاء جل يقول 146 وسويلفظ أنفاشه الكغير :+ لاضلا الخلاة» وبا 
ملكت أيمانكم)): وهي آخر ما يفقد من الدين؛ فإن ضاعت ؛ ضاع الدين كله. 


1 


دعوة النوحيه لمم 


والمتتبّع لآيات القرآن الكريم يرى أن اله ل يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر دار 
فيقول + «إرك الصّسكزة تنقّ عن القختساوالسك وأوكر اهسك 2 عبد مق 
اميم الاو مَعُونَ 4# العنكبوت: 2145 وقال -تبارك وتعالى : «تتقك تق 
أسديك فل 4 [الأعلى 4١5 :١5‏ وقال سبحانه: تالقان إزحكرى 4# 
اطه: 115 وتارة يُقرنها بالزكاة كما في قوله © وَأَقِيمُوا أ ألصَلَوة وعَانوأ لكر 4 


[البقرة: 22٠١‏ ومرة بالصبر كقوله سبحانه 99 وَاسيّعِينوأ بالصَّبْرٍ واَلصَلَوْوَ 4 [البقرة: 2158 


5 ل ل 2 0 
ومرة أخرى بالنسك 8 هَصَلٍ لريك وَأخحر © الكوثر: :”)2 وناك تقال فل إن 
# اه عن لوا عين " خ طلخن 2 020 22 عم رعره +2 
صَكيقَ تلتق تتاف متاق يوي النيية ال شرية لذ ذلك [يث 8 يل 


لْميْلِيِنَ 4 [الأنعام 1751: 159]» وأحيانًا يفتتح بها أعمال ب 
سورة المعارج ‏ وفي أول سورة المؤمنين ين ل مَدَأََلَمَ) ا موه مون () لذبن هُمفي ص 
حَْشِعُونَ 4# الؤمنون :١‏ 8 إلى قوله سبحانه ف ل 


كر عرعة 


وليك هم الوُونَ © ليمك يَرِثُونلْفرَدَوْس هم فا دون المؤمنون 9: .]١١‏ 
وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة» أن أمر با لمحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن 
وا خوفء فقال تعالى: «! حَلنِظُوأ عَلَ ألصَلوتٍ وَالصَسلوة الْوْسَل وَفوْمُوأ يله 
كَنبِتِنَ © يَنْ حِمُْمْ وَجَالَاأوَرَكبانا ك1 أدج ا كرو لله كما لمكم 
0 نت » لالبقرة 774 : 1784 وقال تعالى مبيئًا كيفيتها في السفر والحرب 
والأمن: » وَِدَاصرَبَفِ لاض فَلِيْسَ عَليَكدْ جنا 21 جنَاح أن تَفَصروا مِنَاْلصَلودِ خف أَنِيَفِنَُم 
ال إِنَّ كفي كاوأ م '()وَإِذَا كُنت فم كَأَقَمَتَ لي لكك 
نهم طآيكة 0 عَعَكَ و للعَدوا لكي ذا مكدو فليكروامن وَرآيحكم 
وَلَمَأْتِ 100 لكين نا ملك و للندوا حِدَّرَهَمُ ََتِِحهُمٍ 37 
َي كَترُوا أو تَقَدوت عن اتلكية وأتمتة قيار ودَعَيَكُم ميد وي وآ 
تح عَيِحكَُ إن كاه يخ أذى ين تر كم مَرْص أن هوا لكك 


رععر4ك )6 >سي 220 مسر 2 2 2222 )رمن 
وَحَذَقا عدار إن أن أ د لِلكَفْرِنَ عَذَابا مهيا كد ذا فصيتي الصلوة 


ىل 


دعوة التنوحيه 


ان يس عت سد او حت مسرت هقز ار 


0 2 كام با مع رة 0-8 وم كتين 71 
وَأذُحكروأ الله قِيمَا وفعودًا وَعلّ جَنو ركم وَإِذَا أطما نتم فَأَقِيِمُوأ ألصَلوَة إِنَاَلصَلوه 
كََتَ عل الْمومييرت كتنبا كوفوك] © [النساء 1١1‏ 6358 


وقد شدّد الله ون النكير على من يفرط فيهاء وهدّد ربنا ل 


م< هم وهس سس سي ور اه 


فقال -جل شأنه: 0 خلفَمِ نيعم خَلْفٌ أضَاعُوأ العلرة اتبعوا اي ع 


يلقَون غيًا © امريم: 154» وقال سبحانه: ويل يَنَمْصَنتَ (ك) لذن همعن 


- 
كاعر تر 


صَلامهِمَ سَاهُونَ #؛ الماعون 4: 10ء ولأن الصلاة من الأمور الكبرى» التي تحتاج إلى 


ساس 0< لآ وى اسن اع الت ال ا عر وات ععرعسر ‏ سس + وسرسة 
رَبَ اجعلنى مقيم الصَّلوْةَ ومن دري ربسا وَتقَسَل دعاء © إبراهيم: .]5٠‏ 


بعد هذه الكلمة التي ببنت فبها منزلة الصلاة في الإسلام» أقول في حكم تارك الصلاة: 


لقد حجاءت الأحاديث الصحاح » تنفي الإسلام على من ضيع الصلاة» كحديث 
((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة))» من تركها فقد كفرء أو تنفي الإسلام عن 
من ضيّع الصوم أو الزكاة أو تركهماء أو أنكر الحجء أو رفض أداءه مع القدرة 
عليه ؛ فدل هذا على أنه لا يُكتف بالتلفظ بلا إله إلا الله ودل على أنه لا بد من 
الحد الأدنى للإسلام» فأقول في بيان ذلك : 


أونًا: إذا ورد الحكمُ في فريضة بعينهاء فلا يجوز سحب هذا الحكم على كل 
الفرائض» فحكم فريضة يختلف عن الأخرى» فليس حكم تارك الصلاة» 
كحكم تارك الصيام ؛ أو الحج ؛ فضنًا عن حكم تارك الآمر بالمعروف» والنهي 
عن الملكرء وماشتاكل للك 

ثانيًا: يجب ألا نخلط في الأحكام» وأن فرق بين المنكر والتاركء فلا يجوز 
التسوية بحال في الحكم بين الجاحد والتارك ؛ فالإنكار والجحود أو الاستهزاء بأي 
فريضةٍ في الدين كفر» ولا خلاف في ذلك كما سبق بيانه وتوضيحه. أما الترك 


الله - 


دعوة اللوحيد ‏ 
الكامل فهذا لم يقل أحد بكفر صاحبه في أي فريضةٍ عدا الصلاة التي اختلفوا في 
حكم من تركها تكاسلاء على نو سأفصل القول فيه الآن: 

وفي هذا يقول ابن القيم -رحمه الله - في كتابه (الصلاة وحكم تاركها): "لا يختلف 
المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمد من أعظم الذنوب وأكبرالكبائرء وأن إثمه 
عند الله أعظم من إثم قتل النفس» وأخذ الأموال؛ ومن إثم الزناء والسرقة» 
وشرب الخمرء وأنه متعرّض لعقوبة الله وسخطهء وخزيه في الدنيا والآخرة". 

ثم اختلفوا في قتله» وفي كيفية قتله وفي كفره: وقد أفتى أئمة الإسلام من السلف 
-رحمهم الله تعالى - بعد أن اختلفوا في كيفية قتله» هل سيكون بالسيف ضربًا أو 
نخسا أو بالخشبء وقال البعض : يُحبس» واختلفوا في حكم استتابته قبل قتله 
هل يُستتاب أم لا؟ على أقوال كثيرة» الراجح منها: أنه يستتاب» فهذا قَيِلٌ لترك 
والعب ركيت لها الاسضاية» كات وابعة كتمل الرداء وانقساتوا هيقف جار اد 
الصلاة حدًا أم كفرًاء هذا كلام الإمام -رحمه الله. 

ثم سرد أدلة الذين لا يُكفرون تارك الصلاة» وهي أدلة من القوة بمكان» ثم أورد 
أدلة الذين قالوا بكفر تارك الصلاة من القرآن والسئة» وإجماع الصحابة» وحمل 
المانعون من التكفير» أعني : الذين لا يُكفرون تارك الصلاة» حملوا الأحاديث 
الواردة على كفر تارك الصلاة» على كفر النعمة دون كفر الجحود. 

ثم قال -رحمه الله: "معرفة الصواب في هذه المسألة» مبني على معرفة حقيقة 
الإيمان والكفرء ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك» فالكفر والإيمان متقابلان إذا 
الما عنس عد الك وذاكان الزعان أصلا تمشعي سعددة وك أشعة 
منها نُسمى إِيمانًا؛ فالصلاة من الإيمانء وكذلك الزكاة والحج» والصيام» 
والأعمال الباطنة كالحياء» والتوكل» والخشية من الله والإنابة إليه ؛ حتى تنتهي 
هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة من شعب الإيمان. 


ظ اسه 


دعوة التوحيه 


وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» وهذا إجماع بين أهل 
العلم» فمن لم يعتقد بقلبه وينطق بلسانه بالشهادتين» لا إله إلا الله محمد رسول 
الله عَوَيرْ ؛ لا شك أنه ليس بمسلم» ومنها ما لا يزول بزوالباء كترك إماطة الأذى 
عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاونًا عظيمًاء منها ما يلحق بشعبة الشهادة؛ 
ويكون إليها أقرب» ومنها ما يُلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون 
إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إِيمانٌء قشعب الكفر 
كفرّء والخياء شعبة من الإيمانء والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة 
والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفرء والحكم بما 
أنزل الله من شعب الإيمان» والحكم بغيرما أنزل الله من شعب الكفرء والمعاصي 


كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان . 


ثم قال -رحمه الله: "الكفر نوعان: كفرٌ عمل» وكفر جحودء وعناد؛ فكفر 
الجحود أن نكفر بما علم أن الرسول طهْ جاء به من عند الله -تبارك وتعالى - جحودًا 
وعنادّاء وذلك كأسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه؛ وهذا الكفر يَضَادٌ الإيمان 
من كل وجهء وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضادهء 
فالسجود للصنم والاستهانة بالصحف» وقتل النبي وهو وسبه يضاد الإيمان. 

وأما الحكم بغيرما أنزل الله وترك الصلاة» فهو من الكفر العملي قطعًاء ولا 
يمكن أن يُنفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه؛ فالحاكم بغيرما 
أنزل الله كافر» وتارك الصلاة كافر» بنص حديث رسول الله وه ولكن هو كفر 
عمل لا كفر اعتقادء وهذه طريقة مثلى» وقول وسط عند أهل السنة والجماعة, 
ومذهبهم في هذا مذهب صحيح ؛ لأنهم يُقسمون الكفر والنفاق والشرك إلى 


1م - 


دعوه النو حيد المبرير السامرر 
بالعبد» أن سم مؤما: وإن كان ما قام به إِيمانًاء ولا من قيام شعبة من شعب 
الكفرء أن يُسمى كافراء وإن كان ما قام به كفرً". 

وخلاصة القول في ذلك : أن تارك الصلاة أمره خطيرء وقد أطلق عليه النبى عَيَهٌ 
في بعض أحاديثه» وكذلك كثير من الصحابة أطلقوا كلمة الكفر على تارك 
العلذة, إلة أنناهن ران القسياط نكا هقر بحرا عمصدنا يوا مسنة 
لذلك ؛ فكفره في هذه الحالة من الكفر العملى. 


غير أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يقول: "بأنه لا 
يحضو أن يوجد إنسان ينوم الإمان بقلبه» ويشهد لله -تبارك وتعالى- 
بالوحدانية» ولنبيه َُيهْ بالنبوة والرسالة» ثم لا يركع لله ركعة» ولا يسجد لله 
سجدةء هذا لا يتصور أبداء أن يقع تمن اعتقد الإيمان وقام في قلبه؛ بل يتصور 
أن يكون هذا زنديق"» والمسألة خلافية بين أهل العلم كما ذكرت؛ ولكني أوثر 
أن يكوة الكت هنا كثر ا عملاء وهو كفرٌ دون كفرٍ. 

وختام القول في ذلك : أن أذكر مناظرة وردت بين الإمامين أحمد والشافعي؛ وقد 
ذكرها السبكي -رحمه الله- في (طبقات الشافعية): "أن الشافعي وأحمد ل 
تناظرًا في تارك الصلاة» فقال الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم, 
قال: إذا كان كافرًا فبما يسلم؟ قال: يقول: لا الله إلا الله محمد رسول الله عَيّق. 
قال الشافعي: فالرجل مستديم لبذا القول لم يتركه» قال: يُسلم بأن يصلي» 
قال: صلاة الكافر لا تصحء ولا يُحكم له بالإسلام بهاء فسكت الإمام أحمد - 
رحمهما الله تبارك وتعالى". 


دعوة التوحيده هك 


كلمة التوحيد تشتمل على الكفر بالطاغوت قبل الإميان بالله 
عناصر الدرس 


العغشنصرالآاول ؛ ذكر معنى الطاغوت ومعنى الكفر به فق 


العنصرالثاني ؛: ذكر ضاذج من الأرباب الباطلة والآهة المزيفة يل 


دعوه التوحيه + 3030 المبرير الساريع 
ذكر معنى الطاغوت ومعنى الكفربه 


أء معنى الطاغوت : 


الطاغوت في اللغة: فخ الطديانه وهو: كل ما زاد عن الحد المقرر له وكانت 
العرب تُطلق اسم الطاغوت أيضًا على كل ما عبد من دون الله -تبارك وتعالى- 


حاون الك بزيادة علية : 


وقيل : أصل طاغوت في اللغة: مأخودٌ من الطغيان وهو يؤدي معناه من غير 
اشتقاق. 

قال الجوهري -رحمه الله: والطاغوت الكاهن؛ والشيطان» وكل رأس في 
الضلال؛ والجمع طواغية» وعلى ذلك» فإن الطاغوت قد يكون وثنّاء أو الصنم 
أو الشخص» وقد يكون ذات الشريعة الزائدة عن حد الله -تبارك وتعالى» ولقد 
أحسّن من عرّف الطاغوت بقوله: "كل ما تجاوز به العبد حدّه من متبوع أو 
مطاعء وكل من تجاوز الحد في اتباع غير الله -تبارك وتعالى» أو طاعته, أو عبد 
غير الله -تبارك وتعالى- فيكون قد جعل هذا المتخذ -أعني: المعبود أو المطاع - 
طاغوئًا من دون الله -تبارك وتعالى. 

ويهمنا هنا أن نعرف الكلمات والآيات التى ورد فيها لفظ الطاغوت في القرآن 
المرة الأولى في قول الحق تبارك وتعالى: « فَمَن يَكْصّرَ بالطلعوت وَيُوْصِن يال 
فقي سكسك الحو لوثم 4 [البقرة: ]١905‏ وهذه الآية وردت في سورة البقرة» 
ومعنى الطاغوت الوارد في هذه الآية: الأصنام أو الشيطان. 


٠ :‏ الس 


دعوة التوحيه 


أما المرة الثانية: ففي قول الحق -تبارك وتعالى: 8 وَألَّذِيرت روا أَوَلَِآوُهُمُ 
ا الطاغريت لبذت 
الطه يُحْرِجُوتَهُم ف َآلنور إِلَ الظلمتِ © البقرة: 1101 ومعنى عوت اد 
في هذه الآية الأصنام» أو الشيطان. 

أما المرة الثالثة التي وَرّد فيها لفظ الطاغوت في القرآن: فقد جاء في قول الحق 


عون © عن عه يوم سا 


تبارك وتعالى: 9 3 تَرَإِكَ الذْ سس أونوأ نْصِيبَامّنَ الحكتتب يُؤْمِنُونَ بألْجِبَّتِ 
اتيت 0 [النساع* ١‏ والحبت والطاغوت ذكر بعض العلماء أنهما ضَتما ل 
لقريش ؛ وقيل : المراد بالطاغوت هناالكاهن أو الشيطان. 

أما المرة الرابعة: فقد جاءت في قول الحق تبارك وتعالى: 8 قَبَلِكَ بُرِيدُونَ أن 
ب وا إل العلنشوت و ف 0 أن يكفروأ يد 4 [النساء: 10 والمراد بالذين 
يريدون أن يتحاكموا إإن الطاغوت» قبل بان المراة بالطاغوت هناء كثيرمن 
الطغيان» والمقصود به كعب بن الأشرف» اليهودى. 

أما المرة الخامسة: وهى ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: 9 وَالَدِنَ كرو 
يقَيِلُونَ فى سبيل أَلطَدهُوتِ 4 النساء: ““الوالمراد بالطاغوت هنا الشيطان. 

أما المرة السادسة: وهي بمعنى الشيطان أيضًا فقد وردت في قول الحق تبارك 
وتعالى : «( وَجَعَلَ مِيْم الْقَردة ولْكََازِرَ وعَبَدَأَلطَهُوتَ 4 المائدة: ١‏ 


عرس 
كدج مايه ع 


أما المرة السابعة: فقد جاءت في قول الحق تبارك وتعالى: 1١‏ وَلْمَد بَعَشَنافٍ 


دع 2 


كل أتؤرق ل الى الققثرا الموتكية] الطنترت # :سمال + حو واتراد 
بالطاغوت هنا الأوثان» فالله ويك يأمر كل أمة أرسل إليها رسولء أو جاء إليها 
نبي ويبين أن الله هبِنَ عندما أرسل النبي أو الرسول أمرهم بعبادة الله -تبارك 
وتعالى - وحده واجتناب الطاغوت. 


32 لت 


دعوه التوحيد ‏ 


أما المرة الثامنة والأخيرة التي ورد فيها لفظ الطاغوت في القرآن الكريم: فهي ما 
جاء في قول الحق تبارك وتعالى : [١‏ وَالدِينَ سوا لسوت أن يحَبْدُوهًا نبوأ إل مه لم 


مقؤون # رمه 


لْشْرَيْ فشَرَعبَادٍ # الزمر: 17] والمراد بالطاغوت هنا أيضًا الأوثان. 


وبعد ذكري لما ورد في القرآن الكريم من لفظ الطاغوتء أقول: بأنه يظهر بأن 
معنى الطاغوت في هذه الآيات؛. هو ما غبد من دون الله كِيِنَ من أصنام أو 
مخلوقات أخرى. 

وإذا دُكر الإيمانُ مع الطاغوت وعبادة الله» والكفر بالطّاغوت ؛ وجب إِذّا أن 
تُؤمن بالله وين وأن تُحقق العبادة له يل جل في علاه - مع ضرورة الكفر 
بالطاغوت» فإذا عبد إنسان ما أحدًا من دون الله كيل أو عبد أحدًا مع الله : 
تبارك وتعالى - كان ذلك كفر وشرك وعبادة للطاغوت» واستجابة للشيطان. 
وكا 1ل وح القائى معط مين تفن دوق الله عزيازلة وتفال دان ذناك 
أيضًا لون من ألوان العصيان أو الفسوق» كالذي يفتنه الشيطان» أو السلطان» أو 
المال» أو المرأة» أو الدّهبء أو غير ذلك عن عبادة الله كيِنَء ويفتنه فتنة تُلهيه 
عما وجب عليه» وتغويه بالسوء. وقد يطلق عليه أنه يعبده» فالذي يفتن بمثل ما 
ذكرت آنفًا يمكن أن يطلق على أنه عابد لما افتتن به ؛ فالذي يُفتن بالشيطان» أو 
السلطانء أو بالمال» أو بالمرأة» أو الذهبء أو غير ذلك ؛ فقد يطلق عليه أنه 
عيذ كل ها ذكن. 

تحت ذا اله اليفب اش يذاءء ينكد أن سفعي له وان سه طاعة 
عمياء ؛ يُخَالِفْ بهذه الطاعة طاعة الله وطاعة رسول الله يَهَههِ ولذلك ورد في 
الحديث : ((يعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة ؛ إن 
أعطي رضي» وإن لم يعط سخط»). فنلاحظ أن النبي و سمى من افكّتن 
بالدينار والدرهم. وغير ذلك عبدًا للدينار وللدرهم. 


دعوة التنوحيه 


بء معنى الكفر بالطاغوت: معنى الكفر بالطاغوت: أن نجحده» وأن ننكره» 
وأن نجتنب اتباعه» أو أن نعتقد أن له طاعة واجبة ؛ بل يحب علينا ألا نطيعه 
مامد وان قدا ب وناغوقه ابأنا رجن شو الله تارك وك ايه والحتين 
بالطاغوت يقتضي التخلي عن كل رب باطل » والكفر بكل إله زائف» هذا هو 
المقصود من قول: بأنه يجب علينا أن نكفر بالطاغوت» يعني : أن تيرك كلها 
عبد من دون الله ِنَء فالرب أو الإله واحدء وأن نكفر بكل إله زائف كما 
ذكرتء والله -تبارك وتعالى - في كتابه يقول: «! -َاَرَيَابُ مُتَفرَووت حيرأ أنه 
لْوْحِدُ الْقَهَارٌ © ايوسف: . 

ومقتضى ذلك: أن يَعْرِفَ العبدُّء وأن يُقِرْ ب"لا إله إلا الله" ؛ لأن الكفر بالطاغوت 
يلزم منه ذلك » و"لا إله إلا الله" هي قاعدة الدين» وأساس الإسلامء وهي التي 
يقومٌ عليها بناء العقيدة الإسلامية» وترتكز عليها التكاليف والفرائض» وبها 
تصمٌ العبادات» وتَسِتَمِدٌ منها الحقوق والواجبات. 

القاعدة التي يجب أن تُفهمهاء وأن تقومٌ بها أونًا قبل الدخول في الأوامر والنواهي: 
وقبل الدخول في التكاليف والفرائض» وقبل الدخول في الأوضاع والنظام» أو 
الشرائع والأحكام؛ هذه القاعدة التي يجب أن نعرفها ابتداءً» أن نعترف بربوبية الله 
-تبارك وتعالى- وحده» وأنه الخالق الرازق المدبر كما نعبده وحده دون سواه ؛ فلا 
تُشرك معه أحدًا في ألوهيته» ولا نُشرك معه أحدًا في ربوبيته. 

فمن اعترف بأن أحدًا مع الله وِنَء أو دون الله -تبارك وتعالى- يتصرف في شئون 
هذا الكون؛ في عالم الأسباب والأقدار» ويعترف بأنه يمكن أن يجازي العباد» أو 
أن يتدخّل في أمر من أمور الحكم والشريعة» أو غير ذلك كل هذا من الطاغوت, 
مع علق الاقناة الناتكدج وم وان يعقرقه نان انلك عجار وماق - وهاه و 


هه - 
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المتصرّف فى هذا الكون» وأنه هو المعبود وحده دون سواهء» وأه هوالذى 
ألوهيته » أف أستماء الله كَبْلَ » أو صفاته يِه جل في علاه. 


كما أنه يحب علينا أن نعلم أن الطاغوت يُؤدي بمن سلكه إلى طرق الجرائم» وارتكاب 
الكبائر والفواحش وغير ذلك؛ ومن هنا وجب الكفر بهذا الطاغوت» وأن يُرفع العبد 
وأن يرتفع العبد ب"لا إله إلا الله" وأن يعتقدها اعتقادًا جازمّاء وإذا فعل ذلك تُقى 
ضميره من أوشاب الشرك» ونقى عقله من أوشاب الخرافة» ونقى مجتمعه من تقاليد 
الجاهلية» ونقى حياته من عبودية العباد لغير الله -تبارك وتعالى وحده جل في علاه. 


ولذلك أقول: إن من مقتضى الكفر بالطاغوت: أن ينتهي المرء المسلم عن كل 
ذللك: وضِي أنانغله أن الثر عر إلى كل عر وهو انكر الأول اذى عي 
أن يحشد الإنكار كله له؛ حتى يَعْتَرفَ النّاسُ أنه لا إله إلا اللهء ولا رَبْ لهم إلا 
رب العالمين يله جل في علاه» ولا حاكم لبم إلا اللهء ولا مُشَرّع لهم إلا الله 


كما أنهم لا يتوجهون بالشعائر لغير رب العالمين يُقلِةِ جل في علاه. 


ذكر نماذج من الأرباب الباطلة والآلهة المزيفة 


من الذي ينبغي أن يكون إلا مع الله! أو من دون الله! أو شريكا مع الله تبارك 
النجوم » أم الشمس» أم القمرء أم هو النمرودء أو فرعون» أو قارون» أو هو 
موسى + أو فسن خخ أو غير هؤلاء من سائر أنبياء الله -تبارك وتعالى - 
ووسلة: أو يمكن أن نقول: بأنه يجوز لنا أن نعبد الجن» أو أن نعبد واحدًا منهم» 
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أو أن نعبد الملائكة» أو نعبد زعيمًا منهم» من الذي يمكن أن يرشح لبذا الملنصب 
الخطير ألا وهو أن يعبد. 
نقد عل القايق أريانا مخ دوة الله عارك وتعان» وكل ها ذكرفه آننا حوق 
الحقيقة أصنامًا عبدها الناس من دون الله كِنَء أو آلبة توجه إليها بعض الناس» 
وجعلوها آلبة عندما صرفوا لهم نوعًا من العبادة» أو صرفوا لهم جل العِبّادات 
أو كلهاء دون رَبّ العَالمين ي#لةِ جل في علاه» وإنني لو استعرضت جوانِب 
التاريخ ؛ لرأيت أن من عُبد من دون الله وق هو ما أشرت إليه آنفاء هؤلاء جميعًا 
لا يصلخ الواسد متهم أن يكوة إلباء ولعي اذكر واحن فلو الآخر» هيا قباد 
عبادة شيء من هؤلاء من دون رب العالمين يله جل في علاه. 
فاصم مثلًا: هذا الحجر الأصم الأبكم الذي لا يسمع ولا يبصرء ولا ينتفع ولا 
يضرء بل كان الجاهلي يقوم هو بصناعته ينحته» وأحيانًا يبول عليه ثم يعبده من 
دون الله -تبارك وتعائى. وقد كان بعض الجاهليين في العرب يفعلٌ ذلك يصنع إلا 
ويبولٌ عليه» أو يترك سائر الحيوانات يمنكنه أن تبول عليه فهل هذا يمكن أن 
بكوة 16 هل هذا انتج اللى هر طمن الأرض يصلد أذ يكو إلا 
خالقًا رآزنا تكنه مو دوة رب العالاه #الش جل فى علا 
وإذا تركت الحديث عن الأصنام هل نقول: بأن الشجر يُمكن أن يعبد من دون 
الله -تبارك وتعالى» إِنّنا لو نظرنا إلى أعظم شجرة» ونقول: مهما تأصلت 
جذورها أو طال ساقهاء أو اخضرّت أوراقهاء أو أينعت ثمارهاء أو طال أمدها؛ 
هل تصلح لتكون إلا مع الله يُديّر أحوال الخلق» ويصلح شكون المخلوقين. 
أم تلك النار التي عبدها الجوس من دون الله وَبَِء هذه النار مهما كبرت» واشتد 
لبيبئهاء واحمرّت تارُهاء وطالت مدة إيقادهاء هل تصلح لتكون إلبَا يخلق 
ويرزق ويضر أو ينفع؟! 
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أو نقول: الأبقار التي أيضًا عبدت في بعض البلاد من دون الله كين هذا العجل 
مثلًا مهما زاد لحمه وشحمه» وكبرت قوتهء وَتَحَمّل لوه هل يصلح ليكون إلباء 
وهو يوضع في أطباق الآكلين؟! ولا يصلح بلا شك والله -تبارك وتعالى- قد 
نعى على بني إسرائيل عبادتهم للعجل من دون رب العالمين سبحانه» وبين أن 
هذا العجل ليست عنده صفات الخالق ؛ فكيف يعبد من دون الله! كما قالرب 
عالق عل فق عالاه ةل 3017 17 ترق مرا شررية لكي ع ةا له 
ور ليرا أذ لالتكلمي ولاجدية سكي [الأعراف: 1544 ألا يوجَّدٌ عقل 
عند هؤلاء عندما يعبدون أصم لا يسمع كلامهم ؛ لأنه وإن كان يسمع كلام 
غيره من الحيوانات إلا أنه لا يفهم هذا الكلام» ولا يُمكن أن يخاطبه إنسان. 


ولو انتقلنا إلى النجوم مثلًا: كالشمسء أو القمر» أو غير ذلك من النجوم؛ء هل 
يصلح شيء من هؤلاء ؛ ليكون إلها يُعبد من دون الله وِِقَ هل الذي يغيب 
ويظهر»ء ويتحرك ويسكنء» ويذهب وبجيء» ويكبر أحيانًا ويَصعْر أحيانًا أخرى, 
ويتجراً ويتحول» هل يمكن لمن تجري عليه هذه العوارض أن يكون إلا قادرًا 
حكيمًا؟! لا يمكن بحال من الأحوال. 

ولذلك أشار القرآن الكريم إلى أن كل ما دُكر لا يمكن أن يكون إلباء أو أن يُتَخْذ 
من دون رب العالمين يُوإةِ معبودًا ؛ لأنه لا توجد عنده صفات تؤهله لذلك» فهو 
لم يخلق» ولم يرزق» ولم يدبرء ولذلك بعدما ساق رب العالمين © جل في 
علاه - بعضًا من آيات قدرته في الكون» وأشار فيها إلى خلقه لكثير من العوالم» 
كما جاء في مُطلع سورة النحل» التي عدّد رب العالمين يل كثيرًا نما أوجد وخلق 
في كونه. 

بعد ما أشار في كثير من الآيات إلى شيء من هذه المخلوقات» عقب عليها ربنا يلا 
بقوله: و قم ل قٌكَمَن ليلق 4 النحل: 17] يعني : أيها الإنسان كيف تسوي 
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بين من خلق وأوجد» وبين من لا يقدر على أن يفعل شيئًا من ذلك! وصدق الله كيل 
عندما أثبت العجز لكل ما عبد من دون رب العالمين له ا 
١‏ ألكم تيل نشو يا أذ لع أب يتشد يأر لد افا نيردت يا أ 
ينمتسي 3 1 ل أدعوأ ب درو 6ل طون [الأعراف: 156]. 

وفي صورة الأنعام نجد رب العالمين يله جل في علاه - يبطل عبادة الأصنام 
والكواكب» فقال -تبارك وتعالى- عن الأصنام : 9 وَإِدَ قَالَإِبهِيم أيه َادَرَ 
نحل اما َالهَةٌ يرك وَمَوْمَكَ فى صَكدِلٍ مُبِينِ 0 [الأنعام: 1#. هل استطاعت 


00 


هذه الأصنام أن تُدافع عن نفسها حتى تدافع عن غيرها ساعة أن حطمها 
وكسرها خليل الرحمن إبراهيم ك7 » وأين كانت عقول عبادها ساعة أن 


آآ# و سه سر ص له 


قالوا: 45 من قعل هاا لهيَنا إِنَهلَمِنَالظدلمِيت #ه الأنبياء: 104. 
وهذا يدل عل بطلان عباذة هناد الأليةء ولعلهم كانوا يقولون ذلك» ولكنهم لا 
و0 كيف تُؤخذ من دون الله سيد ليحي 
ذلك ؛ بل إن خليل الرّحمن إبراهيم د قال د 0 هيا 
الم ا كر لو ارا مر 
نفسها. وأشار خليل الرحمن إبراهيم إليهم بذلك عندما قال: 88 قَالْبلٌ فكله, 
ككيرهُم هنذا مَسَلُوَهُمْ إن كاوا ينطِفُوت [الأنبياء: 5]. 
أما عن الكواكب: فقد أخبرنا ربنا يله أيضًا في كتابه أنها لا تصلح آلبة» وقد 
أبطل رب العالمين #لِةِ أيضًا عبادتها على يد خَليل الرّحمن إبراهيم 23# وقد 
أثبت دَلِك لعبّاد الكواكب على سبيل التدريج بهم ؛ فإبراهيم 7# تدرّج في 
قومه من باب المحاجة معهم؛ ليت بطلان ماهم عليه» تدرَّج معهم في 
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الخطاب ؛ ليبين أن هذه الأصنام التي يعتريها ما يعتريهاء هذه الأصنام التي تظهر 
أحيانًا وتغيبُ في أحيانًا أخرى؛ التي تكون كبيرة في بعض الأوقات وصغيرة في 
غيرها ؛ هل يمكن لبذه الأصنام أن تكون إلا يُعبد من دون رب العالمين يل جل 
في علاه؟!. 

ولاك تال امم سال الحم إراهيم #6 فيما قال كما ذكر القرآن الكريم عنه: 
ا كلما جَنَّحَلَِهِ ليل را كدكَبا َال هَدَارَقَ لجآ كَل عَالَ لك حب الطيرت 50 
كلم َلَمَا را الْمَمرَ بَازًِا قَالَ هَذَارَقَ 2 الأنعام: 5لاء 900] وهكذا بدأ َي يتدرج بهم » 
وينتقل من كوكب إلى آخرء ثم يذكر ما لحق بهذا الكوكب هما ينكر معه أن يقول 
لبد يله الايصلح اذيكوت إلبا. 

وبعض الناس في فترة من الزمن» عبدوا بعض رؤسائهم» أو زعمائهم» أو 
ملوكهم من دون رب العالمين يل جل في علاه - فهل يُصلّح الواحد من هؤلاء 
مهما أوتي من قوة؛ أن يكون إلها معبودًا حاشا وكلا. 

ومن هؤلاء النمرودء فهذا الرّجل لا يصلح أن يكون إلما؛ لأن الإله عُرف بأنه 
قادر ممُريد» وهذا الشخص ليس كذلك واقلقل كيدو هق أس سيظ هذا من أمور 
المخلوقات» والعاجِرٌ لا يُصلح أن يكون إلباء وقد ذكر الله و شينًا لنا ما دار 
بين خليل الرحمن إبراهيم 3# وبين هذا الرجل» وقد جاء هذا في قول الحق - 
تبارك وتعالى : ألم تَرَإِلَ ألّذِى اج هعم فى رد بعدآن ءَاتَْهَ أله المزلكإذ قال 
هم وق الى يي ويْمِيتُ فَالَ أن ن. وَأهِيت 5 1 
الَّعْي نم َالْمَقْرِقٍ أت يهاس الْمَقَرِبٍ فت الى كَمْرٌ 
وهذا والله آية بينة» ودلالة واضحة على عجز هؤلاء»: وعلى أن الواحد منهم لا 
يصلح أذيكوة إلماء ولكنه وللأسف الشديد غدلها يلغ الكفر والطغيان 
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[البقرة: 708]. 


المررير السايع دعوه النوحيد 
بالإنسان هذا المبلغ يحاجج في ربه ول ومولاه. رغم أن الله هو المتفضل عليه ؛ 
فهو الذي خلقه» وهو الذي يدبر أمره وإن كان عنده شيء من الملك. فليعلم أن 
ا د ا ا فمالك الملك هو الله 


0 


ولذلك يقول الله كيْلَ : أن ءَاكَْهُ ف أنه المالمم ملكت 4# [البقرة 04لا 

ثم قال له إبراهيم 7# معرفا بربهء ولعله سأل إبراهيم عن ربهء فأراد أن يُعرفه 
بأن ربه يلِةِ هو الذي أوجد هذه الموجودات» وهو يإ هو الذي يُميتهاء ولذلك 
قال له: ري الى يُح-وَيْمِيتٌ 4 فظن هذا الرجل بجهله أنه يُمكن أن يفعل 
ذلك ؛ ف ا قَالَأَنَا ني وَأُمِيثٌ > » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُمكن له 
أن يأتي إلى إنسان بريء غير متهم» فيقتله في التو واللحظة» ثم يأتي إلى إنسان 
آخر قد حُكم مثنًا عليه بالإعدام وإنهاء الحياة» فيطلق صراحهء ويظن بذلك أنه 
أحيا وأمات. 


فأتى له إبراهيم خليل الرحمن » بقضية أو بآية أو بمعجزة أو بأمر لا يمكن أن 
يفعله أبدًا أي مخلوق ؛ لأنه لا يفعله إلا رب العالمين» الذي لا يعجزه شيء في 


0 ارم # وطار 


1 5 9 َألْمَشْرِقٍ أت 
يا اقرب 0 َي 1 ى كَمرَ 4 لأنه لا يستطيع أن يفعل 
ذلك. 


وقد حدثنا الله وَبِنَ عن آخرين زعموا لأنفسهم أن نهم آلبة؛ وأنهم أرباب» ومن أعظم 
من فعل ذلك فرعون الطاغية» الذي بعث الله -تبارك وتعالى- إليه موسى 7# , 
عي ووصل به الكفر إلى أن قال لقومه: « ماعَلِمَتٌ 
لحكم من ! لَه غَيريىف # القصص: 58. 
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ومرة أخرى يقول لهم : أنأ ركم الكل 4 [النازعات: 5؟]. فهو كأنه يريد أن يقول 
لهم: إن كان هناك رب غيري ؛ فأنا أعلى هؤلاء الأرباب» فهل هذا الرّجل 
يُمكنه أن يكوت إلبا معيودا. 

فرعون في بيته كان لا يستطيع إنجاب الولدء لذلك قالت امرأة فرعون عن 
وبين 1:37 ل لَانْعسْلُوهِ عسو أن ينقعنا أو نسَحِده: ولد 4 القصص: 4] هذا يدل 
على عجز هذا الرجل + إتساث بطبيعقة البشرد ية لمكن آذياتي عاياتي أويا 
يكو عين غيره من البشر» بإرادة رب العالمين -سبيحائه - يحجب الله كل عنه 
الولد» وتذهب زوجهء وتطلب منه إلى أن تتخذ موسى 3# في بيتها لعله 
ينفعهاء أو يكون مكان ولدهاء وهو لا يستطيع الإنجاب ؛ فهل مّن يكون كذلك 
يمكن أن يكون ريا أو إلها. 

أيضًا هذا الطاغية لم يستطع أن يجابه رّوجته يوم أن قالت وطلبت من ربهاء كما 
حكن إنشرات الكزية للدم «رَبّ أَبْنِ لي عِندَكُ يبنا فى الْجَنَّةِ وَيحَقٍ من فِرَعَوََ 
وَعَمَلهء وَيحت هس الْقَوْ و لوت 4 «تسرم: ١١اوها‏ مومع قومه أيضا بعد أن 
توعّدهم يقول لهم : ٠‏ «لأفطِعرح 0 وين وَلَْسََتَح في جذوع 
لشفل وَلتَعلئن آنا كد عَدَهَاوَاقَ 7 دالوا لك مورك عل مدنا ورج اينات وَالْرى 


021 ة 


فطريًا فَأَقَضِ شما أت قاض إنما تقنى مز لكو لديا 4 نطد: الا الى 


هذا الرّجل يواجه بهذه الكلمات؛ تمن كان يُطلق عليهم عبيده؛ ولكنهم واجهوه 
بهذه المواجهة» ولم يستطع هو أن ينفذ معهم شيئنَاء أو أن يقوم بالوعيد الذي 
قاله لهم ؛ لأنه لا يمكنه أن يفعل ذلك؛ ولأنه ليس ريا ولا إلباء ولذلك كانت 
نهايته أمام هؤلاء القوم الذين توعّدهم ؛ فلم يفعل» وإنما أهلكه رب العالمين - 
جل في علاه» وذلك عندما خرج يجري ويلهث وراء موسى اومن أمويةه 
لعله يدرك موسى» ولكن النهاية كانت أليمة عليه عندما أغرقه الله كِيِنَ في البحر. 


دعوة التنوحيه 


وهنا أقولٌ: هل يمكن أن يكون هذا إلبا وقد غرق؟ هل رأينا إلا يغرق؟! 
سبحان الله! وفي ذلك يقول رب العالمين جل في علاه: 8 وَجَوَرْنًا بف إِسِيلٌ 
ا مي 0 6 لوحك القن تلءاست اند[ 
لَه إلى ءاميت ا ويك وَأ مِنَاَلْمْسَلِمِينَ # ايونس: 4١‏ فقيل له: 9 َآلْكَنَ 
وقد عَصَيئَتَ نَل وتنك ون الْمُفْيدِينَ )علوم تك بَدَيْكَ تكرت لمن 


000 َإِنَّ كيرا ين الئاس عن ءَايلِنا لِْفْلُورتَ # ايونس: ع كلل 


ويَظهرٌ من هذه الآيات أن فِرْعُونَ كان يُعلم أنه مُربوب» ا 


عت عن عر جو :2 1 و دعد دعست + ووه عع 


2 


علو * [النمل : ]١5‏ فقد جحدوا بهذه الآيات» 50008 الأرباب -جل في 
- رَغم أن قلويهم كانت في غاية اليقين» بأنهم مربوبون لرب العالمين !1 
جل في علاه. 


وباتا اق الغرية: آداق رعرن» اتره و قاروت هذا الذي أعطي من اللا 
أعطي » وأعطي من الكنوز ما أعطي» وقال عن كنوزه وماله: «إنّماأَويسهدعَلَ 
الب او 0 
الله كين : و يم 
كان م َالْسستَصِرِينَ # [القصص: ١ا.‏ فهل يمكن أن يكون صاحب المال» أو 
الكنوز بماله وكنوزه إلا يُعبد من دون اللهء هكذا يُهلك الله وَبَكَ منهم من يُهلك: 
ويقضي على من يقضي منهم بالغرق وغير ذلك» ويتبيِّن لنا من خلال هذا أن 
الجميع لا يصلح أن يكون إلها يعبد من دون الله وَق. 

وإذا انتقلت إلى الجن» وقد عبد بعض الناس الجن من دون الله -تبارك وتعالى- 


ع 


وأنا أقول لبؤلاء: ما هي المؤهلات التي تُؤهل الجن ليُعبد من دون الله؟ وأي 


اققه- - 


نحسفنابه ويدا ره وض شساكان اين وك تمسرو يداك ب أل َه وما 


دعوة التوحيد 


ميزة ترشحه لكي يُعبد؟ هذا الجن مخلوق ككل المخلوقات» والله -تبارك وتعالى - 
يقول: 0 وَجَعَلُوا ينو شرا لْن وَحَلْفَهُمَ 4 [الأنعام: ٠٠١‏ وكأن الله وَِنَ يريد أن 
يدمغ هؤلاء الذين عبدوا الجن من دون الله» ويقول الله هذا الجن مخلوق من 
مخلوقات الله -تبارك وتعالى» فكيف يعبّد المخلوق المخلوق؟ 

أو أن يُشرك العبد بالله -تبارك وتعالى - وَيجَعَلٌ أحدًا من المخلوقين مع الله» قال 
تبارك وتعاى : < لَمتكة مالابَلقٌ ياوه 4 ٠<‏ ركز مالابَان ميا 
وَثم محلَُونَ 4 [الأعراف: 114١‏ فاجن ضعيف» وإن كانت عنه قدرة على التشكل » 
إلا آنه لامك من أ يوض شرك يميد ظلب هه لاله أريزكًا ديف وغلوق: 
صحيحٌ أن الجن قد تكون عنده بعض الأمور التي يمكن أن يتسلط بها على 
الإنسان» وعنده قدرة كما ذكرت على التشكل في أشكال مختلفة» إلا أنه مع كل 
ذلك فهو مربوب مخلوق. 

ونحن في دنيانا أعلمنا ربّنا أن الله هَيِنَ قد حَنِظ هذه السماوات بالشهب ؛ حَتّى لا 
يتمكن الجن من أن يصعد فيسِتَرِق السمع » وإذا فعل واحد من الجن ذلك أتبعه 
شهاب ثاقب» يُرسله رب العالمين عليه فيحرقه» فهل بعد هذا من ضعف عند 
هؤلاء الجن؟!. رب العالمين هكذا يحاسب المخالف منهم» بما يحاسبهم به. 
وبالتالي أقول أيضًا: إن الملايكة خلق من خلق الله -تبارك وتعالى- إلا أنهم لا 
يعبدون من دون رَبّ العالمين» وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: # 5 
يسْتَسَكِفَ الْمَسِيحٌ 3 د ول المتيكة الدقة # النساء: 105] 
فالملائكة المقربون ليسوا آلبة» وإِنّما هم عباد من عباد رب العَالمين يل جل في علاه » 
وقد رد الله وبل في كلمة واحدة على من اتخذوا الملائكة بنات لرب العالمين يله جل 


- ع 
0 كه هه ١‏ ار هلي سل ارح سر ل سس 16 
في علاه فقال: 38 وَجِعَلُوا أ ِ الزين عبد الرحمئن إنله 


ل 6 سس لقح ل قرح ررق 
ار 2 هل تهم ود حَلُونَ © االزخرف: 115. 


ا لس 


المبريى لسار دعوه التوحيد 


وما قلته في الجن والملائكة» أقوله في أنبياء الله ورسله»ء فهل غزير الذي قال 
اليهود عنه بأنه ابن لله» أو عيسى #6 الذي قيل فيه ذلك؛ وقد غبد من دون 
رب العالمين يل جل في علاه - هل يصلح واحدٌّ منهم أن يكون إلبًا؟ قال الله وق 
عن اليهود والنصارى» وماذا قالوا في عيسى 3# »ء وماذا قال اليهود في عزير» 
وهذا جاء في قوله سبحانه: 4 وَقَالَتِ اليهود غير أبن أللَهِ وَقَالتٍِ التَصَسرَى 
لْمَسِيحٌ رثك أل دلت فَولَهُم يأَددههم يكتهئورت َوْلَ أن 
صحهدروأ 314 اتن سرون © التوبة: 60]. 

ثم نقول بعد هذا: بالنسبة لنبي الله عيسى #6 لما كان عيسى بالذات ولدًا لله 
كما زعم البعض» ثم ما وجه الحاجة إليه» ثم ما الذي يرشحه ؛ ليكون ولد لله 
دون بقية الخلق؟ فلا يقال: إنما اختير عيسى بالذات ؛ لأنه خُلق بدون أبيء قلنا: 
ذلك له مثاله في الكونء وهو أمثلة على قدرة الله تعالى؛ وعلى إيجاده 
للمخلوقات بسبب وبدون سبب. 

فاذاكلناء واقاصيبي. لسرن رذرة أبن معادط نه قعوء ب التفودوة 
أم» فما ميزة عيسى 7# عليهاء وما الدّافع لأن يُعبد عيسى إِذَا؟ لأنه خُلق 
بدون أب»ء بل إِنّآدم 7# خُلق بدون أب وأم» وكذلك الملائكة. فما الميزة إدَا؟ 
بل الميزة لغيره ؛ إذ أنآدم 3# خُلق بدون أب وأم وسواه الله بيده» ونفخ فيه 
من روحهء وخلقه في الملأ الأعلى» وأسجد له ملائكته؛ وأسكنه جنته» ولم يجر 
من عخرى البولء .ولم يكن طفلا أو رضيعًا. 


ومع ذلك قال رب العالمين يِه جل في علاه  :‏ إِسَممَلَعِسَىْعِنْدَ اَلَو كمكّلٍ 
َم حَلككهُون اب شر لكك مَيكوْنُ آل عمران: 105. 

ومن المعلوم أن الله -تبارك وتعالى- خَلّق خلقه على أربعة أنحاء» أو على أربعة أوجه: 
فخلق آدم من غير أب» ومن غير أم» وخلق حواء م نآدم 3# » وخلق عيسى من 
مريم -عليها السلام» وبقية الخلق يتناسلون كما هو معلوم عن طريق التزاوج. 


1م 0 


دعوة التوحيد 


ثم نقول في النهاية أيضًا : ما وجه الحاجة إلى أن يكون عيسى إلماء أالله -تبارك 
وتعالى - محتاج إليه في شئونه وأعماله؟! وحاشاهء فهو الغني عن العالمين. وهو 
القائل جل في علاه: ايكيا آلنَاض أمشم الْمقَراء إل لَه واه هلمم الْحِدُ 4 
[فاطر : دء أم أن الله يحتاجه كولي يعهد له من بعده في أمر من أمور الخلق» أ 
بالخلافة أو بالتدبير» أو غير ذلك 0 
الدَّائِمَ البَاتّي -جل في علاه - والجميع هالك ومنتو كما قال “تبارك وتعالى” < - في 


ل 0-4 
و 25 ةا 72 ص 


كتابه: ا وَلَامَدْعَ مَعَ َه لاحر كد له لامو و 

وَإلَيْهِ 4 [القصص : 188. 

أثنى على نفسه؛ وذكرها بجليل الذكر وجميل الصفات فقال مثلا: 
وتوكَرعلا ل ىَالزى لا بوث © الفرقان: 658. ثم نقول: ما الميزة التي امتاز بها 

عيسى 7# عن الخلق جميعهم حتى يكون ابئًا لله ؛ فقد عرفنا أن الابن فيه كثير 

من خصائص الأبء فابن الغني يتضح عليه غنى أبيه؛ وابن الملك تتضح عليه 

علامات الإمارة» وأبناء الرؤساء والملوك كذلك؛ فما الذي امتاز به عيسى حتى 

يكون ابا لمالك الملوك » والغني عن العالمين. 

لقد عرفنا عنه كما حدّثنا القرآن الكريم أنه كان بشرا كبقية البشرء وأنه لم يتميّز عنه 

َيه في شيء ؛ حتى فيما يراه الإنسان» خسيسة في نفسه وهو البول والغائط» فلقد 


3 
1 نج اب ا 2 


ع بي َو 
شَىْءِ هَالِك إلا وَجَهَهُ لهأ 


كما أنه 


رأينا أن عيسى 7# يأكل ويشرب» ويبول ويتغوط» وينام ويستيقظ » ويموت 
ويولدء وسيموت ولك. فهل من كان كذلك يصلح أن يكون إلباء أو ابن للإله؟!. 


اد الو وا ا اك ا ا 
قوله سبحانه : *: كُلَ سَسَن يمك بن لله سيسات أراه أن يَُيلك كلك الحيية 


مد م« 


2 مَرَصم هج وأكةُ. و ومن ف الارّض حِيكًا 0 [المائدة: /ا١]»‏ وقال سبحانه 


كك دعوة النوحيه 


0-0 3104 لمك هع مو 1 
الورك هَ هو المسيح أبن ميم وَقَالَ الْمَسيحٌ 


2 ح اضل اص الاح ف بر قاور اص 8 خدعوانية ير رو رجي | دسح 00021 

يسوب إسرو بل اعيدوا الله رق عه 1 انث , اد عله الحنة 
00 عام هه رم 0 0# > 

وماولة | رُ وَمَا للم مِنّ أتصحار 4 المائدة: 1 


في كتابه: إن هو إ عد أهَتثا عاقه وععلكة مدل متلا لبن إِسَرِهِيلَ © الزخرف: 


86 كما قال سبحانه : ما المسِيح أبث مَرَسّمٌ إلا سا ين سيد 
مي 0-0 5 2 ع ف عرجة 2 > م 5 ف 
7 2 0 خحازن يأكلان الطعام 0 [الماتدة: هلا]ع وقال جل في 
ف 22 رت عرد 2 017 6 عن ما عرج 
00 وَإِدَ ها لله بلغسى أبن ىم ءَأنت قلت لي عدون وَأَيىَ إِللهينٍ من 


سر حلط 6 ودر جم 


را ل تر الا 


قن عت ا ل 2 


تعلم مَاْتفيى ولا أعلم ماف تَفَيِكَ 0 [المائدة: 11]. 

وهنا نلاحظ أن عيسى 3# يد هذا اطع قومة فيه وأنه إلهء وأنه ويه نزّه ربه 
من أن ينسب إليه شيئًا من ذلكء أو أن يكون هو إلها مع رب العالمين سبحانه 
قَالَ سم تك سَبْحَئَكَ مَايَكْونُ ل أَنََفولَ مَالس لى بق 7 اللافد 115اوقل توميتدتك 
اماق الكلام لى ضيبي +3 ؛ لأن بعضًا من الناس اليوم» بل إن كثيرًا من 
البشرية في عالم اليوم قد عبد عيسى من دون رب العالمين» والمخلوقٌ لا يصلح 
أقكوة اما 

ولذلك أقول: إنه من المستحيل أن يوجد في الكون إلبان» وكيف يمكن أن يكون 
هذا في كون رب العالمين» ورب العالمين سبحانه إله واحد خالق الخلق» ومدبر 
يل جل في علاه. ل كر ل را 


لاي ب صهو 4 عي ود 


فقال جل في علاه : 0 ما تخد أله من وإوما كان معد مِنْإلوِ إذا أذهبكل إل لدع 


دون أل 


- 


الأمرء 


يماخلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن الله عمّايصفوت © المؤمنون: .11١‏ 


دعوه التوحيد | المبرير الات 

وختامًا: بعد ذكري لنماذج من أرباب باطلة» وآلبة مزيفة» غبدت من دون رَبْ 
العالمين يل جل في علاه - أقول: هذه كلها لا تَصلح أن تكون آلبة» ولذلك 
حت أن تكفر يها ؛ لأنها من الطواغيت» ولا بد لكي ي: يتحقق الإيمان بالله أن نكفر 
بالطاغوت» ولذلك قال أثمتنا وعلماؤنا -رحمهم الله تبارك وتعالى: "إن الولاء 
والبراء من لوازم الإيمان. 

ومعنى ذلك: أننا نعبد الله وَبْلَء وتُعلن عن عبوديتنا لرينا وحده دون سواه» ويبجب 
علينا في نفس الوقت أن نتبرَأ ما غبد من دون رب العالمين يله جل في علاه. 

ولقد ضرب الله -تبارك وتعالى- في كتابه أمثلة متعددة عن أنبيائه ورسله» وكيف 
أنهم توجهوا بالكلية إلى الله» وعادوا أعداء الله؛ وكفروا بمن غبد من دون الله - 
تبارك وتعالى» ومن هؤلاء خليل الرحمن إبراهيم 7 الذي قال ربه عنه في كتابه : 

« وَأدد في الكتب إِبرهِم 9 صِدَيَا نينا (20) إِدْ مَالَ ليه كَأبتِلِمَ تعد مَا لا يَسْمَعٌ 
كاير وا ين عَنكَ سيا (2)يَاتقٍ مد جَآنٍ ين لهل مالم يأ معي 
َك صِرَطَاسَو (2) يبت لَاصَبْر لطن إِنَ لبط نكن لمن عَصِيًا (8) يات 
إِقَلَعَافٌ أن يستَك غذات من لكان نتكرق الشيطن ولا © امريم 5١‏ -40). 

كل هذا براءة عن ليل الرسمن إزراهيم لكل ما يد من أصعاع» أو الب هن دون 
رب العالمين سبحانه» ولما لم يستجب قومه لهء وأبوه له اعتزلبم» وهذا أيضًا 
لون من ألوان اي ولالنتكك انراق الكريم عن الاك لقومه : 


عو توصي عر جه 


وأعتزا يدا تعورك ين دوف الله واتكرا رق ع واه ِدَعاهٍ رق 
32 (0) فَلَما عوطم م وما وَمَا عدون من ذه دون١‏ الله وهبتا - إِسَحَقٌ ير عملا 
يسا » امريم: 48. 44 إِذَّا لا بد من الإيمان بالله -تبارك وتعالى- أن نكفر 


بالطاغوت» وبكل ما عبد من دون رب العالمين. 


30 : 


مقتضيات الإيان بالله تعالى 


عناصر الدرس 


الش صر الأول ؛ الإمان بوجود الله وأنه حقيقة الحقائق 14 


العنصرالثاني ؛: أسباب الإلحاد والرد على الملاحدة 1 


هوه هو هه 


الإيمان بوجود الله وأنه حقيقة الحقائق 


أ قضية وجود الله >تبارك وتعالى: 


إفاقضية وبعوه الله كقعة المسائل السلبةعدننا من اها الذمات» وقد سيقت 
الإشارة إلى أن كلمة "لا إله إلا الله" تعني : الكفر بالطاغوتء والإيمان برب 
العالمين يله جل في علاه - فهذه الكلمة في نصفها الأول: "لا إله' تعني: الكفر 
بالطاغوت؛ وفي نصفها الثاني تعني وجوب الإيمان برب العالمين إل جل في 
علاه. 


وهذا يشتمل على مسائل متعدّدة» منها: الإيمانُ بوجود رب العالمين يل جل في 
عُلاه. الإيمان بوجود الله و من البداهات التي يُدركها الإنسان بفطرته» ويُهتدي 
إليها بطبيعته؛ وليس من مسائل العلوم المعقدةء ولا من حقائق التفكير 
العويضة وول آق.هيثة الظيون قد قلق انتقاة». واقؤرزان السافة جا قد يفطل 
الرؤيا؛ ما اختلف على ذلك مؤمن ولا ملحدء والأمر في هذا كما قالرب 
العالمين يل جل في علاه: لالت مُسُلْهُرَ أن الله سلف مَاط سمت 


روح 6 


والارض 3 [إبراهيم : نك 

وقد جاءت الرسل لتصحيح فكرة الناس عن الألوهية» لا لإثبات وجودها؛ 
فالإيمان بوجود الله وِنَ أمر فطري في النفوسء» فالناس وإن عرفوا الله بطبيعتهم» 
إنا أنهم أخطفوا في الإشراك بهء والقهم عنه: ونذلك كان إرسال الأثبياء 
والمسِلين ليردُوا الناسن إلى الآمن الأول ويسمتروهم أكش يتوحيد الغبادة + أو 


توحيد الألوهية الذي وقع فيه بعض الناس في الشرك» أما الإيمان بوجود الله؛ 


المررير النام دعوه النو حيد 


وبربوبية رب العالمين #لِةِ جل في علاه» هو أمرٌ لا يحتاج إلى كثير من الأدلة ؛ 
لأنه أمر فطري في النفوس. 

والله َبِنَ قد بين أن مرتكز وأساس دعوة الأنبياء والمرسلين هي الدعوة إلى عبادة 
الل#ويجدة دوالاسواه» كنا فال جارك وسان ٠‏ 1 وها الاين القت من 
يَسُول لايح ليه هكلملا عدون > الأنياء: ه:1: ولذلك قال الإمام 
لغزالي -رحمه الله - في (الإحياء) كلمات تبين حقا أن الإحياء أن الإيمان بوجود 
لله هِبِنَ أمر لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة» ومن هنا قال: "اعلم أن أظهر 
لموجودات وأجلاها هو الله تعالى» وكان هذا يقتتضي أن تكون معرفته أول 
لمعارف» وأسبقها إلى الأفهام: وأسهلها على العقول» ولكن ترى الأمر بالضد 
من ذلك قلا يل من يبان السب . 

فهو -رحمه الله تبارك وتعالى - يقول: هذا من أظهر الأمورء ولكن ظهر خفاء 
عند بعض الناس في هذا الأمرء ويّذكر هو -رحمه الله تبارك وتعالى- السبب 


الذي أدى إلى غموض هذا الأمر عند بعض الناس» ولماذا قصرت أفهامهم عن 
أن يعرفوه» وأن يقفوا على حقيقته؟ وقد ذكر هو سببين لذلك» قال في السبب 
الأول: "خفاؤه في نفسه وغموضه؛ وذلك لا يخفى مثاله". 

أما الثاني فقال: "ما يتناهى وضوحه. إن الخفاش يبصر بالليل» ولا يبصر 
بالنهارء لا لخفاء النهار واستتاره» ولكن لشدة ظهوره ؛ فإن بصره ضعيف يبهره 
نور الشمس إذا أشرقت ؛ فتكون قوت ظهوره مع ضعف بصره سبب لامتناع 
إبصاره» فلا يرى شينئًا إلا إذا امتزج الضوء بالظلام» وضعف ظهوره فصار 
ظهوره سبب حفائه» فسبحان من احتجب بإشراق نوره» واختفى عن البصائر 
بظهوره» ولا يتعيجب هن اختفاء ذلك يسبب الظهور؛ فإن الأشياء تُستبان 


بأضدادها. 


الها . - 


١ 1 


دعوهة التنوحيد المررير النادر 


والله -تبارك وتعالى - هو أظهر الأمورء وبه ظهرت الأشياء كلهاء ولو كان له 
علض أوحيية أوقكيرة الاتوافمنت السماوات والأرضن» وتطل اللاف واللكوف: 
ولأدركت بذلك التفرقة بين الحالين» ولو كان بعض الأشياء موجودًا به. 
وبعضها موجودًا بغيره ؛ لأدركت التفرقة أيضًا بين الشيئين في الدلالة» ولكن 
له دائم في الأحوال يستحيل 
خلافه» فلا جرم أنه أورئت شدّة الظهور الخفاء ؛ فهذا هو السبب في قصور 
الأفهام : 


ويُنكر ضوء الشمس من ليس ذا بصر »ه ويُنكر صوت الرعد من به صمم 
ولقد أحسن الغزالي -رحمه الله تبارك وتعالى - في ذكره لهذا السبب : لماذا 
قصرت عقول الخلق عن الإيمان» والتسليم بوجود رب العالمين؟ ذلك لأنه يله ف 
غاية من الظهور جل في علاه. ووضوح رب العالمين وإ ف 
بتكن تالاعمنى إذا أكر ضوع الشسسن لأ يدل الك غلى أن الشسسن لبس 
بموجودة. 
وإذا أنكر الأصم صوت الرّعد لا يدل ذلك على عدم حدوثه؛ الملاحدة أنكروا 
قديًا وحديئًا وجود الله وَنِنَ لا لعدم رؤيتهم لهء وهل كل شيء في الوجود نراه» 
ولكن الإلحاد يلغ بهم هذا المبلغ بسبب كفرهم برب العالمين يَقلِةِ جل في علاه. 
إننا نؤمن بوجود الروحء وتُدرك أننا أحياء» ولسنا نرى الروح» أو نعلم 
عااهكها » فإنها إذارايها إننانا يكب أو فيط مسناء كاذ كوه هرا ندا من أظهر 
الموجودات ؛ فحياته وعلمه وقدرته وإرادته للكتابة أو الخياطة أجلى عندنا من 


دلالته عامة في الأشياء على نسق واحد» ووجوده 


سائر صفاته الظاهرة والباطنة» وإن كنا لا نرى بأعبينا حياته وقدرته وإرادته إلا 
بحركته , والله -تبارك وتعالى- فوق كل ذلك آثاره شاهدة عليه» تدل عليه يل 
جل في علاه. 


1 اسه 


8__ دعوه النوحيد 
فهو يإ كل أمر أوجده في كونه ينادي بلسان حاله أنه هو الذي 00 ويتاقى 


أيضًا بلسان حاله وجود رَّبْ العالمين يُكإةَ ؛ لأن هذه الموجودات التى أوجدها رب 


العالمين ؛ لا بد لبا من موجد أوجدهاء ومحرك حركهاء ماذا يقول المرء في وجود 
الله كن الذي لا ُحصى أدلته لكثرتها؟ وماذا يقول في أوصافه التي يشهد كل 
شيء بعظمتها؟ إن وجود الله -تبارك وتعالى - وقدرته وعلمه وإ » وسائر صفاته 
يشهد له بالضرورة» كل ما نشاهده وندركه بحواسنا الظاهرة والباطنة. 


وهذا هو السبب الثاني » الذي ربما كان سببًا عند البعض في أنه يذهب إلى إنكار 
وجود الله ين ؛ لأن الأمر واضح غاية الوضوح» وأحيانًا يغيبٌ هذا الوضوح 
عن بعض العقول» وعن بعض العقلاء. 

إننا نؤمنٌ مثا بوجود العقل» وندرك أننا عقلاء» ومع ذلك لا نرى العقل؛ ولا 
نعرف ماهيتهء والذي يطلب منا أن نكر كل ما لا نراه» ولا يقع تحت حس 
الحواس الخنمسء» عليه أن يُعلن أمام الجميع أنه مجنون» وساعتها لا نُصدقه ولا 
نُسمع منه ؛ لأنه رفع عنه التكليف. 

وما يستأنس به في هذا المقام: أن مدرسًا من أرادوا تعليم الشيوعية للتلاميذء قال 
لبم: "أي : أولادي: أترون الباب» أترون الشباك» أترون السبورة» أترون 
الأسعاذ؟ والاجابة ف كل هذا تعمء لأنهم هنا يشاهدوة ما سالوة عنه» فقول 
لهم بعد ذلك: إِذَّا هو موجود -يعني كل ما ذكر من الباب» والشباك» والسبورة 
موجود- ثم يقول لهم : أترون الله؟ قالوا: لاء قال: إذَّا هو غير موجود؛ فقام 
تلميدٌ غيب يقول مثلما قال الأسكاذ» ويسأل نفسه نفس أسغلته» إلى أن قال+ 
أترون الأستاذ؟ قالوا: نعم» قال: فالأستاذ موجودء ثم قال: أترون عقل 
الأستاذ؟ قالوا: لاء قال: فعقل الأستاذ غير موجودء الأستاذ إذًا مجنون". 


1ل 


فا 


دعوه النوحيد المبرير الناد” 


ونحن نوقن بوجود الجاذبية الأرضية» ولم تقع تحت حواسناء ومع ذلك فهي 
ولكننا اعتقدنا وجودها لرؤية آثارهاء وهوالضياء والنور؛ فالأثر يدل على 
المؤثّرء والصنئعة تدل على الصانع » والكلام يدل على المتكلم» والعلم يدل على 
العالم» وهكذا. 

أوتعها كال بأشيها واحمانا» رسراسها واوسيافاء و قلين اجر الفا ور 
قلوبنا وجميع أطوالنا في حركاتنا وسكناتناء على خالقنا ورينا إل » اوليسن 5 


ما نشاهده من حجر ومدر» ونبات وشجر» وحيوان وجمادء وسماء وأرض» 


وكواكب» وبر وبحرء ونار وهواء» وذرة ومجرة» وجوهر وعرض» ألا يدل ذلك 


وى كل شيم ل كية © تيل على آله ألوات 
ومع ذلك فرؤية الله وَبِنَ ليمست مستحيلة» فهو ويْنَ وإن كنا لا نراه في الدنيا إلا أن 
رؤيته لبست بمستحيلة» وإِنْما نحن الذين لا نستطيع أن نراه يل في الدار الدنيا ؛ 
لضعف حالناء ولكن في الدار الآخرة نكون مؤهلين لرؤية ربنا يل جل في علاه» 
وهذا يقع لأهل الإيمان في الدار الآخرة» كما قال رب العالمين -سبحانه : 8؛ وجوه 
مضه (59) إل ريهاناظرة 4 [القيامة: ؟25 2158 وقال تعالى جل في علاه: ما لِلَننَ 
أَحَسَنْوا لْحْسَى وَزِسَادَةٌ 4 ايونس: 15 والزيادة: هي رؤية الله وِيْكَ في الآخرة 
للمؤمنين» وأما في الدنيا فإننا لا نستطيع ذلك بحالنا هذه. 


وقد ضرب الله وِيْنْ لنا المثل بكليم الله موسى 3# » وبيّن لنا أنه مع نبوته وقوته 
وكلامه مع الله وكلام الله لهء لم يستطع رؤية الله كبْقَ ؛ إذ عجز الجبل مع قوته 
ورسوخه أن يثبت بتجلي الله عليه ؛ فدك الجبل بموسى 3# » وهذا لا يعني أن 
الله وين غير موجود ؛ لأنه لا يرى ولكن البشر هم الذين لا يتحملون رؤيته. 


٠. 


1 


المبرير النام دعوه النو حيد 


والشاهد من كل ذلك : أن كل ما في العوالم يدل على الله -تبارك تعالى» وأنه يله 
من أظهر الموجودات» وأجلاهاء وأما إذا قصد الإنسان بعقله الضعيف عن 
الوصول إلى ذلك فما كان هذا إلا بسبب وضوح هذا الأمر وجلاته عنده ولديه» 


ع 


وأثة 


له حجب نفسه عن خلقه في الدار الدنيا جل في علاه» ولكنه يري الدار 


الآخرة؛ وهذا أمر بحمد الله مُقرّر عند أهل السنة والجماعة. 
بء فطرية الإقرار بالربوبية : 


إن الإقرار بالربوبية أمر فطري في النفوس» وعقلاء الناس في كل زمان ومكان 
يتحاشون دائمًا أن ينسبوا شيئًا من صفات الربوبية لغير الرب -تبارك وتعالى؛ 
لأن الرب هو الذي خلق» ولا رب غيره؛ء وهو الذي رزق ولا رازق سواهء 
والإنسان صاحب الفطرة السليمة يعرف ذلك ويوقن به 

ويكفي شاهدًا على هذه الحقيقة: اعتراف مُشركي العرب حين نزول القرآن 
الكريم» وهم يُدعون إلى عبادة الله وحده؛ اعترافهم بعدم صلاحية آلبتهم لشيء 
من صفات الربوبية» وحقائقهاء مع شدة تعصبهم لتلك الآلبة» وتقديسهم لماء 
وتعظيمهم ؛ فإنهم كانوا لا يتردّدون في الاعتراف بعدم صلاحية الإنسان؛ فضنًا عن 
غيره من التماثيل»: والأصنام للاتصاف بصفات الربوبية» فلم يكونوا ينتحلونها 
لأفرادهم» ولا لآلبتهم» ولا يدّعونها لهم بحال» وذلك لما وقر في نفوسهم بحكم 
الفطرة البشرية من غجز المخلوقين عن الخلق والرزق» والتدييروالمللكة: 


وقد سجل القرآن الكريم عجزه واعترافه في غير آية في كتاب رب العالمين» ومن 


د 500 1 خ ا نز لصيف ب ع فل ع ررض لعزخ حل ٠...‏ ل خرن فز 
ذلك قول الحق -تبارك وتعالى: 48 قل من يرزقكم من الْسَمَاءِ والأرض أمن يمَلِكَ 

0 #2 رع 
ساح سد 10 ا سس مر الاج و ص عاص سل 6 ]مس 0 ماخاح يلو سن جر قرع جد حاص السام و 2 عوبر 
لسَمَعْ والابصر ومن مرج الح مِن المَيْتِ وخرج الْمَيَتَ مس الح ومن يدير الآض 


رواع 


فسَيولُونَ أَلّهُ © ليونس: ١‏ إِذَّا لما سَيِلَ المشركون عن الذي يرزقهم في السماء 


نه 0 


دعوه النوحيد المررير الناكك 
والأرض» أو الذي يملك السمع والأبصار» أو الذي يخرج الحى من الميث + 
ويخرج الميت من الحي ؛ فلم يكن لديهم جواب إلا رب العالمين وله جل في علاه. 
ومن أوضح ما يدل على ذلك ما جاء في قول الله -تبارك تعالى: 18 وَلَين 
اليو ير لسّملواك ب وآ كََ لي لْعَرِير الل 2 0 [الزخرف : ةاكما 
00 85 و 0 0 جو م ضر مه 5 200 

ل أيضًا: 5 ل مَن رب ألتمنوتٍ الستسبع ورب المسرش العظم (00) 


(١‏ وكين سَآلتهك عن موأ لَه نوكه 4 الزخرف: 1ه 
إذًا الإقرار بالربوبية فطري في النفوس» ولذلك أقول: بأنه لن يعرف في العالم 
أجمع أن زعم إنسان لنفسه أنه خالق» أو أنه رازق» أو أنه مدبرء ولم يأت فيما 
أعلم من قال بأن في هذا الكون خالقين متماثلين في جميع الصفات. 
بل إِنّ المجوس الذين قالوا بإلبين» قالوا بإله للظلام» وإله للنورء قالوا أيضًا بأن 
هناك تفاوت بينهماء ولذلك قالوا: بأن إله الخيرء أو بأن إله النور أفضل من إله 
الظلام» وهكذا ما وُجد من يزعم أو يدّعي لنفسه ذلك على سبيل الحقيقة. 
وقد يقول قائل: فرعون قال: أنا ربكم الأعلى» أقول: فرعون كان يتظاهر 
بالإنكارء ولكنه كان يعتقد غاية الاعتقاد أنه أخلوق مربوب» وأنه ليس برب» 
ولا إله. ولقد سجل القرآن الكريم ذلك عنهء ففي قول الله -تبارك وتعالى: 
وَحَحَدُوا يها تفده أنفسهُع ظَلْما وَعُلُوَاً © النمل: 14 دليل واضح على أن 
الأمر كان يتبينه فرعون غاية التبين» ولكنه جحد بوجود الله وِبِنَ من باب التعالي 
والتظاهر» والبغي» والظلم» والعدوان. ولذلك قال له موسى 7# كما ذكر 
القرآن الكريم عنه: قد عتَمَاكَلموْكة ارب لسوت وَالْارَضِ بَصَكرَ 


اال ا دج حاير 
وَإِقْ لأظنك يلفرعوت متُبورا 4 [الإسراء: ؟١1].‏ 


7 ٠١ 


١ 


المررور النادر | د -- دعوه النو حيد 


و 


يقول لبذا الطاغية : أنت تعلم تمام العلم واليقينء أن ما جئت به إنما هو من عند 
رب العالمين» ولكني أظنك هالكء عندما لا تؤمن بالله وِيَْ. ومن تاريخ فرعون 
أيضًا يمكني أن أقول بأن فرعون كان يعتقد أنه مربوب» وأنه لا يملك شيئّاء وأنه 
يخاف حتى من الأطفال؛ والدليل على ذلك أنه لما أعلمه كاهن من كُهان بني 
إسرائيل» أنهم سيولد مولود يكون نهاية ملكه على يديهء خاف من الأطفال» 
وأصبح يقثّل الأطفال» وهم أطفال لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. 

فلو كان فرعون يعتقد حقا أنه ربٌ» وأنه يتحكّم في هذا الكون» هل كان يمكن 
أن يخاف من الأطفالء لا يمكن أبداء زهت ذل سنا نطلى أن الريوبية الذماةينا 
أمر فطري في النفوس» وأن ما ذُكر ذلك عن قوم في أنحاء الدنيا من هنا أو هناك» 


يدل على أن هذا من باب البغي والظلم والعدوان» والتظاهر بالإنكار. 


أسباب الالحاد والرد على الملاحدة 


قد يسأل الإنسان» فيقول بأن الإلحاد ربما يكون ظاهرًاء توجد في بعض 
الأماكن» أو في بعض البلاد» أو في بعض الأزمنة» وقد كان هؤلاء الملاحدة 
لهم وجودء حتى أثناء بعثة النبي عَوَي» وهم الذين حكى القرآن قولهم عندما 
قالوا: بأنهم يموتون أو يحيونء وكل ذلك من الدهر ليس إلاء فلا رب 
خلقهم» ولا هناك رب أماتهم: # الما هَإِلَاحيَائمً لديا وت وَنحيَا وما 


- 


ِلَّا ألدَهَرٌ © «الجائية: 4 ؟]. 
هؤلاء الملاحدة وٌجدوا مع القول بأن الإيمان بالله من أظهر الأشياء» وأنه فطري 


هت دك 


دعوه التنوحيه + 09 الصبرير الناصت 


ماهى أسبات هذا الإلحاد: 


أقول: إِنّ العوامل التي ساعدت على انتشار الإلحاد في العالم» ومكنت للمذهب 
الشيوعي الإلحادي المدمر في أوروبا وغيرهاء وفي الشرق» الذي تَثّل في الاتحاد 
السوفيتي الهالك قديّاء الذي ساعد في وجود الإلحاد أمور خمسة فيما أراهاء 
والله أعلم : 

على رأس هذه الأمور: ظلم الكنيسة النصرانية» وتحالفها مع الملوك النصارى 
على استعباد الشعوب النصرانية» واستذلالهم واستغلالهم باسم السلطة الروحية 
الدينية. إن الكئيسة ظلمت الناس ظلمًا كثيراء وهذا أدّى إلى أن يكفر الناس 
بالدين» ويظهر الإلحاد والعياذ بالله -تبارك وتعالى. 

السب القاني.: فُسَادُ الذيانة التّصرائية وتُطلاتهاء. ومنافاتها للعقول» وتصادمها 
مع حاجات الإنسان الفطرية» والإنسان إذا وجد الدين الذي يدين به» يتنافى أو 
يصادم الحاجات الضرورية التي يحتاج إليهاء لا شك أنه يسهل عليه أن يتنكر 
نذا النيو و روا لا يوه وم الاايدم قرب اد اديع رسو 1 أ موسو 
يدير أن الكون: 

السبب الثالث الذي أراه من الأسباب التي أوجدت الإلحاد في العالم: طفرة 
العلوم الكونية والصناعية والآلية طفرة أدهشت العقول وحيرتهاء الأمر الذي 
حمل الناس على تصديق كل نظرية تأتي باسم العلم ونظرياته؛ وإن كانت 
النْظرية فرية ظاهرة» معلومٌ كذِبُهاء ومعروف كاذبهاء وذلك لأن المرء إذا ضَّعُف 
أمام أية قوة مادية أو روحية» يفقد كل قواه العقلية والبدنية» ويصبح تابنا لكل 
ما تُمليه عليه؛ مستجيبًا لكل ما تدعوه إليه» مصدقا لكل ما تقوله وتخبر يه. 
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المبرير النام دعوه النو حيد 


أما السبب الرابع : فهو ميل الإنسان بطبعه إلى الشهوات» والملاذ» ونفوره من 
القيود»ء والأنظمة التي تُحد من ميوله وتوجه غرائزه» لا سيما إذا وجد مشجعا 
على ذلكء» مؤيدًا له في نزعته التحررية الإباحية التحللية من كل القيود 
الأخلاقية» والالتزامات الدينية الشرعية. 

فنجد أن الإنسان يميل إلى الشهوات والملاذء ومن هنا لا يريد أن يدخل تحت 
شريعة تحكمه: وبالتالي يتنكر لإله يُعبدء ويتدكر لرب خلق وأوجدء سبحان 
ربي جل في علاه. 

أما السبب الخامس والأخيرء الذي أراه من الأسباب التي أدت إلى وجود الإلحاد 
خاصة في هذه العصور والأزمنة المتأخرة: فهو غيبة الحكم الإسلامي؛: وخفوت 
نور الإسلام» وتقفلص ظل سلطانه الروحيء وانحسار مده الخيري الذي كان 
يعطي البشرية في شتى أنحاء العالم؛ طاقات كبيرة من القيم الروحية؛ والأخلاق 
البشرية الفاضلة الكريمة ؛ إذ الفترة الذي ظهر فيها المذهب المادي الشيوعي: كان 
الإسلام قد ران على عقائده رين الخرافات والضلالات» وحل بدياره الدمارء 
وبأسواق علومه ومعارفه الكساد والبوار؛ نتيجة لكيد أعدائه له» وغفلة بنيه 
عنهء فوجد لذلك المذهب الإلحادي الجو خاليًا للتضليل والمغالطة والفساد ؛ 
فحكم على الأديان كلها بالبطلان» وتسب كل ضعف في الناس إليهاء وكفر 
بهاء وحاربهاء ووجّه نقده إليها بلا هوادة. 

أما أنه توويك الإسالاء + وكا سطيناء وكاقت لواب عائية افق وكاديه 
أصحابه كما يحب أن يقوموا به» ووجدت اختراعاتهم» وتفوقوا في كل مجالات 
الحياة العلمية» وسواء منها التقنية أو التشريعية» أو الروحية» أو غير ذلك ؛ ما 
استطاع أعداء الإسلام أن ينالوا من الإسلام شيئّاء أو أن يدعو إلى الكفر برب 
العالمين -سبحانه - أو إنكار وجود رب العالمين يُكلِةِ جل في علاه. 
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دعوه التنوحيه + 00032 المررس ]| 


فا 


هذه خمسة عوامل » كل واحد منها ساعد على نشر المذهب الإلحادي المدمر 
تكون الحيوانية» إن لم يعارض بسرعة» رقف عدل يحده: واتى لأارف أن 
مذهبًا في العالم أو قوة ستعارضه؛ء وتوقفه عند حده» كاعد أ مددن 
وتقضي عليه إلا دين الإسلام ؛ فالإسلام وحده هو الذي يستطيع أن يقف أمام 
هذا الإلحاد. 

فالإسلام وحده هو الذي يستطيع أن يقف أمام هذا الإلحاد؛ أن أورويا كانت 
بعلمها التقنى التقدمى» كانت -وللأسف الشديد - هى الضحية الأولى» بل إن 
أوروبا هي التي جرت هذه المحنة على العالم الإنساني» هذه المحنة التي خرج 
بسببها الإالحاد الشيوعي» إن الملاحدة هؤلاء خرجوا وللأسف الشديد من 
أوروباء ولذلك أنا بقولي هذا لا أتجنى عليهم بحال من الأحوال؛ وإنما أقول بأن 
السبب في ذلك أوروبا؛ لأنها وقفت أمام الإسلام. 

فبعد أن ظهر الإسلام» وعرفت أوروبا في الجملة صلاحيته لمداية البشرء وأنه 
هو الدين الذي يسعد الإنسان به في الدنيا والآخرة ؛ فبدلا من أن تعتنقه دينّاء 
وتحتضنه مبادئّ خير وسعادة وإسعاد» قاومته ووقفت في طريق تقدمه وانتشاره» 
ومن العجيب أنها حاربته باسم الدين المسيحي والنصراني ؛ كأنها لم تدري أن 
الإسلام هو دين الله الحق» الذي أرسل به نبيه محمدًا يي إلى البشرية كافة. 

وأما المسيحية فلم تكن سوى دين إقليمي حلي فقط ؛ لأن عيسى 7# لم يكن 
رسولا إلى غير بني إسرائيل أبدّاء فقد قال هو بنفسه: "لم أرسل إلا إلى خراف 
بني إسرائيل الضالة": وقال القرآن الكريم عنه: وإ وَإِدْ هَالَ عِسى أبن مم يس 
إِسَرَِّ يل إِفّْ رول الله إل مُصَدْقَالِمَا بن يدق من اللؤرئة مرا سول يق مِنْ بََرِى اسهد 


100 
أحمد 0 [الصف : 5] 
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ااا دعوه النوحيد 
وهذا الرسول هو نبينا يم الذي أرسل إلى الناس كافة» وقد قال فيما ثبت عنه في 
يُبعث إلى قومه خاصة» وبُعثت إلى الناس كافة)). وقد قال الله عنه في كتابه : 
0 ُلَيَتآيهًا ألنَام خف يول ايا كُمّ جمِيكًا ‏ الأعراف: 108. 


والشاهد من ذلك: أنني أدعو العالم الغربي والشرقي إلى أن يتصدى للإلحادء 
يدثامن أن يرقعه وأن يتوع يه. إت الخخاد ف ظل هذه العلوء العضرية والتي: 
الحديثة ينبغي ألا يكون له وجودء وعلى رعاة الإلحاد في العالم أن يقفوا عند 
45 وأن يتساءلوا كيف ينكروا رب العالمين سبحانه» ولماذا لا يدخلون في شريعة 
نبينا يّهِ؟. وأنا أوجّه حديثي إلى الغرب الكافر بصورة خاصة:» وأقول: أنتم 
ستتحملون وزر هذا الإلحادء الذي وجد في العالم ؛ لأنكم حاربتم دين 
الإسلام؛ ولو تركتم دين رب العالمين سبحانه يسود وينتشرٌ؛ ما وجد هذا الإلحاد 
على ظهر الأرض اليوم. بعد أن بينت أسباب الإلحاد. 


الرّدٌّ على شبهات الملاحدة : 


بعد أن بينت وذكرت أسباب الإلحاد» أسوق أشهر ما استند إليه الملاحدة من 
شبهات» وكانت هذه الشبهات سببًا كما يزعمون في إنكار وجود رب العالمين إةَ 
جل في علاه : وقد استند الملاحدة إلى شبهات كثيرة : 


قامت عندهم شبهة: من الذي خلق المخلوقات؟ 

قالوا: الطبيعة» نحن نقول لهم : الطبيعة هى المادة » وعناصر تكوينها من البرودة 

والحرارة» والرطوية واليبوسة» والمواد المركبة منهاء وهى الذرات المكونة من 

النوى المشتمل كل نواة منه على بروتون ونيترون وإلكترون» هل هذه العناصر 
م _- 


فا 


دعوه التوحيه . المررير النافر 
من النوى والذرة والخصائص المشتملة عليها المادة» أوجدت نفسها فكونت ما 
يُسمى بالطبيعة ؛ اللهم لا. إِنْ هذا نما تُحيله العقول ولا تقبله أبدّاء إن معنى هذا 
الوزافةة :31 الطريعة | مجابك يها اوناه قم ا وتعدك كيرهاين الوجردات 3ن 
إن المادّة المركبة من عناصرها والمودع فيها خواصها وطباعها مفتقرة إلى من يوجد 
عناصرهاء ويودع فيها خواصهاء وحينئدٍ فهي حادثة مخلوقة» فكيف يصح أن 
تكون إلا خالقًا؛ يُنسب إليها الخلق والتكوين» والإبداع والتنظيم. سبحانك 
ربي والله إن هذا لضلال في العقول مبين. 

إن العقول السليمة قد حكمت بحدوث المادة المركبة من عناصر عدة ؛ إذ كل مركب 
عافكم ركل شاك قشر إل عوك تعدقد طكاء عب فضي للك ثافية العا 
المسَلّم به من جميع العقلاء؛ إن وجود مادة وحركة لها وهي طاقتها معلول؛ فلا 


بد له إِذّا من علة اقتتضت وجودهء وهو الاله يوِةِ والذى ليس بمادة» إذ لو كان غير 


أزلي ؛ لكان محدثًا -جل في علاه» ولو كان محدثًا لكان مادة» والمادة ميتة» فكيف 
تخرج الأحياء ! هذا كلام لا بد أن يفهمه هؤلاء الملاحدة. 

وبين لهم أنّ الطبيعة التي قال البعض : بأنها هي التي أوجدت هذه المخلوقات. 
أقول لهم في النهاية: إن الإبداع الموجود في الكون كله؛ علويّه وسفليّه» من 
الذرة إلى المجرة» شاهد حق» وقاضي عدلء» باستحالة صدوره عن الطبيعة 
العمياء المجناء أو عع السدقة البعيدة عن كل حكية» ولكالية من كل إزادة: 


وقد يقول الإنسان ما هى الصدفة؟ أقول: هذه هى الشبهة الثانية : 


أن هذا الكون وجد عن طريق الصدفة» وهذا في الحقيقة أمرّ غريبٌ وعجيب» 
يضحك الإنسان منه» بل يخجل العاقل من ذكره» فهو كما ذكر بعض أهل العلم 
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المررير الناكر دعوه التو حيد 
اشصروكة و مجر و واب باذ المفدفة و تنكم غالمن الاتعوال أتعويمة هذا 
الكون» بهذا النسق العجيب» وهذا النظام الدقيق» لا يمكن بحال من الأحوال. 
وأقول لبؤلاء أيضًا: إنه بمرور الزمن الطويل الذي يتكلّم الناس فيه بأرقام 
هائلة» كمئات الملايين وغير هذاء هل يُمكن أو كان من خلال هذا الزمن الطويل 
أن أوجدت هذه الحياة نفسها؟ أو أنه وجدت خلية على الأرض من نفسهاء من 
طريق الصدفة التي لا يعرفها الإنسان» ولا يمكن أن يصدق بها عقل ؛ هذه 
الصّدفة كيف تخلق هذا الكون؟! كيف تُوجد هذا التدبير العظيم الذي أوجده 
وت العالمين؟ 
ولمذا ذكر بعض العلماء لإبطال فرية الصدفة في الخلق والإبداع أمثلة عديدة : 
قطوا بها على :هذه النظرية العمياء الميئة الخجلة: القائمة على أساسس الوهم 
والخيال اللاشعوري» وبما ذكره هؤلاء العلماء» قالوا: إن الإبداع الموجود هل 
يمكن أن يقول عاقل بأنه جد عن طريق الصدفة لا غير؟ إن هذه الصدفة شأنها 
كشأن من يقول: إن دارًا للطباعة بها صندوق من الحروف؛ يكفي لتصفيف 
كتاب+ فأضصاب الدار هؤة من زلزال عيف » فتساقطت تلك الحروف على 


بعضهاء فكونت بالصدفقة كتابًا ذا أبواب وفصول علمية مختلفة» وفي مواضع 


سشتى منه. 

إِنّ من يقول ذلك كمثل من يقول: إِنّ رجلًا أعمى غرست له إبرة في لوحة؛ 
وأعطي ألف إبرة؛ وقيل له: ارم هذه الإبر واحدة بعد الثانية ؛ لتدخل الأولى في 
ثقب الإبرة المغروسة في اللوحة» وتدخل الثانية في عين الإبرة الأولى» والثالثة في 
عين الثانية» وهكذا بطريق الصّدفة حتى تدخل كل الإبر في بعضها بعضاء 
والرجل كما علمنا أعمى لا يبضن شعًا؛ قهل هباك غاقل يصدق بذلك؟ عن 


هه - 
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دعوه النوحيد المرروير الناد 


هناك عاقل يُمكن أن يقول: بأنه يمكن أن يخرج كتابًا نتيجة أن حروفا مثنا من 
الذرية أو قيوعاء قد كقتدلك يشلاه ردت مول تلبيها ف #السجيف نذا 6ن ؟ 
أو أ ايكون كوي شاط بسب ابر تعد حكذا والعدة نر الأخرىئ» ذون أن 
يكون هناك من يقوع بذلك؟1: 

عدا اق اليل الذي لا كن أن بعتةق بد سان +ولذلك الوك + إن القول 
بالصّدفة أيضًا مع هذا النُسق العجيب في هذا الكون من أمحل المحالات: وأبطل 
الباطل» ولا يُمكن أن يكون أيضًا. 


المسألة الثالثة وهى الضرورة : 


وهي شبهة أيضًا من شبهاتهم : قالوا: جد هذا الكونء» وكان هذا الكون» 
ووجدت متطلبات الناس فيه بالضرورة ؛ فنسألهم هنا: ما الضرورة؟ وما 
معناها؟ إن السوعات الوجودة يقولون+ خصلت يطريق الشرورة» هذا معنى 
الضرورة» قالوا: التنوعات الموجودة في الخلق وجدت لأن الضرورة أو أن الناس 
احتالجوا إليها» شعلا قالوا+ حلجة الظرافة إل ناول غذاتياهى اشتجار عالية: 
هي التي جعلت عنقها يطول» وحاجة السمكة الملحة إلى السبح في الماء. هي 
التي أوجدت زعانفها التي تساعدها على السباحة. 

إلى غير ذلك من الهراء والتعسف العجيبء والمنطق السقيم» وما قالوا بهذه 
التراهات والأباطيل ؛ إلا إمعانًا في البروب من مواجهة الحقيقة» وهي الإيمان بالله 
الصانع الحكيم»؛ الذي لا إله إلا هوء ولا رب سواهء وإلا فما يسمُونه 
بالضرورة: إِنْما هو العناية الإلبية بمخلوقاته. 

أو لم يروها في ذات الولد» وكيف ثُدِرٌ اللبن لمولودها بمجرّد أن تضعهء وفي 
ولدها الذي كان في بطنها يتغدّى بواسطة الأنبوب المتصل بسرته؛ ولما انفصل 
عنهاء وخرج من بطنهاء وحملت له الغذاء في ضرعهاء وهدى الله ذلك المولود 


ظ م 


المرير الاك دعوه التو حيد 
إلى معرفة امتصاص حلمة الشدي ؛ ليتغدّى باللبن» إلى أن يصبح قادرًا على 
التغذي بالحبوب والفواكه والخضرء بعث الله كلِنَ إليه أو أخرج له الأسنان؛ 
لكي يأكل بعد ذلك؛ ولكن أثناء فترة الرضاعة جعل الله وَبِنَ له لبنًا. 
هذه الضرورة التي يقولونها هنا هي في الحقيقة. هي من عناية رب العالمين 2/5 
بمخلوقاته» وأنه ِيِنَ يُوجد لكل مرحلة من مراحل ما خلق ما تحناج إليه؛ وبالتالي 
فالضرورة لا مجال لبا هناء وإِنّْما ما وْحِدَ من حاجات الإنسان» وتوفيرها له إِنْما 
هي عناية الله -تبارك وتعالى - الذي أعطى كل شيء خلقه» ثم هدى. 
هذامن خلق وحسن خلق رب العالمين يُقلِةِ جل في علاه» فقولهم إذا بأن 
الضرورة كانت سببًا في إيجاد ما هو موجود الآنء نقول: هذا باطل» وإنا لا 
يَخْرجٍ شيء في كون الله -تبارك وتعالى - عن خلق الله -تبارك وتعالى. 
وبكدانًا للاذ على شبوات لاسر ة با نكر هنا ايسا فاذقة أسس أددا ها عل 
وحرفزية الغا لو سيخاته وو اثد هو شالق نكر الكلوقاضه انها تكرساينا 
سواء كان نما ذكره بعض الملاحدة» من طبيعة أو ضدفة أو ضرورة» أو غير ذلك 


أن هذا باطلّ لا يُمكن أن يكون. 


سأذكر هذه الأسس التى أبطل بها قول هؤلاء الملاحدة : 

الأساس الأول: هو أن العدم لا يخلق شيئًا وهذه ضرورة عقلية» وحقيقة 
شرعية » شهدت بها بداهة العقول» 0 8 
التدوت 20 550 [الطور 0: 155. 

وكيف يُمكن لعاقل أن يبجحد هذه الحقيقة» وقد شهد بها حذاؤه الذي ينتعله, 
والثوب الذي يلبسهء والسيارة التي تُقله» والمظلة التي تقيه حر الشمس» بل طعامه 


ا - 
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دعوهة التنوحيد 2 ِ- المررير الناك” 


وشرابه» وكل شيء حوله؛ فهو لا يعقل وجود شيء من هذه الأشياء» دون صانع 
أميعايه وه أن اع لمعيه عر مع فكيف يقول إِذَا بأنه خُلق من لا شيء» وأنه 
لا يوجد في هذا الكون ما يدل على رب العالمين يلِةِ جل في علاه؟ !. 

الأساس الثاني وهو: أن الفعل مرآة لقدرة فاعلهء وبعض صفاته» ذلك بأن بين 
الفعل والفاعل علاقة قوية؛ فلا يكون شيء في الفعل إلا ولدى الفاعل قدرة 
على فعله» فإذا شاهدنا مصباحًا كهربائيّاء عرفنا أن لدى صانع ذلك المصباح 
زجاجًا وأسلاكاء وأن لديه قدرة على تشكيل الزجاج والأسلاك في الشكل الذي 
نراه في المصباح ؛ وأن لديه خبرة بالكهرياء. 

وإذا شاهدنا سيارة متحركة تسير في الطرقات المعبدة» وتتحرك عند اللزوم» وتتوقف 
ف المكان الغلوع» وتدونق اللكاة امعد للدورات4 عرفنا اسائق السيارة عاقن 
يُفكر» وأن له إرادة حكيمة أحكمت توجيه السيارة» وأنه عليم بطرق قيادة 
السيازات» وهكذا عرفنا شيئًا من قدرة الصانع والسائق» وصفاتهما من الآثار 
المشاهدة بأفعالهما أمامناء وبهذا كان الفعل مرآة لقدرة فاعله» وبعض صفاته. 


وقد دلّنا القرآن الكريم على هذا الأساس العقلي ؛ فحثنا على النظر في ملكوت 
السموات والأرضء وما خلق الله من شىء ؛ لكى نتعرف من خلال هذا النظر 
على كثير من صفات الخالق الحكيم جل وعلاء فقال سبحانه: 8 أَمَهُألِى يرسِيلُ 


موري فرق ررض سوو ١‏ لي ل سرس سي ابوث سد سح سد لو ص سر حت ساس .لاح سح يد ماح 5 
رح فير سحا مِبسطه: في السّمَءِ صف شَاءُ عله كسما فترى الْودَقَ يحي مِنْ 

2 جد 2 صقم جاح تت عن ا عضرت نير بره سوله هه ب د كره 0-4 0م 
جِلَِهء فَإِذَآ صاب يه من يِنَهُ من عِبَادِو إدَا هر مسْيَْشْرُونَ (00) وَإِنكَانوا من قبل أن 
0 م 0 50 121104 4 سوك وس دح ا وى مح كي > 
َل رهم من َو لميْييت» (8) قأنظز ِلك َائرِ مَمَِ أنه كيف ع الرض 


صد 


بك ذا حرطم الي اس الل و 2 
يَحَدَ متها إن لِك لمج الْمَوفَ وهو عَلَ كل شَىْءِ فَريكٌ 4 الروم 15٠0 - ؛٠ ١‏ 


فطاهرة تكون المطرء ثم سوقه إلى الأرض الميتة» ثم حياة الأرض به بعد موتهاء تدل 
على وجود الصانع» وعموم قدرته ؛ خاصة على إحياء الموتى» كماتدل على رحمته 


٠. 


١ 1 


المبرير الناد” دعوه النو حيد 


مه د 


8ه ولبذا ساسم الظواهر : «9 فَأنظرٌإِلَءَاكرِمََ أيه كيف 
يلار بتكموتهاإنَ للك لمح الْموقٌ وهوَعَ لكل َفيك 4 الروم: ٠٠د‏ 
فالتعرف على بعض صفات الفاعل من خلال مشاهدة أفعاله وآثاره ؛ منهاج 
عقلي وشرعيء يُحسه العقل بالضرورة» وتَّحُثٌ عليه النصوص الشرعية؛ 
وتعتمده أساسًا مهما تقيم عليه كثيرًا من حقائق الإيمان» وبتطبيق هذا الأساس 
نجد أن هذا الكون الكبير يشهد بوجود الله -تبارك وتعالى- يشهد بوجوده» وأنه 
هو الذي خلق الكون» ويشهد بعظمة هذا الخلق الذي خلقه رب العالمين باه 
ويشهد من خلال الإحكام والتناسق والترابط » على أنه من صنع حكيم عليم 
واحد مهيمن وإ جل في علاه. 


الأساس الثالث: وهو أن فاقد الشيء لا يعطيهء وهذه ضرورة عقلية شهد بها 
الدر ووم عابنا المصرص الشرع ةو كنا تل اميإ الأخوض 
فصاحة اللسان وحسن البيان» وإلقاء الخطب البليغة التي تأخذ بمجامع القلوب» 
ولا يُعقل أن ينسب إلى حيوان لا يعقلء أو إلى جاهل غبي لا يعلم ؛ أنه قام 
بإطلاق مركبة فضائية لغزو الفضاء الخارجي» والتعرف على كثير من حقائقه 
ؤلة لتقل أن تصني إل يدوى يح فى تجاه | اتيت ابره يرعى إبله وغنمه أنه 
قام بإجراء عملية دقيقة في المخ ؛ لاستفصال بعض الأورام الخبيئة» أو أنه ألّف 
كتابًا حول الذرة يشرح فيه بالوثائق العلمية كل ما يتعلق بها من حقائق 


نقول: لا يعقل ذلك ؛ لأن فاقد الشىء لا يعطيه» وكل ما نُسب إليه الخلق فهو 
عخلوق: وكان عدماقيل ان يكوة؛ نكيف تسبي البةشكاعن الخلق» إلى 
الطبيعة» أو إلى الصدفة» أو إلى الضرورة» والكون كله قد خلقه بعد عدم رب 


أدلة وجود الله -تبارك وتعالم- 


عناصر الدرس 


العشصرالاول ؛ دليل الخلق والحدوث 


العفصرالثاني ؛ دلي ل الإبداع والعناية 


لجل 


دعوة التوحيده - 


دليلالخلو والحدوث 


وحديثي عن أدلة الله وَبْنَ هو من باب مجادلة الملحدين بالتي هي أحسن والنزول 
3 4 اه 5 اس 1 ال حورن عي “كت ين 
إلى مستواهم في المنافسة من باب قول الله تعالى: وَإِد مالك مد مَنْح لم يَعَظُونَ 
مو عر 5 2 جد اوور سا ع ع اي لي 2 ترك فاو ره 
قَوّما لَه مهيكهم أو مُعَذِّبهمَ عَذَابًا سَّدِيدًا فَالوا مَعَذْرةَ إل ريك وَلْعَلْهمَ يَتَفُونَ 
[الأعراف: ]١55‏ وكذلك فحديثي لهم أو مجادلتى معهم قبل أن تكون بالقرآن 
الكريم وهو دليل الأدلة وأعظم الأدلة كانت هنا بالعقل؛ لأن هذا هو الأمر 
المتفق عليه بيننا وبينهم. 
ومن الأمور المسلم بها عقلاء والعروفة خرن وها وواقكاة آن كل نادت لايد 
له من محرث» وباعتبار أن هذا الكون كما عليه الإجماع من العقلاء حادث, 
ذا لايد لدعو عدقاء فالكون تبحادقه. والعقاكه درون يآن كل يحادى لأابد له 
من محدث »2 وهذا الكون موجود ؛ إِذَا لا بد له من موجد أوجده» وهذا الكون 
أيضًا مخلوق فلا بد له من خالق خلقه. هذا أمر يُسلم به العقل ولا يُنازع فيه. 
الكون من محدث وخالق» أخرجه من حيّز العدم إلى الوجود؛ فلا بد أن يكون 


هج سء 


الجواب هو رب الأرباب #ََإِةِ جل في علاه. وصدق الله في قوله: 0 م خْلِف ومن غير 


شَىْءِ آم هم ألْكَلِفُوس (50) م حلمو لسَمْوتٍ وَالْاَرْصَ بل لّايوقِوْنَ 4 الطور: 1 

إِذّا فإتكار محدث الحوادث. وموجد للوجود هوفي الحقيقة تكذيب للواقع 
إن المتأمل للمخلوقات الحية المنبنّة هنا وهناك» والمنتشرة في عوالم هذا الكون؛ 
يجد ملايين الملايين من الأحياء» تنقسم إلى آلاف من الأنواع والأجناس»: كل 


دعوة التنوحيه 


جنس وكل نوع له خصائصه ومزاياه» وشكله. وصورته» وطرق تغذيته» 
وطرق حياته» وبقاء نوعه وسلالته. 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه النوعيات والأجناس حين قال رب العالمين يَكِلةَ 


716 سس برف لس > 4 عرد 1 
جل ف علاه وا فلي ونين كته ند وَمْهُم من يم ى عل 
ل أ يك حرم ع ره وس م أ[ 


ِجَلنِ وَمنهُم مَنْيَمْشى عل أربع يحلق الله يمنا لله عل حكل شى ء فدير ير [النور: 0 


3 يه أشار إلى الخصائص والمزاياء والشكل» والصورة وطرق الحياة حين 


قال: ا وَمَامِن دَأبنَةٍ في ف الْاَرْضٍ وَلَاطَيِ رِيَطِيرٌجَتَاحَيّهِ لأ مم َال 4 الأنعام لاع 
فهذه النوعيات» والأجناس من الكائنات الحية المنتشرة في الكونء وهذه 
الخصائص» والمزايا الموجودة فيها ألا تدل على أن الله سبحانه هو الذي بدأ 


خلقهاء وصور إشكالء؛ وقدر أقواتهاء ونفخ فيها روح الحيوية والحياة. 


إفا كان علق رب الأرباب يول سبحائه» +1 قل يوا قالاد را 


ل 0 يَأ الْحَلْقَّ 207 


حكيف بَدَأ الْحَلَقَ © العنكبوت: +1٠١‏ فهل يستطيع أحدٌ بعد هذا في هذا الوجود 
مهما أوتي علمًا وقدرة» وذكاء أن يخلق كائئًا حا بعد أن لم يكن. القرآن الكريم 
يتحدى البشر أن يخلقوا ذبابة إن كان في مقدورهم ذلك» فإن ثبت عجزهم عن 
خلق ذبابة» وهي شيء حقير. 


أفلا يدل ذلك على أن المحيي» والمميت 0 العالمين سبحانه الخالق المبدئ 


المعيد -جل في علاه» والله في ذلك يقول : يتا يها التّاس صرب مُكَل فاستمعواأ 
"نت لستغت ون ذون أله يَلفوْ ها ولو أبحَكمعُوا لد ون ينهم 


2 - 


ا 2 01 ور ار 5 8 
الذبّاب شَعًا ا 1 ا ف ا 0 [الحج - 1006 


١.1 


دعوه التوحيده لك سات 
هذا فضلًا عن خلق الإنسان» فهو أعجب وأعظم بما امتاز به من العقل» و 
أوتي من الفهم والعلم؛ ولما أعطي من ملكة التعليم والبيان؛ ولما فطر عليه من 
58 5 9 8 5 . ع 1 
حسن البيئة والصورة » ولما سخر له ما في السموات والأرض» ولما اودع فيه من 
قدرة فاقق وطافة حائلةه وذكاء فرين بويكنى الأقسان فهلا وفكْر وكزامة أن 


يقول الله عند عم ركه وقد كرَعَنا ب ادم جلف لير والبحَرٍ 


عرص شت ع حم وي عع يخ بيه 


وردفتهم تع أترلك وَهَضَلئهُمْ عل كير يْمَّنْ حَلَقنَا تَفَضِيلًا 0 [الاسراء : .]07١‏ 
فكل هذه الخصائص والمزايا التي ركبها الله في الإنسان تدل دلالة تامة واضحة 
على الخالق المبدع» والإله الحكيم القدير # 

موجهًا الخطاب إلى هذا الإنسان قائلا: ‏ كما لضن مَاغَرََرَيْكَ المكرو 

(2)الَنِى حَلَقَكَ فَسَوَّنْكَ َعَدَاك ”)ف أي صُور سور قا مَدَرَجَكَ 4 [الانفطار: ه -0]. 


لك ولذلك يقول الله -تبارك وتعالى - 


ولعل قائلًا يقول: إن هذا العالم قديم أزلي ليس لنشأته بداية» فنقول: فكرة قدم 
العالم منقوضة من الناحية العلمية» ومن الناحية العقلية» كما قال الأستاذ 
'فرانك ألون" أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكنداء يقول: "كثيرًا ما يقال: 
إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق؛: ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون 
موجود» فكيف نفسر وجوده ونشأته؛ هنالك أريعة احتمالات للإجابة على هذا 
السؤال: 

أول هذه الاحتمالات يقول فيها: فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال؛ 
وهو يتعارض » أو وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده". 

أما الاحتمال الثاني : فهو إما أن يكون هذا الكون نشأً من تلقاء نفسه من العدم. 


والفعبال اقالف» إما أن يكون أبدنا لسن فشان يدابة. 


سس 


دعوة التوحيد 
أما الاحتمال الرابع والأخير: فهو أن يكون لبذا العالم» ولمذا المخلوق» ولهذا 
الكون خالق» ثم رجع بعد ذلك فتحدث وتكلم عن هذه الاحتمالات الأربعة 
فقال: 

أما الاحتمال الأول فإنه لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال لسخافته. 

وأما الرأي الثاني الذي يقول: إن هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم ؛ 
فهو لا يقل عن سابقه سخافة وحماقة. 

والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية إنما يشير مع 
الرأي الذي ينادي بوجود خالق لبذا الكون» وذلك في عنصر واحد هو الأزلية 
والقدم. وإدًا فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت» وإما أن ننسبها إلى 
إله حي يخلق» ولكن قوانين الحرارة تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد 
حرازتها تدرعناء وأنها سائرة حتمًا إلى يوم تصير فيه الأجسام تحت درجة من 
الحرارة بالغة الا نخفاض هي الصفر المطلق» ويومئذ تنعدم الطاقة» وتستحيل 
الحياة. 


أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجةء والأرض الغنية بأنواع الحياة فكلها دليل 
واضح على أن أصل الكون وأساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة ؛ فهو إذا 
حدث من الأحداث» ومعنى ذلك: أنه لا بد لأصل هذا الكون من خالق أزلي 
ليس له بداية» عليم محيط بكل شيء» قوي ليس لقدرته حدودء ولا بد أن يكون 
هذا الكون من صنع يديه. 

هذا رجل من الغرب يقول هذه الكلمات» ويصل إلى هذه الحقيقة المهمة وهي: 
أنه لا بد أن يكون لهذا الكون خالق أخرجه من حيز العدم إلى الوجود. ولذلك 
فونه إن الدع تكلم ابيع عا هد اهنا الكرة مادام ماسر ارق يداد 


-  -نللم‎ 


دعوة التوحيه 
فيه حركة وسكونء فلا يمكن أبدًا أن يكون قدمّاء وإذا كان ليس قديًا فهو إذًا 
حادثء» وإذا كان حادناء فالمنطق والعقل يقول: لا بد أن يكون له محدث» 
والغغلات عويرب العالن 15 بحل في عالام »ويدف الله ي قرلة» وف الْدْرْضٍ 
ءاي للمُوقنِينَ )وف أنشسك- 5 مَل يصِمُونَ 4 الذاريات: 0 

إن الإنسان لم يخلق نفسهء ولم يخلق أولاده؛ ولم يخلق الأرض التي يدرج 
فوقهاء ولا السماء التي يعيش تحتهاء والبشر الذين ادَّعُوا الألوهية لم يكلفوا 
أنفسهم مشقة ادّعاء ذلك ؛ لأن هذا أمر لا يصدر عن إنسان يعرف ما يقول» 
ومن المقطوع به أن وظيفة الخلق» والإبراز من العدم لم ينتحلها لنفسه إنسان» 
ولا حيوان» ولا جماد. ومن المقطوع به كذلك: أن شيئًا لم يحدث من تلقاءٍ 
نفسهء فلم يبقّ إلا ربُ العالمين يل جل في علاه» وقد قرر القرآن الكريم هذا 
الدليلء كما جاء في قول الله -تبارك وتعالى: «[ آم حَلِفوأمِنْحَرِتَىْءِ أَمَ هم 
الكيشرت (©) آم حَلولسَموتٍ وَالْْرْسَ بل لاون 4. 

ولا شك أن لوجود كل واحد منا بداية معروفة» فنحن قبل ميلادنا لم نكن شيئًا يذكر 
كما قال سبحانه: ا هَلْأَقَ عِلَالْإضنِ حِنيْنَ الدّهْر لَمْيَكْن سَيِكامَدَكورًا 4 الإسان: ١‏ 
وأعتقد أن هذا يُسلم به العقلاء» فالإنسان لم يدّع لنفسه أنه خلق نفسهء كما أنه 
أيضًا لم يزعم إنسانٌ أنه خلق غيره» والقرآنٌ الكريم في الآيتين السابقتين أشار إلى 
السمؤاك والأزضن ##ذنك أن امراك و الآرطن لبا كان عظهد فى الأرضن 
والإيجادء فهي أكبر من الإنسان بقدر لا يستطيع للإنسان أن يتصوّره ؛ فضلًا عن 
أن يذكره» وإلى جانب أن السموات والأرض خلقتا قبل الإنسان» ولا يوجد 
عاقل بحال من الأحوال يمكن أن يزعم أنه أوجد شيئًا قد وَحِدَ قبله. 

ثم بعد هذا نقول: إن عناصر الكون الذي نعيش فيه كذلك لبا بداية معروفة» 
وفكياء الخولوها شذروة أن نا اعبار خدوذة ميما لالع تقل كانت قبلها 


٠. 


دعوة التوحيد 
صفرًاء وكان هناك ظن بأن المادة لا تفنى» واعتمد على ذلك فريق من الناس في 
القول بِقِدّم العالم» وما يتبع ذلك القدم الموجود من أباطيل. على أن تفجير الذرة 
هدم هذا الظن» ولو لم يتم تفجيرها ما قبلت هذا الظن على أنه حقيقة ثابتة؛ 
يعني : أنه لا يجوز لعاقل أن يقبل هذا الظن على أنه حقيقة ثابتة. وأنا هنا أخاطب 
العقلاء ؛ لأن المفتاح الذي يفتح على العالم أبواب الفناء ليس من الضروري أن 
يضعه الله في أيدي العلماء. 

وعدم اهتداء الناس إلى ما يدمّر الكون لا يعني أن مادة الكون غير قابلة للدمار 
والفناء» ولما يكون ذلك حصانة أقامها القدر الأعلى؛ حتى يمنع العالم من 
الاتفحان» إننا نجازهون بأت وجودتا مخدث »+ لآن شكيرنا ولحساسنا يديا 
لذلك؛ وغير معقول أن يتطوّر العدم إلى وجود تطورًا بدائيّاء إنه إذا وقعمت 
حادثة لم يدر فاعلهاء قيل إن الفاعل مجهول» ولم يقل أحد قط: إنه ليس لها 
فاعل فكيف يراد من العقلاء أن يقطعوا الصلة بين العالم وربه» إننا لم نقل 
شاه فقلها» قسنم كرنا؟ لاك آله شورب الغاليث سبحانة ولذلك اركذ قوق 
الله جل ذكره - فآ لَه تم رهم في حَوَضْهمٌ يعون 4 (الأنعام: .14١‏ 

والمراد بالخلق هو الإيجاد والإحداث أي : إبراز الشيء من العدم إلى الوجودء 
وذلك مثل خلق الحياة في الكائنات الجية على ظهر الأرضء التي بمث فيها من 
كل دابة» وأنبت فيها من كل زوج بهيج» ومثل خلق الإنسان العاقل الذي لم 
يكن شيئًا مذكوراء ثم كانء ومثل خلق السموات والأرضء وهو أكبرمن خلق 
الناس. 

وقد دلّل الفلك الحديث على عظم الأجرام العلوية» وسعة المسافات بينها حتى 
إنها لتقاس بملايين السنين الضوئية» ثُرَى من خالق الحياة على هذه الأرض» 


مله 5 


١.1 


دعوه التوحيه ‏ كترسا 
ومن خائع هذا الافيناة العاكل نكر وه حال هذ الكون عله ارضه 
وسمائه؟ هل وجدت الحياة» ووجد الإنسان» ووجدت المخلوقات العلوية 
منطق الإيمان إلى جانب مخاطبة العقل هناء لا بد أن يقول الجميع : الخالق هو رب 
العالمين يلل جل في علاه. 

وقد قال المتكلمون: 'العالم متغير» وكل متغير حادث» وكل حادث لا بد له من 
مُحدث» ولا بد أن يقف العقل عند ممحدث غير حادث»؛ وإلالوم الدون أو 


التسلسل المحالان» وذلك الحدرث هو الله -تبارك وتعالى". 


دلي لالإبداءوالعناية 


وقبل عرض قانون العناية الذي هو أحد القوانين العقلية الموجبة للإيمان بالله 
تعالى» والمعرفة به سبحانه نذكر هنا قاعدة عامة في الكون كله؛ قد تخفى على 
غير المتأملين في الكون» والدارسين لهء وهى: أنه لا مجال في الكون للباطل» ولا 
حل فيه لعبث بحال من الأحوال؛ بل الكون كله قائم على أساس العدل والحق» 
والنظام والإحكام. 


ولا يوجد جزء واحد من أجزاء خلوًا من فائدة مقصودة منه» أو حكمة متوخاة 
فيه» وهذه الحقيقة الكونية تظهر بوضوح لكل من تأمّل الكون» ونظر في حقائقه. 
وقد قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة: وأكدها فيه في مواطن متعددة منها ما جاء في 
فوله -تبارك وتعال + 2و وَمَا خَلَقَدَاالتمكوات والارض وَمَابيئمًَا بيت سانا 
حَلفَكَهُمَا إلا بلحي ولس أيهم لا يَعَلمُونَ 0 [الدخان: 2155 وفي ذلك أيضًا 
يقول رب العالمين سبحانه كما جاء في سورة ص : 3# وَمَا حَلَقَنَا اسم وَالْْرَضَ وما 


جه حت الخو 


3 3 
عو سات ا 2 م 1 6 سساح ور ل سو و ع ل 
نما يطلا ذَلِكَ طن الزن كفروا ويل لََذِينَ كَفَرُوأ من أَلثَارٍ 4# اص : 707] 


دعوة التنوحيه 
ومثل هذه الحقيقة الكونية في وضوحها وثبوتها قانون العناية الذي نعرضه الآن 
برهانًا عقليًّا على وجود الله -تبارك وتعالى» وطريقًا من طرق معرفته ويك 
وقانون العناية هذا يتألف من حقيقتين : 

التقبعة الأوق» حلو الكون كلمن آبة.ظاهر» للعيث والباطل فيه 


أما الحقيقة الثانية: فهي أن الكون كله بجميع أجزائه مسخر لخدمة نوع واحد من 
بين سائر أنواعه» فمن أعظم كائن فيه إلى أصغر كائن وأحقره ؛ الكل يخدم ذلك 
النوع» وهي حقيقة مدهشة للغاية أن يكون هذا الكون الفخم البائل بكل ما فيه 
من أجرامه السماوية» ومخلوقاته الأرضية» الجميع مسخر تسخيرًا خاصًا لخدمة 
نوع واحد من بين سائر المخلوقات التي حواها الكون» وانتظمها هذا الوجود 
المادي القائم. كما سبق بيانه. 

وهذا النوع المسخر له الكون كله هو الإنسان وحدهء والمثل الذي يوضح هذه 
الحقيقة التي تبدو غريبة بادئ ذي بدئ وعجيبة: هو أن يأمر أحد الملوك العظماء 
ببناء قصر فخم كبيرء فيبنى على أحسن طراز» ويجمل بأحسن أنواع التجميل»؛ 
ويزوّد بكلّ أسباب الراحة والارتقاء ؛ بحيث يصبح آية في باب القصور الملكية في 
دنيا الناس متعة وجماناء ثم ينزل به صيفًا كرما عليه. ويقول له: لقد بئينا لك 
هذا القصر لتعيش طوال حياتك؛ متمتعًا بكل ما فيه من خيرات ونعيم. 

فالملك هو الله. والقصر هو الكون» والضيف هو الإنسان» وهذه الحقيقة قد 
قرّرها القرآن الكريم أيضاء وأكّدها كالحقيقة الأولى» وذلك في قوله -تبارك 
وتعالى : لله الى سَخَّرَ لكر ار لمجي ذلك نيه يأرو ويفا ون عضو لعل 
تتكؤة (©) وَسَرَركئَان اتوت وما الاي بها نذإف كلك لبنس زر 


.]1 1١ الجاثية:‎ 2011 


ممه - 


دعوة التوحيه - 
وبعد هذه المقدمة التي أراها ضرورية كمدخل مهم عند الكلام عن دليل 
الإبداع» والعناية» أستعرض بعد ذلك الآن بعض مظاهر العناية بالإنسان في 
القرة غيناه 

بعض مظاهر هذه العناية بالإنسان في هذا الكون» نحن لو نظرنا إلى السماء سنجد 
الكواكب الكثيرة» والنجوم العديدة» وفيها الشمس وفيها القمرء والأرض أكثر 
تعلتاابهما مخ غبرهما مع سائر الأجرام السماوية» فبالتجوع الشرقة والكواكب 
المثيرة ازدانت السماء الدثيا الى هي سقف في هذه الدار الثي يسكنها الإنسان 
ويعمرهاء وبالقمر المنير ذي المنازل والتقدير استنار غالب ليل الإنسان» وبه 
يعرف عدد السنين والحساب» وبالشمس المضيئة أشرق النهار على الإنسان» 
وبها عرف ليله وميّز نهاره» ومنها استمدت أرضه دفأها وحرارتهاء وطاقتها 
المودعة فيها. 

ولولا الله ثم الشمس لتجمّدت الأرضء ولما كانت صالحة للحياة» وفي السماء 
تتجمّع السحب» وتتراكم» ومنها تنزل الأمطار مياءً عذبة» بها حياة الإنسان 
وسعادتهء وفي السماء في علوّهاء وارتفاعهاء وكثرة أجرامها ومجراتهاء 
وكواكبهاء ونجومهاء وشموسهاء وأقمارها آيات عظام تهدي الإنسان إلى معرفة 
ربه» ولي له كلوقه غليه: وتريه سوابغ نعمه به. 

في الأرض نجد فيها البحار» والأنهار» والمعادن» والجبال» والسهولء والتلال» 
فيها الأحياء المائية» والحيوانات البرية ذات المنافع العديدة» والفوائد الجمة 
الكثيرة» وبها الأشجار المظللة والمثمرة» وبها الزروع والنباتات» التي هي أرزاق 
وأقوات»: وكلها مسخرة للإنسان؛ معطاة له»ء لم يكن فيها شيء لغيره» ولا 
يخرج منها شيء عن منفعته» وفائدته بحال من الأحوال. 


دعوة التوحيد 
ومن الأمثلة التي تُذكر في عناية الله هيِنْ الواضحة في هذا الكونء تخاضة 
بالآتسان» انلف حرس الوهرنق"التباك» قترى لها أوزاتا تجميلة جذابة ملونة بألوان 
زاهية» فإذا سألت علماء النبات عن الحكمة في ذلك ؛ أجابوا بأن هذا إغواء 
للنحل» وأشباهه من الحشرات التي تمص رحيق الأزهار لتسقط على الزهرة: 
وحتى إذا وقفت على عيدانهاء علقت حبوب اللقاح بأرجلهاء وانتقلت بذلك 
من الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنشى» فيتم التلقيح. فانظر كيف جُعلت هذه 
الأوراق الجميلة في الزهرة حلقة اتصال بين النبات والحيوان حتى يستخدم النبات 
الجيوان في عملية التلقيح الضرورية للإثمار والإنتاج. وهذا التكامل لا نجده في 
عالم النبات فحسبء وإنما نجده في كل شيء بين الليل والنهارء والسماء 
والأرضء» والشمس والقمرء والطعام والجهاز البمضميء؛ والإنسان والحيوان 
والنيات: 

وتما يدل على تلك العناية وهذا الإبداع : أنه لو أعطت الشمس نصف حرارتها 
الحالية لتجمدنا من البرودة» ولو أن حرارتها زادت بمقدار النصف لكنا رمادًا منذ 
زمن بعيدء ولو كان قمرنا يبعد عنا مائتي ألف ميلا بدثا من بعده الحالي ؛ لكان 
المد في البحار يبلغ من القوة بحيث إن جميع الأراضي تُغمر مرتين في اليوم بماء 
متدفق » يُزيح الجبال عن أماكنهاء ولما أمكنت الحياة على وجه الأرض. 

ولو كان ليلنا أطول ماغليه الآن حعشرات المزات» لأحرقق شمييسن الضييق ثباننا 
ف كل تياية توق اللبل يتجمد كل تيتاق الآرضن لوآناشسية الببدروسية: 
والأكسجين اختلقت فق الماء غما عليه الآن؛ لما كان الماء صاحا للشرب» ولقحل 
الناسَ العطش. لو كانت قشرة الأرض أسمك ما عليه الآن بمقدار بضع أقدام ؛ 
لامنّص ثاني أكسيد الكربون الأكسجينء ولا أمكن وجود حياة. 


1ل 


دعوة النوحيه 


ولولا الله ْم قوانين الحرارة لما تبردت الأرض» ولما كانت صالحة للحياة» ولولا 
الله ثم الجبال لتناثرت الأرضء ولما كانت لها مثل هذا القشرة الصالحة للحياة» 
ولولا أن في الأرض أرزاقها لما استطاعت الحياة أن تبقى» ولو كانت مياه البحار 
حاو عات الا الومهود لباه وتعتريتة القيالعلى ربعة الا رشن 

ولذلك نحن نجد أن معظم الماء الموجود في البسيطة إنما هو من الماء المالى حتى لا 
يفسد ولا يصل إليه الخراب» وما كان ذلك إلا لعناية رب العالمين يله لمذا 
الإنسان وتقديره -سبحانه جل في علاه. 

ولو كان الأكسجين في البواء بنسبة 0٠‏ بدنًا من 77١‏ ؛ فإن جميع المواد القابلة 
للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال لأدني شرارة» وكان في ذلك هلاك 
الحياة» ولو كانت نسبة الأكسجين 73٠١‏ ؛ لتعذر أن يكون التمدن الإنساني على 
ما هو عليه اليوم إلى آخر ما يُمكن أن نتحدث عليه في ذلك وكل هذا بفضل الله 


وخلقه وقدرته. 


ات 


:ل عاق أل موق يفاخ أي بد ررد 
5906 القمان: .١١‏ 
هؤلاء الملاحدة هل خلقوا شيئًاء هل أبدعوا شيئًاء هل أوجدوا شيئًا من هذه 
العناية الربانية التي يسير بها الكون على أتم إحكام وتقدير» هل هناك من شارك 
الله يِنَ في هذا الخلق حتى أويجد شيكا من هذه الكائناتء أو كانت عدده يعض 
مظاهر هذه العناية» حاشا وكلا ؛ ولذلك صدق الله في قوله: 9 فَأَرَوفٍ مادا 
في هذا الكون. 


٠ ْ‏ ال 


دعوة النوحيه 


وهذه الوحدة المتكاملة؛ والنسق البديع الذي لا خلل فيه؛ ولا نتقص هومن خلق 
الله وَيْقَء كما قال سبحانه: «( مّائَرَى ف حَلْق الَحمَنِ مِن تفوت مرجع البِصَرَهَلْ ترَى 
من فطو )م أن الصَركريسقَلتَإِلِيَكَ الْبِصَرحَايِكا وَهوحَسِيِرٌ 4 الملك: *. 14. 

وهذه العظمة في خلق الأرض والسموات دلائل ناطقة على وجود الله -تبارك 
وتعالى» والآية التي سأشير إليها الآن فيها لون من ألوان مظاهر العناية بالإنسان 
في هذا الكونء قال -تبارك وتعالى: «إإنّ فى َقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيكبٍ 
يبل وَأَلتَهَارِ وَالمكِ أل يجْرى فى ابر بِسَاتهَمْ آلنَاسَ وَمآأرلَنََِ ألمَآةِ من 
لْمَخَرِينَ ال ل لدبت لْقَوْمِيَعْقَلُونَ [البقرة: .]١78‏ 

وهذه البراهين الساطعة على إبداعه الحكم وصنعه المتقن يإ جل في علاه - 
دفعت الشاعر إلى أن يقول : 


1 


وف كل شيء اله آية » تدل على أنه الواحد 
وقال بعضهم : 

تأمل في نبات الأرض وانظر «»ه إلى آثار ما صنع اطليك 
عيونٌ من لجين شاخصات «» بأبصارهن الذهب السبيك 
على قصب الزبرجد شاهدات »2 بأن لله ليس له شريك 
إن المرء منا إذا دخل دارًا فوجد بها غرفة مهيّأة للطعام وأخرى للمنام» وثالثة 
للنظافة » ورابعة للضيافة إلى آخره ؛ لجزم بأن ها الترتيب لم يتم وحدهء وأن هذا 
الإعداد النافع لا بد قد نشأ عن تقدير وحكمة» وأشرف عليه فاعل يعرف ما 
يقل والناظنق:الكوة وآفاقه» و اماد ومحصاكضها يعرف أنه عكبة شرانين 
مضبوطة» شرحت الكثير منها علوم الطبيعة» والكيمياء والنبات» والحيوان» 


اقتها . - 


دعوة التوحيه - 


والطب» وأفادت منها الناس أجمل الفوائد» وما وصل إليها علم الإنسان من 
أسرار العالم حاسم في إبعاد كل شبهة تُوهم أنه وُجد كيفما اتفق» كلا إن النظام 
الدقيق المختص في طوايا الذرة مضطرد فيما بين أفلاك السماء الرحبة من أبعاد. 
قال -تبارك وتعالى : «3 نبَارَكٌ الى جوف السَمَلهِ بروجا وجل فا يرجا وَقَمَرَا 
ل مشر اليف لسع ا ويك بق هبر رن اد أن ارت 0 
[الفرقان: 5١‏ 55]. وهذا كله من فعل الله -تبارك وتعالى» وهو يكْلِةِ هنا يثنى على 
نفسه ويمجدها؛ لأنه افتتح الحديث عن هذه الآيات الكونية» وعن هذه العناية 
الريانية بقوله سبحانه : 0 كرك الف عل ف لماه درف جا . 


آم 


كما قال رب الغالميخ سبحاته + 8 وق لض 6 شرفت ادق اشيم 
بْصِرُونَ # الذاريات: 80 .]8١‏ إن الواحد منا يُمسك يحبة الرمانة فينظر في جمالها 
ونسقها ونظمهاء ثم يتساءل من الذي نسقهاء ونظم حباتهاء وغلّفهاء ولا يملك 
الإنسان العاقل إلا أن يقول: سبحان الله. وينظر الإنسان كذلك إلى كل كوز 
الرنطروقه وتنم مف فاون ا معان الكت قله مده ققكيا ريطا 


م 


4 


هواء بواسطة أنابيب دقيقة» يقال لها: "الشرابة" فمن الذي فعل ذلك! ويد من 
التي امتدّت إلى سنبلة القمح فغلفت حباتها حتى لا تتساقط » وفي ورق غضروفي 
لا يتلفه المطرء وحصّن كل حبة بشوكة حتى لا تكون غداءً للطير» وهي مقدرة 
أن تكون غذاء للإنسان. 

وانظر إلى البرتقالة» وإلى عنقود العنب» وإلى التفاح » وإلى غير ذلك من ألوان ما 
خلق رب العالمين سبحانه من إنسان أو حيوانء أو فواكه وثمارء أو أشجارء 
وغير ذلك» إن الذي فعل هذا هو رب العالمين يله جل في علاه. 


ومن إشارة إلى النبات والأرض» وما أودع الله -تبارك وتعالى - فيها أنتقل إلى 
إشارة يسيرة إلى الإنسان الذي يعيش على ظهر هذه الأرض» وأتساءل قدرة من 


----- دعوة التوحيه 
التي امندت إلى عين الإنسان فجعلتها في علبة منخفضة من العظم ؛ لثلا تتعرض 
للتلف والمهالك» وظللتها برموش تدفع عنها معاكسة ضوء الشمس لهاء 
وحاطتها بأهداب تمنع تساقط العرق فيهاء وغطتها بأجفان» وجعلت لبا ماءً 
ملحاء ألا وهو الدموع حولبا؛ لثلا يلحقها النتن. يد من التي جعلت ماء الأذن 
مرا لئلا تتسرب الحشرات إليها والإنسان نائم فتتلف طبلتهاء وجعلت ريق الفم 


وتدبي رمن الذي امتدّ إلى مفاصل الجسم » فجعلت لكل مفصل قطعة شحم 
تُسهل حركته بقدر معلوم»؛ وعناية من التي أتقنت لسانٌ المزمار وهو البلعوم ؛ 
يت سد قصبة البواء ختن دخول الطعاء والشرات» ويسد ملك الطغام عتد 
دخول النفس» وإبداع من الذي جَعَل اللسان عند خروج الهواء من الجوف» 
يضغط عليه من جوانب الفم» فيتتج صغفيرًاء وهذا الصفيريكون كلامًا منظمًا 
يعبر عن ما في الضمير من معان وخواطر» وأي جهاز وضع في الأنف حتى يميز 
بين الرائحة الطيبة والخبيثة» وأي جهاز وضع في الأذن حتى بميز بين الأصوات 
المتعددة» وهي قطعة من اللحم. 

ولو تأمّلت اللسان وخشوتته ؛ لثلا ينزلق الكلام» فيظهر غير مضبوط لأيقنت أن 
للكون إنبا وصدق من قال + "نظرك فيك يكفيلك" , مادا أقوك» والظواس ال دل 
على الله أكثر من أن يحصيها عادٌ؛ أو يحيط بها عالم» وإنما أمثلة فحسبء وما يرتبط 
بمعنى العناية والإبداع كذلك البداية والإلمام» وسبحان الله العظيم الذي خلق وقدر 


كه 2 رعسو لاوم 


وهرى كبا قال حاتت الى عط هَلَسَىْءِ حَلْفَههَدَئ اطه: 00 


ولنوضح هذه الظاهرة بالأمثلة التالية: خطر لعالم أمريكي أن يستفرخ البيض في 
جهاز خاص للتفريخ » وذلك بوضع البيض في نفس الحرارة التي ينالها البيض 


1م - 


١.1 


دعوه التوحيه ‏ 0395 المبرير النايت 
من الدجاجة الحاضنة له» فلما جمع البيض ووضعه في الجهاز نصحه فلاح أن 
يقلب البيض في كل فترة ؛ إذ أنه رأى الدجاجة تفعل ذلك: فسخر منه العالم» 
وأقيسة انه الفيجانة إن لقني البيض ع افمطى انقو الال مر عدرل حس ها 
أما هو فقد أحاط البيض بجهاز يشع حرارة ثابتة لكل أجزاء البيضة. واستمر 
العالم في عمله حتى جاء دور الفقس وفات ميعاده»؛ ولم يفقس» ولم تفقس 
بيضة واحدة» وكرر التجربة بلا جدوى» وأخيرًا استمع إلى نصيحة الفلاح»؛ 
فصار يقلب البيض حتى إذا جاء ميعاد الفقس خرجت الفراريخ. 

وآخر تعليل علمي لهذه الظاهرة: أن الفرخ حينما يخلق في البييضة ترسب المواد 
الغذائية في الجزء الأسفل من جسمه إذا بقي بدون تحريك»: فيؤدي ذلك إلى موته» 
ولولا هذه الهداية التي أودعها الله كَبِنَ في الدجاجة ؛ لما بقي نوع الدجاج في العالم. 
وانظر إلى هذا البيض وقد جاء موعد فقسهء فتقوم الأم بنقر البيض ما تخطئ مرة» 
فتفقأ عين الكتكوتء أو تنقر أذنه فمن الذي هداها لبذا؟ وصدق الله في قوله: 
«( سبح أسْمَرَيْكَ الل )الى سَوَضَ )رارك مدَرمهدَى 4 الأعلى : + 

ونحن نشاهد حتى مع هذا النمل اليسير الصغير الذي نشاهده يشي على 
الأرضء هذا النمل له هداية خاصة ؛ كي يعيش» وكي تستمر حياته الذي هداه 
إليها هو رب العالمين يُلِةِ جل في علاه ؛ فالنمل يبقى في حفرة» أو خندق في 
الأرض في الشتاء » ولا يستطيع أن يخرج من شدة البرودة» فهداه الله وَبنَ إلى أمر 
كي يعيش من ورائه بالطعام الذي يدخره في الصيف في عشه أو مكانه في 
الأرض ؛ ليأكل منه في الشتاء. 

وقد ذكر أحد العلماء : أنه شاهد النمل قد أخذ حبة حنطة» ثم بعد ذلك حاول 
أذ يتشمها واسقسر قر حي اتسمهاء«وغلل لقا يأتها إذا لم تكسم هذه الحبة 


ظ َه 


دعوة التوحيه 


من الحنطة ربما أنبنتت من التراب إذا وضعت فيه أو بسبب وضعها في التراب 
والرطوبة التي يمكن أن تعيش فيهاء من الذي هدى النمل لذلك؟ إنه هو رب 
العالمين يِه جل في علاه. إننا نشاهد الحيوان إذا ولد من أمه سرعان ما يحاول أن 
يقومء وأن يلتقم ثديهاء وهذا الحيوان قد تزع منه العقل. فمن الذي هداه 
لذلك؟! إنه رب العالمين يل جل في علاه. 

أيها الزملاء والأبناء الأعزاء.» هذه بعض الأمثلة من أمثلة كثيرة لا تعد ولا 
تحصى » قصدت بها لفت النظر إلى ظاهرة الهداية الموجودة في الإنسان والنبات 
والحيوان على السواءء فإذا التفت العقل ودرس الوجود كله بعمق ودقة 
واستيعاب يرى هذه الظاهرة في كل شيء من هذا الوجود على الإطلاق» فهي 
ظاهرة تنظم شئون الكون كله بما فيه من الذرة إلى العناصر إلى الأرض إلى 
الشمس إلى المجرات إلى الحيوان إلى الإنسان» وما أجمل ما عبر به القرآن الكريم 


ف إثبات ظاهرة الإلهام والمداية حينما قال سيبحانه 0 َال رين اذى كن 


0 


خلقه «مهدَئ 0 [طه: .]6١‏ 


والذي نخلص إليه بعدما تقدم : أن ظاهرة الإلهام والبداية كما أن أيضًا الخلق من 
الأدلة العظيمة على ان رب العالمين يِه موجود وأنه هو الخالق الحكيم المبدع 
18 رحو صبه ماعو قوع مس لا خخ قت برت 


في الختام: ‏ 215150010109 
صَكلل صُِينِ 4 القمان: .]١١‏ 


دعوة التوحيد . 9 


تابع أدلة وجود الله تعالى 


عناصر الدرس 
العنغشنصرالآاول ؛ دليل النظام والحركة 18 
العفصرالثاني ؛ دليل الفطرة والأخلاق والتاريخ ل 
العنصرالثالث ؛ سياق بعض الأدلة الشرعية على وجود الله ١45"  -‏ 


تبارك وتعالى- 


دعوة التوحيده - 


دليلالنظسام والحركة 


م 


ذكرت دليلين يدلان على وجود الله كيك : دليلي الخلق والإبداع والعناية 
وسأذكر في هذا اللقاء إن شاء الله -تبارك وتعالى - ما بقي من أدلة يمكن أن نواجه 
بها هؤلاء الذين أنكروا وجود رب البرية وله جل في علاه -: 

إن التأمل في الكون كله علوّه وسفليه يكشف عن حقيقة كبرى لا جال لإنكارها 
أو تجاهلها والإغضاء عنهاء أو الغضّ من شأنها ألا وهي النظام الدقيق العجيب 
الذي رُبطت به أجزاء الكون كله من الذرة إلى المجرة» هذا النظام المدهش احير 
للعقول الذي يُحيل العقل البشري السليم أن يكون ناجما غعن صدفة وتلقائية: 
لا يمكن لعاقل أبدًا أن ينظر لبذا النظام الدقيق ثم يقول بعد ذلك بأن هذا أتى» أو 


خرج من الصدفة» أو أتى كأمر عابر هكذاء أو وُجد عن طريق تفاعلات 
كيمائية» أو يكون نتيجة للحركة المستمرة للمادة منذ ملايين السنين كما يزعم 
الخياليون والمغرورون والمخدوعون:ء إنه لمن أحل المحال وأبطل الباطل أن يصدر 
هذا النظام الشامل للخلق كله من غير ذي إرادة» وقصدء وعلم» وحكمة» 
وتدبير. 

إن نظرة إلى السماء إلى خلقها وتكوينهاء إلى الإحكام والإتقان فيهاء إلى 
أبعادهاء إلى سعتهاء إلى عدد نجومها ومواقعهاء إلى الأفلاك الدائرة فيهاء إلى 
ضِوء شمسها ونور قمرها ؛ هذه النظرة الفاحصة الشاملة ثُري الإنسان العاقل من 
مظاهر القدرة والعلم والإرادة والقصد والتصميم ما يجزم الإنسان معه ببطلان 
شراء الماديين» وثُرَاهات الملحدين» ويسلم على الفور بوجود إله خالق عظيم» 


متصف بصفات الربوبية» ونعوت الألوهية. 


دعوة التنوحيه 
ما فكرت في هذه السيارات المنطلقة» وأعني بها هذه الكواكب التي تخترق 
أعماق الجوء والتي تلتزم مدارًا واحدًا لا تنحرف عنه بميئًا ولا يسارّاء وتلتزم 
سرعة واحدة لا تبطئ فيها ولا تعجل» ثم ترتقبها في موعدها المحسوبء فلا 
تختلف عنه أبدًا. إن الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تلبث أن تهوي بعد 
تحليق. أما هذه الكرات الغليظة الحجم المضيء منها والمعتم فهي معلقة لا تسقط» 
سائرة لا تقفء كل في دائرته لا يعدوهاء وقد يصطدم المشاة والركبان على 
أرضناء وهم أصحاب عقل وبصر. أما هذه الكواكب التي أزحم بها الفضاء فإنها 
لاقي ولا يمظيم يعظها بيحطان ع بوك قر انه ف ارده 1 1032127 ل 
لح ينه رودا هم مُظلمُوتَ (©) وَالشّمْسٌ تخرى لِمُسْتَمَرِلّهسا دَلِكَ تَقيرُ 
لعزي اليم (© وَلقمرَ دده متازذ حي عد لتتؤن لبر( القّنش 


رس ل وم م 6 


2 0 0 8 له 
بسَنى ها أن تُدَرِكَالْمَمَرَوََا اليل مَإبقٌ ألتّهَارٍ وَل فى مَك تحور آيس: ٠-810‏ 8]. 


من الذي هيمن على نظامهاء وأشرف على مدارهاء بل من الذي أمسك 
بأجرامها البائلة» ودفعها تجري بهذه القوة الفائقة» إنها لا ترتكز في علوها إلا 
على دعائم القدرة» ولا تطير إلا بأجنحة» أعارها الملك العلي الأعلى يله جل 
في علاه. ولو أطلق لبا المجال هكذا ولو لم يكن هناك نظام وإتقان؛ لاصطدمت 
هذه الأجرام السماوية بعضها ببعضء؛ ولحدثت الطامة الكبرى» ولهلك هذا 
العالم اسرد عدف اندلق تود وو الات قو ا 


حر خرس اج ع إن ممه 6 ايزا 2 


ولين زالتا إن آم مِن أحد من بعدوء إِنَّهكانَ حليمًا عَفُورا 0 افاطر: .15١‏ 


2 


إنها قوانين تصرخ باسم الله» ولكن الصّمّ لا يسمعون» وأي نظرة فاحصة دقيقة 
على الأرض إلى خلقها وتكوينهاء إلى محيطاتها وأنهارهاء إلى جبالها ووديانها 
إلى مرتفعاتها وسهولبهاء إلى النباتات والأشجارء إلى التنوع في الحيوانات» وإلى 
الاختلاف في أجناس البشر لوا ولسانًا تقف بالناظر عند حقيقة لا يستطيع 


هه - 


دعوة النوحيده - 


إنكارهاء ولا إخفاءها وجحودهاء وهي أن وراء هذا الخلق والإبداع خالقًا 
مبدعًا عليمًا حكيمًا هو رب العالمين يل جل في علاه. 

وهو الله الذي لا إله إلا هوء ولا رب سواهء قال الله -تبارك وتعالى - ملفتًا نظر 
المتأملين إلى ذلك إلى النظام الذي أبدعه رب العالمين في الكائنات» وأنه وحده هو 
الذي فعل ذلك -جل في علاه» وهو يأمر بالتأمل والنظر والاعتبار؛ ليصل 
وملعم الي ا ار 
« َم يتظروأ ِل ألسَمك َه ركِيِفَ بَيسَهَا وَرَيسَها وَمَاطَ] من فوج 3 وَالْارْضَ 
مده اما وي وَأ ماع تك تيع تهج ((2) هر ود لكل عَبَّدٍ 
مي ا اخ 4 83 لوقا بوى جتي يقت ارين لفل 


11خ 


2 بل ا ييه 3 رقا و ينا كك 4 تق دا 


إن نظرة عابرة فقط إلى النور والحلك وهذا المواء المشترك» إلى ائتلاف المواء» 
إلى عناصر الماء » إلى النوعية والزوجية في كل شيء فيها وعليها تكفي في إقناع 
ذي العقل بوجود إله ذي قصد وإرادة» وحكمة وتدبير» وقدرة لا تُحدء وعلم 
لا يحيط به أحد ألا وهو الله العزيز الحكيم» الله الذي أوجبت العقول السليمة 
وجوده؛ ودلت كل ذرة في الكون على علمه وقدرته وتدبيره وحكمته #إة جل 
في علاه. هذا الذي رفع السماء بغير عمد نراهاء وهذا الذي جعل الأرض هكذا 
تمدودة يسلك الإنسان فيها مسالك شنّى ؛ وأجرى فيها من البحار والأنهار ما 
اجرف هذا الذي أنزل مق اتسنا ماء مباركاء ثم أنبت به ما أنبت من سائر 
ألوان الزروع والثمار» وشرب من هذا الماء الإنسان والحيوان» كل ذلك ألا يدل 
على رب العالمين يلِةِ جل في علاه! وإذا كان الخلق يدل على الله وِبَْ فالتسوية 
أدلٌ عليه. 


: -1ئ 


دعوة التوحيه 
والتسوية أخص من الخلق» إِذًا من الممكن أن يُخلق الشيء غير مُسَّوٌء ولكن قد 
يسأل الإنسان ما المراد بالنسوية؟ وما معناها؟ فأجيب عليه وأقول: إن تسوية 
الشيء هي إحسان خلقه وإكمال صنعته ؛ بحيث يكون مهيا لأداء وظيفته: 
وبلوغ كماله المقدر عنده» وإمداده بما به صلاحه وقاقي وج هيبن | مكدنا 
متناسب الأجزاء ؛ بحيث لا يحدث بينها تفاوت يخل بالمقصود منهاء وهذه التسوية 
ظاهرة في الكائنات كلها على وجه العموم» وفي الكائنات الحية على وجه 
المتصوصض + وق الإفساة على وه لقصيء قال اله عبار ساق :1 ادي 
لَحْسَنَ كلَّكَّيّءِ حَلقَهُ 4 السجدة: 17 ار ١ل‏ يكأيها لحن مَاعَرَك برَيْكَ 


لكر م )الى حَلَقَكَ ضَوَنكَ مَحَدَاكَ (13)00 صو رَوَمًا مَدَرَكَكَ »4 [الاتفطار: 5 -86]. 


وإليك هذا المثل الذي نتأمل به قدرة الله كن في تنظيم كونهء وتقدير خلقه؛ 
وتسوية حالهء هذا الجمل قد أعطي الصورة الخلقية التي تلائم عيشته وأسفاره 
الطويلة في الصحراء» فلهذا خُلق برقبة طويلة تُعلي رأسهء وتنأى بعينيه عن غبار 
الرمال» كما مُنح شفة مشقوقة يستطيع أن يتناول بها أشواك البوادي دون أن 
تؤذيهء وأعطي سنامًا يختزن فيه الدهن إن أعوزه الطعام يومًا في الصحاري 
القاحلة» ولم تنته د بحافر يغوص في الرمل كحوافر الخيل» والبغال 
والحمير؛ بل انتهت فاعف بكاريد هن سداق الرمال دون .يفوت فيها ؛ ولبذا 
أطلق عليه سفينة الصحراء؛ فسبحان الله» سبحان ربي الذي أعطى كل شيء 
يله هذا الجمل وهو حيوان ضخمء 
للإنسان» بل إنه سّخر لصبي صغير أو لفتاة صغيرة يقوده الواحد من هؤلاء 
ويركبه وهو مستسلم له دون أن يُعارض أو يخالف. وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة 
المبثوثة في الكون» ولذلك قال رب العالمين #إة: مم 
خَلِقَتَ (010)وَإِلَ التَمله كف رفِعت 08 وَل يبال َف نصبَت )و إل الأر ض كب 
سطحت )قل 5ر إن آأنتَ مُرَكَر 4 [الغاشية : ١1/‏ -951]. 

شد كه 


خلقه ثم هدى». ثم سخر رب العلمين 


دعوة التوحيه 


على الإنسان -ولا شك - أن يتذكر لذلك إذا قرئت عليه هذه الآيات» وإذا وقف 
على هذه الكقائق تذكو» فآدرك أن الذ ,كلق وأن اتذى سوى»بوأة الذض 
أحكم خلقه هو رب العالمين يله جل في علاه. 

هذاء ونجد كل شيء في الخلق له حساب وتقدير» وميزان وترتيب ؛ بحيث يتلاءم 
مع مكانه وزمانه وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة 
عنه » فلأوطل وكليقتها اسوق سيره 1 خلقه له وبحيث يتم بين المخلوقات 
كلها توازن شامل ينتظم به سير الوجود كلهء فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء 
من الخلق والتصوير ما يؤدي به وظيفته على الوجه اللائق به ؛ فإن التقدير أن 
يكون بالقدر الذي ينفع في نفسه ولا يضر غيره» ولا يصطدم بالمخلوقات 
الأخرى» وذلك يتم إذا ما وضع في مكانه الملائم وزمانه المناسبء وبالكم الذي 
يصلح ولا يفسد»ء وعلى الكيفية التي يتحقق بها التناسق والتوازن بين وحدات 
الكون وأجزائه. 

وهذا التقدير ظاهرة عامة في كل شيء» كما نبّه القرآن الكريم على هذه الحقيقة 
في آيات كثيرة منه» أذكر هنا منها بعض هذه الآيات» وهي قول الحق -تبارك 
وتعالى: ‏ وَكُلَسَىَعِندَميِفَدَارٍ 4 الرعد: ها كما قال جل في علاه: 
« وَحَاقَ كل تو فعدره قربا 14 الفرقان: ؟1» كما قال -سبحانه - أيضًا: 9# قد 
حَمَلَ الله لكل شَىّءٍ قَدَرَا © الطلاق: *. 

ولعظمنه يُولِةِ أشار في كتابه إلى أن كل ما يحدث في هذا الكون؛ وكل ما يقع فيه إغما هو 
بتقدير سابق يدل على سبق العلم» ويدل على الإحاطة والقدرة» فرب العالمين 
يتصف بصفات الجلال والكمال» ومن ذلك أنه -سبحانه - يعلم ما كان وما سيكون» 


وما لم يكون لو كان سوف سيكونء وقد قدّر جميع الخلائق والموجودات قبل 


اراس اما دعوه النو حيد 


وجودها فقال في كتابه: فل إِتَاكَعََءِحَلفََِرٍ 4 القمر: 144 وقال سبحانه: ظ وَإن 


0 00 


وني الود يد 0 ل 
فالماء مثلًا سواه الله -تبارك وتعالى - بمعنى أنه أحسن خلقه» وهيّأه لأداء وظيفته 
من السقي» والري» والتطهيرء والتنظيف؛ ونحو ذلك؛ ولكن الماء الذي خلقه 
اللهء وأسكنه في الأرض خلقه بقدرء وأنزله بقدر قال تعالى: 8 وَأَنْرَلَْامِنَا سمل 
مَأْيِقَدَرِ 4 [المؤمنون: 114 ونحن نشاهد أحيانًا أن رب العالمين يله جل في علاه - 
إذا أراد أن يُهلك قومًا بسبب كفرهم» وبغيهم» وطغيانهم أتاهم بما لا يوعدون, 
أو سلّط عليهم شيئًا من خلقه كهذه البحار المتفجرة التي يُمكن أن تسيل من هناء 
ومن هناك فتغمر أجزاء من الأرضء أو السيول التي تنزل في بعض الأماكن من 
لدن رب الأرباب سبحانه» وهي تنزل بقدر كما قال رب العالمين سبحانه» وهي 
وإن كانت تزيد في ب بعض الأحيان عن حاجة الإنسان» وتهلك بعض الإنسان 
والحيوان والنبات» وتعطل الطرقات وغير ذلك إن كل شيء من هذا بقدر رب 
العالمين» وأراده -جل في علاه - عقوبة للمنكرين الكافرين. 

هذا » وقد سيا النلم التديك بكتسوفه وونائلة» فأماط العام عين اتلكب 
البالغة» والأسرار العجيبة» وما بين المخلوقات من مقادير وحدودء وضوابط 
وموازنات؛ إن في الفضاء الفسيح الذي لا نعرف له حدودًا ملايين الملايين من 
النجوم السابحة في أجوائه. وبعض هذه أكبر من الشمس بآلاف المرات 
وملايبنهاء كالشعرى الذي هو أثقل من الشمس بعشرين مرة؛ ونورها ضعف 
تون الشمين خمسين عر وسهتل أقوى شن الشمس يألفين وجشهسماثة هرةء 
يكذ 

ويقول الفلكيون: إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدّة بلايين نجم 
مايمكن رؤيته بالعين المجردة؛ وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة» ومايمكن أن 


١ اهعم‎ 


دعوه النوحيه ‏ . المررير العارتر 
تُحس به الأجهزة دون أن تراهاء هذه كلها تسبح في الفلك الغامض» ولا يوجد 
أي احتمال أن يتقرّب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخرء أو يصطدم 


بكوكب آخر إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في 
الحمط البادىٌ يسيران في اتجاه واحد» وبسرعة واحدة» وهو احتمال بعيد» وبعيد 


0 نا 


جدًا إن لم يكن مستحيئًا. 


ومع هذا التباعد بين كل نجم وآخرّء فقد وضع كل نجم في مكانه ؛ بحيث ينّسق في 
آثاره وتأثراته مع سائر النجوم والكواكبء وتؤدّي جميعها مهمتها المنوطة بها في 
بناء الكون وسير حركته» ولنأخذ الشمس والقمر والأرض وما بينهم من 
علاقات مثلًا لبذا التقدير المحكم والنظام الدقيق» الذي كان من آثاره ظهور الحياة 
الإنسانية على الأرض واستمرارها إلى اليوم» وستستمر إلى أن يشاء رب العالمين 
-سبحانه - إنهاء هذا العالم» وسيحدث هذا كما ذكر رب العالمين وأشار إلى 
ذلك في كتابه» وعندئلٍ سيحدث تغييرٌ كوني عظيم في كونه أشارت إليه بعض 
آيات القرآن الكريمء كالآيات الواردة في سورة الشمس مثلاء أو الانفطارء أو 
الانشقاق. 


إن هذه الشمس هي الوحيدة بين آلاف النجوم التي تصلح لجعل الحياة على 
الأرض بنمكنة؛ وإن حجمها وكثافتهاء ودرجة حرارتهاء وطبيعة أشاعتهاء 
وكذلك وضع القمر وحجم البواء والغازات وعالم النبات والحشرات» ترق ميخ 
الذي وضع كل هذه المخلوقات في مواضعها الصحيحة»؛ وقدر أحجامها 
وأشكالباء وأبعادها ونسبهاء وعلاقتها هذا التقدير امحكم العجيب. 

لمان بضورة خاضة؟ كلاه ثم كلا 


ظ هس 


دعوة التنوحيه 


أما نحن أهل الإيمان فجوابنا: إن الذي خلق ذلك وقدر ذلك وأحكم ذلك هو رب 
العالمين سبحانه. هو الإله الخالق نبي المميت» هو الذي قال عن نفسه يَكَلِ: 


5 صم 0 ل ا سرح سر 5 02 06 صو م 
وَاِقُ الإصْبّح وَجَعَلَ الْتَلَ سكا وَالشّمْسَ وَالْمَمَرَ حُسْبَانا َلك تَمديرُ ألمي 


لْعَلِيِِ © الأنعام: 141. 

إنه باختلاف التوازن في أي شيء تحدث كارثة تندثر بها المدنية» وتتخبط بها 
البشرية إذا بقي أي شيء على قيد الحياة» تُرى كيف يتحقق كل هذا التقدير» 
وكيف يتم كل هذا التدبير إذا لم يكن هناك خالق أعلى» يقدر فيحسن التقدير» 


ول 


دليل الفطرة والأخلاق والتاريخ 


إن كان هناك من الأدلة ما هو مبثوث في الكون» وهو خارج عن دائرة الإنسان ؛ 
فهناك أدلة أخرى ليست خارجة عن كيانه» ومنها الفطرة التي فطر الله -تبارك 
وتعالى - عليها الناس» والمقصود بالفطرة هنا هو ذلك الشعور الطبيعي» البصير» 
الغامر بأن فوق الكائنات المحدودة المتناهية» وما والاها غير نحدود ولا متناوء بأن 
فوق الكائنات المحدودة المتناهية ريّاء وإلما غير محدود ولاء متناهٍ يهيمن على كل 
ل جل في علاه - 
وهو شعور ينبع من أعماق الإنسان» ويُستمد من كيانه كله» لا من عقله وحدهء 


شيء » ويدبر كل أمر» يرجى » ويخشى » ويعظم ويقصدء 
ولامن وجدانه بمفرده» شعور يجده الإنسان في نفسه بغير تعلم» ولا تلقين» ولا 
اكتساب. 


وقد عبر الفيلسوف الشهير"ديكارت" عن هذا الشعور الفطري فقال: 'إني مع 


هه 


دعوة التوحيه 


اعتقادي بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع 
صفات الكمال 4 وهى الله" . 


وكلما كان الإنسان أسلم فطرة وأزكى نفسًا ؛ رق حجابه» وتفتحت عين بصيرته» 
وارتفع عن جاذيبة الطين» وحلّق في أجواء الروح ؛ وحينئذ يشعر بأن وجود الله يملا 
عليه أقطار نفسه ويغمر كيانه كله ؛ فيحس بأنه غير نحتاج إلى دليل على وجود ربع 
سبحانه» خارج عن ذاته وكيانه هو بل يشعر أن وجود الله -تبارك وتعالى - أظهر 


2و عرس 


من كل شيء «أوَلَم يكف برَيِكَ أ نهرعلل لمم وسبِيكٌ # انصات: :07 


ا اي ا 0 0 
جل في علاه - في قول الحق -تبارك وتعالى: 9# فِظَرَتَ أله لت فَطرَالنَّاسَ 
لا يديل لِحَلْقألَهِ "ذللت التبوك الْعَيَمْ الروم: 0]. 

وقد بِيّن النبي عَيّهِ في الحديث المتفق عليه ((أن كل مولود يُولد على الفطرة)) 
والمراد بالفطرة هنا الإسلام» فهذا الإسلام الذي يولد مع الإنسان يجعله يسلم 
بوجود رب العالمين يله جل في علاه؛ فهو أمر قائم في النفس» ولذلك جاء في 
القرآن الكريم تساءل بعض الأنيياء والرسلين ليم قائلين + جل قات بُسشلمم 
أق اوركف ابر الكعوف والاض 2 راهب يم:4170» هل يمكن أن يوجد شك في 
هذا الخالق الذي فطر وأبدع السماوات والأرض ##ِة جل في علاه. 


اح 5 
م ى 
12 5 
39 


ويروى أن أحد العلماء الصا حين الموقئين قيل له يوم : إن فلانًا من علماء الكلام 
قد أقام على وجود الله ألف دليل» فقال: لأن في نفسه ألف شبهة» وهذا جواب 
من وضح الأمر في نفسه ؛ بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان أو دليل على نحو ما قال 
الشاعر: 


وليس يصح في الأذهان شيء » إذا احتاج النهار إلى دليل 


دحتت هو هيج السيسية 


وسكل واحد من السلف بما عرفت ربك5 فأجاب: "عرفت ربي بربيء» ولولا 
ربي ما عرفت ربي"؛ هذا ما نقصده إن الإنسان سواء أكان جاهنًا أم عاًا لو جرّد 
نفسه من آثار الوارثات المختلفة» ونحا من ذهنه كل ما يربطه بالمكان الذي يعيش 
فيهء والمذهب الذي ينتمي إليهء ثم يفكر بعد ذلك في الكون وفي نفسه ؛ لانتفع 
بفطرته وطبيعته انتفاعًا اضطراريًا ؛ ليجد نفسه ساجدًا خاشعًا أمام ربه العلي 
العظيم الرحمن الرحيم. 

إن الذي علم الإنسان أن رقم 1+١‏ ؟ بدون برهان ولا مقدمات» هو الذي 
غلمة أثاله إلبا لا ُيشفق عندة بدوزة جحاجة إلى سعد لال دول اققال من علوم 
إلى مجهول» ولا من مقدمات إلى نتائج» هذا الشعور الفطري قد يختفي في 
ساعات العافية والرخاء» والغنى الذي يطغي الإنسان» ويحجبه أحيانًا عن رؤية 
نفسه على حقيقتهاء فإذا أنزل بالإنسان شدائد قاهرة ذات الطلاء الكاذب الذي 
غش الفطرة الأصلية» ورجع الإنسان إلى ربه ضارعًا داعا منيبًا إليه. 

سأل رجل الإمام جعفر الصادق -رحمه الله تبارك وتعالى - عن اللهء فقال له: 
"ألم تركب البحر؟ قال: بلى» قال له: فهل حدث لك مرة أن هاجت بك الريح 
العاصفة؟ قال: نعم» قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: 
نعم » قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن يُنجيك إن 
شاء؟ قال: نعم» قال جعفر: فذلك هو الله". 

وإلى هذه الحقيقة يُشير القرآن الكريم في قول الحق الكبير المتعال جل في علاه: 
هوَألرِى مين ألر وخر حي إ5 كف ف الثلك صب يهم برمح مب 
روأ يا اتا ريخ حاص د وَعَةَهْمْ الْمرْحُ كل مَكَانٍ وفوا مم يط يه 


و 
عسوم ور عبيرى ‏ شاعو 9 


دَعَوَأألنَهَ مخِْصِينَ 2 ين جتان هَذِو لتَكوَك مِسََلَكينَ © ليونس: 11١‏ 


دعوه التو حيد 
هذه في الحقيقة آية بينة» ودليل على أن هذه الفطرة القائمة في نفس الإنسان 
تتحرك عند الشدائد» وقد ذكر القرآن الكريم ذلك عن المشركين بأنهم إذا ركبوا 
في الفلك دعوا الله متخلصين له الدين رغم أنهم مشركون وهم في الأمان والبرء 
ولكن عندما تنزل بهم النازلة» أو تدور بهم الدوائر تتحرك الفطرة ؛ لأنها كامنة 
في النفس» وبالتالي يدعون رب العالمين وله جل في علاه - ولا يلتفون إلى غيره. 
والقرآن الكريم يصور أصالة هذه الفكرة وشمولها لكل أفراد النوع الإنساني 
تصويرًا بليمًا يأخذ بمجاميع القلوب ويسوقها إلى ربها سوقا حثيئّاء ويعرض ذلك 
في صورة ميثاق قديم بين الإنسانية وبين ربها على أن تؤمن بهء وتعبدهء 
وتوحدهء فلنستمع إليه يقول -سبحانه: واد أحدَ 21 بك من ب ءَادَمٌ من 
لمُورجز ذْرَيَ وَأَْكَمْ عل أِهمَ للست يريم كالوا 9 مهنا أن تقولا يدم 
لم كنا عن هَدَاعَِِينَ (]) أو 1 َُولُوا ما شرك ءابَاوْنا مِن قبل وسكا ديه 
من بعل الب اننا لُونَ 4# [الأعراف: 107 109]. 


وهذا يدل على أن رب العالمين -سبحانه - أخذ العهد والميثاق من جميع بني 
آدم» وهم في ظهر أبيهم أن يعبدوا الله -تبارك وتعالى جل في علاه: كما أنه أخذ 
العهد عليهم على أنه ربهم»: ومالكهم»: وخالقهم ولةِ جل في علاه. وهذا أمر 
فطري في النفس ؛ لأن هذا من العهود والمواثيق التي أخذها رب العباد من 
الانيات على سه ونا كاة هذا الشعون امغر قرا كياة وعدا أطيل 
الإمان قدرًا مكتركا بين جميم الأسمء وق متلق الأقاليم» وق شى عضصوز 
التاريخ » وإن كان الكثيرون قد انحرفوا عن الإيمان الصحيح, وخلطوه بأوهام 
وأباطيل كدّرت نقاءه وأفسدت جوهره. 

يقول الفيلسوف المعروف "هنئري بيرجسون": "لقد وُجدت جماعات إنسانية من 
غير علوم وفنون وفلسفات» ولكن لم توجد قط جماعات بدون ديانة. 


ئ 0 


المبروير العارتر دعوه النوحيد 
ويقول المؤرخ الوغريقي القديم بيرق كانت + "'لقد وُجدت في التاريخ مدن بلا 
حصونء ومدن بلا مدارس» ومدن بلا قصورء ولكن لم توجد مدن بلا معابد. 
والدارسون في تاريخ الأديان يؤكدون أن الإنسان لن يستطيع مهما بلغ من العلم 
والتمدة أن تتفي عن الأغاث والدين, 
يقول الفيلسوف "رينان" في كتابه (تاريخ الأديان): "إنه من الممكن أن يضمحل 
كل شىء نحبه» وأن تطلب حرية استعمال العقل والعلم والصناعة» ولكن 
يريد أن يحصر الفكري الإنساني في المضايق الدنيئة في الحياة الأرضية. 

هذا فضدًا عن الوازع الأخلاقي المركوز في النفس الإنسانية» كما قال الفيلسوف 
الألمانى "غنهنا نويل كانت". 
وجوهر هذا الدليل أن الكون بما فيه من خلق وتسوية» وما فيه من تدبير وبداية 
يدل على وجود الصانع القادر ولكن لا يلزم من قدرته وصنعته أنه الإله الذي 
يصدر منه الخير والنعم» وتتجه إليه القلوب بالعبادة» واللحب»ء والحمد 
والتعظيم» وإنما يثبت وجود هذا الإله بدلالة وعلامة في النفس الإنسانية لا يتأتى 
وجودها فيها بغير وجودإله, وتلك هي دلالة الوازع الأخلاقي» أو دلالة 
فمن أين استوجب الإنسان أن يدين نفسه بالحق كما نعرفه إن لم يكن في الكون 
قسطاس للحق يغرس في نفسه هذا الوجوب» ومن أين تقرَّر فطرة الإنسان أن 
الواجب الكريم لديه أولى به من إطاعة البوى الحيب إليهء وإن لم يطلع أحد 
على دخيلة سره. 


ل 00 


دعوة التوحيه. 


إن وجود هذا الوازع الأخلاقي في نفس الإنسان دليل على أنه هناك غارسًا غرسه 
فيها؛ ليستقيم سير الحياة» وينتظم أمر الجماعة ؛ وذلك هو الله مصدر الخير 
والرحمة والجمال؛ ويُشير القرآن الكريم إلى هذا الدليل فيقول: ‏ وَتَفْس وما 
مَوَنْهَا (0) فأطمها شورهَا وتَمُوئهًا 4 [الشمس: لاء 8]. 

وإلهام التقوى للنفس يعني : منحها الوازع الأخلاقي الذي يقاوم دواعي 
الشكوى والفجورء ويعترض بعض الناس على هذا الدليل بأن وجود الأخلاق» 
أو الضميرء أو الشعور بالواجب ؛ إنما هي عادة اجتماعية» رسخت في النفس 
بمضي الزمن حتى استحالت إلى رغبة مقبولة» أو مطلب محبوب» وينسى هؤلاء 
أن العادة الاجتماعية ليست بالتفسير الذي يعلل نشأة الأخلاق» وإنما هي تكرير 
للمشاهدة كما رأيناهاء فإذا سألهم سائل : لما نشأت العادة الاجتماعية؟ قالوا: 
للمصلحة الاجتماعية» ولكنهم لا يسألون أنفسهم لماذا كانت المصلحة 
الكجباعة ادر امقروعا ميف عقظ ]ا برقرعة؟ 


إن هذه الأدلة كلها العقلية تدل بوضوح على أن الذي خلق الخلق هو رب 
العالمبين يلِةِ جل في علاه» والأدلة كثيرة على وجود رب العالمين يْلِةِ والأعراب» 
أو العربي في البادية كان يعرف ذلك ؛ لأن الفطرة كانت تدله على هذا الأمر؛ 
وأعني بالفطرة : الشعور الكامن في النفس الذي سبق أن ذكرته. 

ولذلك قيل لأعرابي سئل عن رب العالمين -سبحانه - كيف عرف الله -تبارك الله 
وتان جل اموا لوي إن لحف الأعرا بيه كه عرق ريلة جاب قاكنا: 
'البعرة تدل على البعير» وأثر السيريدل على المسير؛ فكيف بسماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاجء؛ وبحار ذات أمواج ؛ أفلا يدل ذلك على العلي الكبير!!"؛ لا 
شك أنه يدل. والإجابة عن كل ذلك: بأن الذي خلق هو رب العالمين -سبحانه - 
الخالق الذي لا يُخلق يل جل في علاه. 


اس اما دعوه النو حيد 


سياق بعض الآدلة الشرعية على وجود الله - تبارك وتعالى 


من هذه الأدلة إرسال رب العالمين يإ 


الأنبياء والمرسلين» وإنزال الله يق عليهم 
الكتبء» وتأييدهم بالمعجزات والخوارق التي يعجز عنها البشر عادة» ولا 
يقدرون على مثلها ؛ لكونها لا تخنضع للسنن الكونية» فالمعجزات والخوارق لا 
تخضع للسئن الكونية» وإنما هي بخلق الله وإيجاده -سبحانه. 

وأود آذ أفيل هذا الذي أخررت إليه انذاء وعو زرسال اش عاق الأنياءوالرسليقه 
وإنزاله الكتب عليهم إلى غير هذا ؛ أفصل هذا فأقول: خطاب الله كَبِنَ لكافة عباده 
في قود تعدى» ط يها ال أتذوا كك الى لوا بن ني لتك 
تَحقوةَ (0 الى جَمَلّ جَعَلَ ل الْارْضَ واس وَالسَمَاءَ ب وَأْنْرَلَ من ألسَمَك مآ دلي 
يد من القّمَرتٍ رقا لَك فلا ججَمَلُوا ملو يد أتماة َم كلمو رك © اقرف أي و 

إنني أدعو عموم أهل الإيمان وأقول لهم: والله وِِنَ إن هاتين الآيتيتن اشتملتا 
على نداء الله تعالى للعبادء وبينت أن الله كِلِنَ أمر عباده بعبادته» ونهاهم عن 
الشرك به يِه كما اشتملت الآيتين على التعريف به تعالى ربا خالقًا مديرًا 
زازتام خلق النهرية اقلا وسدل لا الأرض قر اكاءنوالسمك هاء وتو ناهد 
السماء ماءَء فأخرج لها به من الثمرات رزقهاء وما به قوام حياتهاء كما اشتملت 
الآيتان أيضا على دليلين عقلبين ؛ الأول* دليل الحدوث» والغاتي ؛ دليلن 
العناية» وقد سبق بيان كل منهما. 


وفي قوله وإ من سورة النساء : م يتأيبا آلتّاس ا مَك الى حَلقَْ فين واحِدوَ 


آ هه ا سه سه سه يك 20 00 


وَخَلقَ مِتَارَوْجَهَا وَبتَّ هما رجالا يرا وَضَآهُ ‏ النساء: .5١‏ ففي هذا النداء 0 يأمر 
الله تعالى البشرية كلها بتقواه» وهي عدم الخروج عن طاعته بترك أمره؛ أو بفعل 


قله --_ 


دعوه النوحيد المبرور العاار 

نهيه » ويذكرهم بأنه ربهم ؛ أن خالقهم» ورازقهم» ومدبر أمرهم -سبحانه» 
كما ذكرهم بأصل نشأتهم ؛ فاشتمل هذا النداء الكريم على التعريف بالله تعالى 
يوصفه الخالق» كما اشتمل على دليل عقلى أيضا سبقنت الإشارة إليه ألاوهو 


دليل الحدوث. 
7 ا 00 4 5 ل سر سر م بو 07 سروح 
وفي قوله وه من سورة الأعراف : #إركت يحم الله #الذف لق الات ا رض 
- رم صورءه - 2 يض حت عل ١‏ طخ عم جرع 


قاد ب م ستو عل لمر 0 للك ميا والسيس والقمر 
سم ماو 2 


جوم مسخر" مَسَحَرات بأ كل لد كات والكد يار للّهُ رب الْمَلِمِينَ © [الأعراف: 104 
فقي هذا الاخان الإ تعريفه الله عسبيحانداك يوضفه الريث الذي تلق الكورة 
كلهء علوه وسفليه» وهو يدبر أمره من فوق عرشه» وكما انفرد بالخلق والتديير 
-سبحانه - انفرد بالأمر والعبادة والتشريع. 

ذن قله لكاي من سور ذاان: 1 رين 0 

عير أله يورو ا" وَالْحرْض لالم إلا 5 اتات 0 
هذا ندا دف لله تع إل اناس أنه ولي تعمهم تعمةاخلق والرزق. 
وطلب منهم أن يذكروا ذلك ليشكروه بعبادته وحده ؛ لكونه لا يستحق العبادة 
سوا 

وفي قوله تعالى من سورة اك جل يتأيها ألدّاس إِنَا حَلقَسكرٌ ين رو 
ل ع هن ١‏ الحو مك 8د 1د 452 
الحجرات: 17]. ولقد اشتمل هذا النداء الإلمي على التعريف بالله -تبارك وتعالى- 
بوصفه الخالق والمدبر -سبحانه- الذي أحاط بكل شيء علمّاء ومن مظاهر 
تدبيره للناس أن جعل حياتهم اجتماعية ؛ ليتم التعاون فيما بينهم على تحقيق 
سعادتهم» ولو شاء لجعلهم يعيشون على نمط حياة البهائم والحيوانات»: فلا 


ْ هس 


دعوة التوحيه 


أسرة : ولا قبيلة» ولاشعب» وحينئذ لا مناص من أن يعيشوا عيش الحيوانات ؛ 
فلا مدنية ولا حضارة» ا 


من سورة لقمان+ «9 نلق اشوا معي يَوَتَا أله بي الأضن 

و ب امسر مَأ أبس امن كن روج 
كَرسِمٍ 0 هنذا حَلْقَ أله فَأرْوْفِ مادا خَلقَ النِين من دون د © القمان: .01١ 0٠١‏ في 
هذا الخبر الإلبي تعريف بالله تعالى بصفات الكمال الذي انفرد بها دون غيره» 
وهي خلق السماوات خلقا محكمًا بما أودع فيها من قانون الجاذبية» فتماسكت 
أجرامها ولم تحتج إلى ما يدعمها من وسائل الدعم التي عرفها الناس كالأعمدة 
ونحوهاء وإلقاؤه تعالى الجبال في الأرض لحفظ توازنها حتى لا تضطرب» ولا 
تميدء ولا تميل بأهلها فيهلكواء كما أنه يله نشر آلاف الدواب المختلفة نوعاء 
وشكلاء يحاض كنا أنه «ريوامد كيا أشاريت الذرات أندك المطر عن طيقات 
الجو فأنبت نباتات مختلفة» التي هي أصل غذاء تلك الدواب التي بثها رب 
العالمين يل في الأرضء» كما أن الإنسان أيضًا يستفيد من هذه المخلوقات 
والنباتات التي يخرجها رب العباد يقلِةِ جل في علاه. 

كما انتعمل آخر لبر الللاكور حلى قد سرد لأولفاك الللين يؤلموة غير فسان 
من مخلوقاته؛ بأن يشيروا إلى شيء ما قد خلقته آلبتهم الباطلة المزعومة» كما 
اشتمل الخبر أيضًا على أدلة عقلية سبق الحديث عنهاء وهي دليل الحدوث؛ 
ودليل العناية» ودليل النظام» ودليل الوجوب إلى غير ذلك. 

على كل هذه الآيات التي سقتها وذكرتها الآن من القرآن الكريم هي في الحقيقة بععض 
الأدلة الشرعية الدالة على وجود الله -تبارك وتعالى» وهي تشير إلى أن الذي أوجد 
ذلك وخلق ذلكء والذي نسق كل هذه الكائنات» وهذه المخلوقات هو رب 


وفي قوله ل 


ارد 


ل - 


دعوة التوحيه 


العالمينلة جل في علاه ا الكو 
فقال وَبْك : (١‏ كيف تَكفْرُون ,أله وَكُنمُمْ أَمَوانًا ةك 5 
سيك هكد تعَفُوت ()شرالزى لكك جه 
ِلَاْلسَمَءِ فَسودهنّ سبع موت وهوبة لِ شَىَءِ علي © البقرة لكل 

حت هزريه] فا الم نب ب انس نيه له النذية كدرو ةهرب القزاليت + 
سبحانه» والله وَيَِ هو الذي أحياهم بعد أن كانوا موتى» ثم يميتهم بعد ذلك» ثم 
بحبيهم » ثم أشار -سبحانه - في هاتين الآيتين إلى أنه خلق ما في الأرض للإنسان 
ليستفيد منه» هذا المخلوق الذي كفر بربه بعد ذلك؛ أو وقع بعض الناس في 
الكفر بعد هذاء وما كان له ذلك» ولذلك أقول هنا: بأن الإلحاد غاشية طارئة 
سرعان ما تزول» ولا يكون هناك ملحد إذا تأمل الإنسان وتفكر في هذه 
الكائنات التي أودعها رب العالمين يُولِةِ في هذا الكون؛ والأدلة على ذلك كثيرة ؛ 


أقسام التوحيد 
عناصر الدرس 
148 
العشنصرالاول ؛ هل يصح تقسيم التوحيد 1 
العنصرالثانى : توحيد الربوبية وصوره 
' 9 
العنصرالثالث ؛ توحيد الألوهية 


دعوه التنوحيه + 00209 الرير لادب غزر 


هل يحح تفسيم التوحبد 


0 وعنصر ضروري» ذلك أن بعض الفرق والطوائف لم يقولوا 
بتقسيم التوحيدء وذهبوا إلى أن تة تقسيم التوحيد أمرٌّ مبتدع مخترع ؛ لا أصل لهء 
505 وفي الحقيقة هذا قول جانبه الصواب؛ وقد دل القرآنُ الكريم بعد 
استقرائه على أن توحيد الله َيِل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
لو تَتبْعنا آيات القرآن الكريم سنجد أنها إما تتحدث عن توحيد الربوبية» وخلق 
الله يْنَ وإيجاده لكل ما في الكون» وإما حديث عن عبادة رب العالمين سيحانه» 
وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه» وإما حديث عن أسماء الله الحسنى» 
وصفاته الله -تبارك وتعالى - العلى» والمتتبّع للقرآن سيجدٌ ذلك لا محالة. 


وعليه أقول: إن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : توحيده في ربوبيته : 


وهذا النوع من التوحيد جُبلت عليه فِطْر العقلاء» كما قال تعالى عن مشركي 


و 7 م« مودو ل ا 5 5 لكين 5 
عنهم : ( رن حانتكم تن لقن يوك اه  ُ‏ الزخرف: 187 بل إنهم كانوا يقرون 
ا 7 07 98 5 5 2 اش سرج رد ين د 
بأكثر من ذلك» كما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى: قل من يَرَوْة من 

م 720 حت ص ...حي ٠‏ الاح بو ساعن تر .حت محال را 
السماء والارض اح كلت لسَّمَعَ ل مج أل من أَلْمَيتِ حرج ألْمَيتَ 
يتس سس ير عر سر ها يع سلاة م ع 


مر الح ومن يدير ا لض فَسيقولُون أل همل أفلا مون 7 [يونس: .]7١‏ 
فهم كما ذكرت الآية عنهم» أنهم يعتقدون أن الذي يرزق في السماء والأرض 
هوالله, والذي يملك السمع والأبصار هو الله والذي يحي ويميت هو الله؛ 


دعوة التوحيه 


والذي يُدبر الأمر هو رب العالمين جل في علاه. وهذا يدل بصراحة ووضوح على 
أن مشركي العرب» كانوا يقرون ويؤمنون بهذا التوحيد؛ لأنه أمر فطري في 
النفوس» وإنكار فرعو لهذا النوع من التوحيدء كما في قول الله تعالى: 1 قَالَ 
عون وَمَاربُ الْعَلَميَ 4 الشعراء: +1 تجاهل من عارفي أنه عبد مربوب. 

ففرعون عليه لعنة الله» كان يدرك تمامًا أنه ليس برب ولا إله» وأن الذي يدبر 
الأمر هو رب العالمين يله جل في علاه؛ ولكنه في الحقيقة تظاهر بالإنكارء تظاهر 
بأنه هو الرب الإله» وأنه لا يوجد لمذا الكون رب إلا هوء ولذلك سؤاله الذي 
يْشْمْ منه رائحة التجاهل والإنكار لرب العباد في الحقيقة» إِنُما هو تجاهلٌ ليس 
عن واقع حقيقي» بل إن فرعون كان يدرك في قرارة نفسه أنه مخلوق مربوب» 
بدليل قول الله -تبارك وتعالى - فيما ذكره رب العالمين يدل من قول موسى 7# 


2ح ع سس ع سل 


له : *9 لَقَدَ علمت مآ أنزل هؤْلءِ إلارث الْسَّمَنواتٍِ وَالْأرضٍ بِصَايرَ © الإسراء: ؟١٠0.‏ 

هكذا يقول موسى 7# لبذا الطاغية» أنث تعرف على وجه الحقيقة أن الذى 
أرسلني وبعثني» وأيّدني بالمعجزات الباهرة القاهرة» هو رب السموات والأرض 
سبحانه» ولبذا قال الله -تبارك وتعالى- عنه» وعن الذين اتبعوه في ضلاله 
وانحرافه» قال عنهم: «( وَحَحَدُوأ يها واسْتَيِفتْه] اتفسهع ظُلْما وعُلوًً 4 [النمل: »]1١5‏ 
وهذا النوع من التوحيد -أعني به: توحيد الربوبية - لا ينتفع صاحبّه المقِرَ به إلا 
إذا أخلض الديق كله نه وصرف جميع أنواع العبادة لله وحده» دون سواه. 


أما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو: توحيد الله >تبارك وتعالى ‏ في عبادته, 
وحده دون سواه: 
وضابط هذا النوع من التوحيد هو أن يحقق العبد معنى لا إله إلا اللهء وهي كما 


>٠٠‏ اللسحككت 


دعوة التوحيه - 


أنواع المعبودات» غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العباداتهذا هو معنى 
الف 

أما معنى الإثبات» فهو: إفراد الله -جل وعلا- وحده بجميع أنواع العبادات» 
وذلك بإخلاص العمل كله لله على الوجه الذي شرعه ربنا وه 
-عليهم الصلاة والسلام» وأكثر آيات القرآن الكريم في هذا النوع من التوحيد ؛ 
لأنه هو النوع الذي وقع فيه الشقاق والنزاع والخلاف بين الرسل وأمهم؛ ولذلك 
قال مشركو العرب» علد' عن النبى وهر وعن دعوته: :3 بعالل لها وحِدا إقَمَدًا 


فق يل عور 
ثّ َشىء حاب 4# اص : زاك 


غلى المشة وسله 


ومن الآيات الدالة على هذا النوع من ا ما جاء في قول الحق 0 
وتغال.» « فعا َنم له لك نه إل انه وام تق رذ طلط والتؤييين والتزيكت 

امحمد: 115 وقال تعالى: 0 ا 0 ل 
يعوا كرك مدر ماد كما قال -سبخانه- ف يبان هذا النوع من 
التوحيد: ١‏ قُلَ إِنَّمَا يوخ إلت أَنَمَآ لحك إلنهُ وْحِدُ هَهَلْ أنثر 
مُمَلِمُوت * الأبياء: 0٠١‏ فقد أمرَ الله وَلِنَ في هذه الآية الكريمة أن يقول: إِنما 


أوحي إلي. 


00 نك وا 2 


ال ا 
كلمة "لا إله إلا الله" لجميع ما جاء في الكتب» لأنها تقتتضى بي طاعة الله بعبادته 
وحدهء فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي» عارك لدبي تراب 
وعقاب» والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة جدًا. 

أما النوع الثالث: فهو توحيد الله -تبارك وتعالى- في أسمائه وصفاته: وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين : 


دعوة التوحيه 


الأصل الأول: تنزيه الله -جل وعلا - عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما قال 
-تبارك وتعالى: «ل كت كى 21:1 اكب الي + [الشورى: .]١١‏ 

أما الأصل الثاني : فهو الإيمان بجميع ما وصف الله -تبارك وتعالى - به نفسه» أو 
وصفه به رسوله عَوَيه على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله؛ مع قطع الطمع عن 
إدراك كيفية الصفات ؛ لأن رب العالمين يلِةِ لا درك حقِيقتهء ولا يحاط به - 
جل في علاه - لعظمته ؛ فهو له صفات نثبتها كما وردت» ونعرف معناها اللائق 
بها على مقتضى ما تعرفه العرب من لغاتهاء ثم بعد ذلك نضرب صفحا عن 
الكيفية » ونقطع الطمع تمامًا عن محاولة إدراك كيفية الصفة» وما هو عليه يله ذ 


نفس الأمر. لأن هذا من الغيب الذي يعلمه رينا وحدهء وقد قال عن نفسه في 
كتابه سبحانه : 0 يعلمُ مَابَنَ يل مم وَمَاحَلْفَهُم وَلَانحيطو َو عِلَمًا 0 لطه: 111١‏ 


هذه هي أقسام التوحيد: وهي إذن أقسام ثلاثة: وهي كما ذكرت وأشرت عليها 
أدلة من القرآن الكريم. 

وعليه أقول: إِنّ إنكار بعض الناس لهذا التقسيم» وقول البعض الآخر: إنه 
مُبتدعٌ لا أصل له؛ قولٌ لا أصل لهء لأن القرآن الكريم دل على هذه الأنواع , 


3 2 0 


بل إدرب العالمين -سبحانه - جمع بين هذه الأقسام في آية واحدة» فقال -تبارك 
ش كا عن بتر بر وح 2 2 سل سيوس واس سند ج يرح في رمي سه ل ا ل 0 
كما اميم فوا 


فقوله سيشائه+ ع[ يت الك والارض وماييها © سريم 8ن إثيات لوتيد 
الربوبية» وقوله: واصطير لباك يه 4 لمريم: 6 إثبات لتوحيد العبادة أو 


000 


دعوة التوحيه 


ثم إن هذا التفسيم لا بد منه ؛ لأنه إن لم يعرف الإنسان هذه الأقسام الثلاثة» فقد 
يظن أنه عندما يقر بفطرته أن الله خالقه وربه ومالكه» إلى غير ذلك؛ ثم عبد مع الله 
آلبة أخرى» أنه بهذا قد حقق التوحيد. نقول له: لا. ولا بد أن تعرف هذه الأقسام 
الثلاثة؛ حتى تعلم أيها العبد كيف تحقق التوحيد لرب العالمين سبحانه» وأن 


لله ما ثبت له من أسماء وصفات» على الوجه الذي يليق به ول جل في علاه. 


وهذه مسألة مهمة لا بد من تقريرها والاعتراف بها ؛ لأنني أرى -والله أعلم - أن 
البدع الكائنة في الأمة اليوم من دعاء غير الله» وتوجه بعض المخلوقين ببعض 
ألوان العبادات لغير الله» كالذبح والنذر والطواف بالأضرحة؛ والقبورء 
والاستغاثة بالمخلوقين» والاستعانة بهم؛ وطلب المدد من غير الله وين وغير ذلك. 
أرى أن هذا راجع إلى عدم فهم الفاعل لذلك لأنواع التوحيدء وظنّه أنه إذا أثبت 
ربوبية رب العالمين -سبحانه - أنه بذلك قائم على التوحيدء وأنه موحد برب 
العالمين» ولو صدر منه ما يُخل بذلك. 


توحيدالربوبية وصوره 


توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله ييه 
كل شيء -سبحانه - فهو خالق العباد» ورازقهم» وهو يله حبيهم ومميتهم» وأنه 
سبحانه النافع الضارء المتفرّد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء والأمر كله له 
سبحانه» وبيده الخير كله» وهو على كل شيء قدير. ليس له في ذلك شريك» 
ويدخل في ذلك أيضًا الإيمان بقضاء الله وقدره ؛ لأنه من شئون الربوبية. 


ْ هه 


دعوة التوحيه 


وهذا النوع من التوحيد يستلزم توحيد الألوهية. ومعنى يستلزم توحيد الألوهية: أن 
العبد الذي يقر أن الله ربه» وخالقه؛ ومالكهء ورازقهء وأنه هو الذي أحياه وهو 
الذي يميته» وهو الذي يوصل النفع إليه» ويدفع الضر عنه» وأنه هو الذي وَل يفعل 
ما يشاء»ء ويحكم بما يريدء هذا العبد الذي يعتقد ذلك؛ هذا الاعتقاد يُلزمه أن 


يعبد الله وحده دون سواه» وإن لم يفعل فهو لم يدخل بهذا التوحيد -أعني : 
توحيد الربوبية - في الإسلام. 
ولذلك قاتل الرسول وي المشركين في مكةء وفي غيرها مع أنهم كانوا يُقرُون بأن 
الله -سبحانه- هو الخَالِق الرازق» المحيي المييت» المتصرف بالأمر كله» وأنه هو 
وحده الذي يفعل ذلك؛ وقد حكى الله -تبارك وتعالى- عنهم ذلك ومن هذا 
قول القق تقيارك وتعان + 3 زلن كحور قن تن مرت التك نك وأا مد 
الأ ا بذ نون ترا اذ © ودغوب عد وفال ال + 2 0 
مْنَّ ألسّمَهِ وَالأرضٍ أَمَّن يَمِْكَ المع والابضر ود خخ انون البرك وقرخ الميرت 
يرس الع وس ندال" َسيَقُوُوتَ د َكل أَفلا ُو © ليونس: 10١‏ فهم ينسبون 
الخلق» والإحياء» والإماتة» وتدبير الأمر كله من رزق وإنزال للمطرء وغيره» 
ينسبونه كله لله -تبارك وتعالى. 
ومع ذلك حكم الله -تعالى - عليهم بالكفر» ودمغهم بالشرك فقال سبحانه: 
0 وَمَايُوَّمِنُ أَكَوَهُم يان لوهم ترم نَ © ايوسف: ٠03‏ أما إيمانهم بالله الذي 
أثبته الله لبم في هذه الآية فهو قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان مع 
إشراكهم في عبادتهم غيره» فهم يعرفون الله» ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره؛ 
وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعًا من العبادات كالحج والصدقة» 
والذبح والنذرء والدعاء وكالاضطرار ونحو ذلكء ويَدّعون أنهم على ملة 


ملم 0 


دعوة التوحيه 


إبراهيم 2 » فأنزل الله تعالى قوله: “1 مَكنَإبهِيمُ مودي وَلَامصْرَاننًا لكات 
0 ومَاكان مِنّ الْمشّركين 0 آل عمران : /11]. 


وبعضهم كان يؤمن بالقدرء وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب» كما قال زهير بن 
أبي سلمى : 

يُؤخر فيوضع في كتاب فيدخر **»- ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
وقال عنترة : 

يا عبل أين من اللنية مهرب #»» إن كان ربي في السماء قضاها 
ومثل هذا يوجد في أشعارهم ؛ فوجب على كل عاقل عقل عن الله تعالى؛ وفهم 
آياته أن ينظرء ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم» وسبي نسائهم» 
وإباحة أموالهم» مع هذا الإقرار والمعرفة» وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد 
العبادة» الذي هو معنى : "لا إله إلا الله . 
وحتى أولئك الذين عبدوا الأصنامء واتخذوها آلبة من دون الله تعالى» لم 
يعتقدوا أن الأصنام مشاركة لله في الخلق» وإنما اعتقدوا أنها تماثيل قوم صالحين 
من الأنبياء والصالحين» فهم يتوسلون بها إلى الله كما حصل لقوم نوح الذين 
عبدوا ودًّا وسواعًاء وقال الله -تبارك وتعالى - عنهم : 8 وكَالوا لا درت إلهتكد ولا 
ل و ال 1 
فإنّ هذه الأسماء أسماء قوم صالحين في قوم نوح» لما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا اليد ولا طال خلبيه الأمده ونس الثاين العلم»:ودضوة الألبياء الريسلين 
إليهم » عبدوا هذه الأسماء والصورء والتماثيل التي أقاموها على أنماط وأشكال قوم 
صالحين» ثم صارت هذه الأصنام بعينها مع غيرها هي المعبودة عند العرب» الذين قالوا 


عن اوعس ل ايه 


كما ذكر الله عنهم : مَاحَبدُهم إلا لِعرِبوناإِ أله له 0 [الزمر: *]. 


ةا دعوة التوحيه 


ونع أو لفلف الذيى اغفقدو بالبيق اقيق #الشرية كلاه الذيد كالواياله للتووء 
وإله للظلمة» أو إله للخير وإله للشرء لم يكونوا يعتقدون تساوي هذه الآلبة ؛ 
فإله النور عندهم خير من إله الظلمة» وهذا ليس مثل ذاكء ولذلك الأمر كما 
ذكر الشيخ الطحاوي -رحمه الله - أنه لم يَعْلَّم في العالم أجمع: أن هناك أَمّة 
ذكرت أن لهذا الكون خالقين متماثلين من جميع الوجوه. 

ولا أظى خافلا يوقن ق قرارة فيه ين هناك خالقاء أو مدير لبدًا الكون غير الله 
سبحانه» أو أن هذا الكون لم يخلقه الله تعالى ؛ لأن الوحدة والتناسق في نظام هذا 


الكون دليل على وجود رب العالمين وإِلةِ ووحدانيته» وكما قال الشاعر: 


وفى كل شيء له أآية #»ه تدلى ‏ على أنه الواحد 
ولذلك جاءت الآيات القرآنية الكريمة توجه أنظارنا إلى هذا الكون وتناسقه ؛ لتبين 
لنا أن وراء هذا كله قدرة الله -تبارك وتعالى - وإرادته» وأنا أدعو عموم المسلمين 
ل ب -تبارك وتعالى: 


ع محر عرس مد 77 فا ع ل 79 0 بر 2 ح 2 
0 لحمل للموه لمعل عبسا عادو الزيت اا ءألله 2 5 0-0 
جر ين يه أ" عو يَمَومء فَأتيقنا ب 0 ًّ 


مه 20 الع م سد فح ع سم 


ص آل 2 عم ف اجن مسر جز سرس 2 
102 ألنه مُع الله سي ا 


د عض سرصم عن ست جوز لي سيا جر ترم ا ع لوو دل 
0 أتهثرا ويتعل طاروادوت ويتكل بترت البحرين حاهزا أ ء لله مع 
8 بَلْ رهم لا يكلموت (50) سن يجيب الْمضْطرٌ إدا 465 وَيَكُيشفٌ الشوه 
وَيَجْعَلْكُمْ ع الأرْضٍ” “أ لد بم الأكزرنتك ازا أت 


ا بي 2 عب 2 مسر 
ري و وه ولله مع 


عجش ووه اعد م جو ره وو و بول رمن دخ 2 


أله تعد ل الله ًا بشرحكوس» )ْم يبِدَوَأ أخاق ثم يعيدم ومن يرك ين ألسَمَآ 
رمح عي ره > حا | 58 
وَالْارض أء لنه مَمَ أ قل قل مسا هاوأ برستَكُنَشُشْرٌ سدقي 14 [النمل: 09 - 114 


دعوة التوحيه 


والجواب على كل سؤال ورد في هذه الآيات أإله مع الله؟. القول والجواب هو: 
أنه لا يوجد مع الله إلهء ولا رب يله جل في علاه» ولبذا وجب أن نردد قول 
الطنق عارك وتحال : +3 إن يتوث تتوخ دزف لاتوت والناك 
نهنا الأيرك التقكرت [الأنعام: 04 


ومن نور هذه المشكاة جاء حديث النبي هَوَيه ودعاؤه الذي يقول فيه: ((اللهم 
أنه ربى لا إله إلا آأنث: خلقتني وأنا عبدك؛ وأتاغلى هيدك ووعدك ها 
استطعت » أعوذ يلك عرد شر ها ضتعت:: أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي» 
فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)). وتوحيد الربوبية لا يتنافى مع ما جاء 
من تسمية المالك للشيء المتصرف فيه رتاه كاف نول سلا فلذف ري الذارء 
أو رب البيت ؛ فإن هذا يعني أنه هو صاحب هذا الشيء الذي جعل الله تعالى له 
حق التملك والتصرف في ذلك الشيء المملوك, وهو يصلحه وينميه» ويتعهده 
ويقوم برعايته. 

ولا يتنافى ذلك مع أن الله يع هو رَبٌ كل شيء ومليكه؛ فهو إطلاق بمعنّى 
خاصء لا بأس به في الشرع» ولا في العقل» وإذا كان من البداهة والفطرة» أن 


يقر الإنسانُ بوجود الله يه 


وبالتالي أقول: إنه من السخافة والضلالة والجهالة أن يغمض الإنسان عينه» 
أو يجعل عليها غشاوة ؛ لثلا تبصر الحق وتهتدي إليه»ء أو أن يلغي عقله 
ويطمس على بصيرته» ويخالِفْ فطرته ؛ فينكر وجود الله -تبارك وتعالى» 
وينسب الخلق إلى ما أسماه بعضهم الطبيعة؛ أو التفاعل الذاتي» أو 
المصادفة» أو غير ذلكء: كما ورد ذلك عن الملاحدة؛ وأضرابهم من 
السفهاء. 


اله 


دعر الاوحيه 


بء صور من الإخلال بتوحيد الربوبية : 


أحمد الله وَيِقَ أونا على أن الموجة الإلحادية التي انّسعت دائرتها في الشرق 
والغرب في القرن المنصرءء لاشك أنها قد اتكمشت كثيراء ونحمد الله على 
ذلك ؛ إلا أننا نواجه مشكلة في داخل الأمة الإسلامية ؛ فبعض المسلمين في بقاع 
الأرض “ولاس الشديودياترة يسور خا عوكيت الرنوينة» ومن ذلك 
زعمهم أن أحدًا من البشر كالأقطاب والأبدال» لهم نوع من القدرة والتصرف في 
هذا الكونء أو أن هذا الكون يُحفظ بهم» أو أن الأولياء في قبورهم يستطيعون 
أن ينفعوا أحدًا بشيء»ء كالشفاء من المرضء أو تيسير حاجة ما من حاجات 
الناس» ولذلك تراهم يطوفون حول قبورهم» ويدعونهم من دون الله» أو مع 
الله» ويستغيثون بهم ويستجيرون» ويقدمون لهم النذور والقرابين» ولا يبعد عن 
هؤلاء أولئك الذين يخضعون خضوعا تامّا لبعض الأشياخ. 
ويقولون بأنه يحب علينا أن نكون كالميت بين يدي الغاسل» يعني: يكون الواحد 
منهم بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله ؛ فهؤلاء» وإن قالوا بأن الله هو 
الخالق الرازق المدبر لهذا الكونء المتصرف فيه ؛ إلا أنهم في حقيقة أمرهم لم 
يقدروا الله وَبِنَ حق قدرهء وعظموا هؤلاء الأموات أو المشايخ » أكثر ما يعظمون 
الله تعالى. 
وعليه أقول: يجب علينا أن نحذر الوقوع في أي شائبة من شوائب الشركء 
ولحافظل على هذه انيد نك حافية: بوليكن رب العالين مال داكمًا وحده 
وجهتنا ومعبودناء ولنقل ولنكرر مع أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم : 
إِنْ مجهت وَجْهِىَ للد ظرّ التتوات والأرص حَنِينًا َم آنأ وت 


افكت 4 [الأنعام: 2105 ونقول أيضًا كما قال ربنا في كتابه عن نبينا م : 


دعوه النوحيد أمرير اللابري كير 


د ل آ دآ زه 5 حي ع بن + قراب ال ع ضن. بحي 0 رو 
كُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَضْدَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يورب الْعلِمِينَ (5لا سَرِيكَ له وَيدَلِكَ مرت 


22020 - 


5 


1 


عر صو 


وَأنأ وَل ألْمتَليِنَ ب [الأنعام : 177- 13. 


أولا: معنى توحيد الألوهية: 


ما أعظم قدرة الله سبحانه؛ وما أجلى حكمته في هذا الخلق» إن هذا الوجود كله 
اتجهت إليه إرادة الله تعالى ؛ فأوجدتهء وأودعه الله -سبحانه - قوانينه التي بها 
يتحرك» والتي تتناسق حركة أجزائه فيما بينهاء كما تتناسق حركته الكلية سواء 
بسواء » قال تعالى: اك نري نا وات ةا لكوك الكن وكوك ايس: 1 
فتناسق حركة إرادة وأجزاء هذا الكون واضحة»ء وقال تعالى أيضًا مبيئًا أنه وحده 


سبحانه هو الذي يفعل قال تعالى : «[إدك رَيُِحْ أنه الى خَلَقَ السَّمواتٍ وَالارْضَ 


- 
لاض عدار ”الحم م سك ديسل ره طظروو سل ص راصي صدس سل لصح د سسا 
م 


م أستوى عل لعش يِعْشى الْيَلَ التهار يطلبه, حثِيثًا والسّمْس وَالْفَمرَ 


3 
دم وح وس ول كم غه 6 2481 لمح عي سس و د يي 10س 1 2 85 
و 9 جوم مَسَحَرتِ يأ و- ألا له ا الخلق وا لاع تنا د الله رب العدامين 0 [الأعراف : 105]. 


١ع‏ ا 
ؤاا اع 
1 
1١‏ 
" 
١‏ 


وبهذا يترتب توحيد الألوهية على توحيد الربوبية» كما أن توحيد الألوهية 
يتضمن توحيد الربوبية» ومعنى أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» أن 
الذى يعبد الله وبحذه : ويسجد ويركع له وحده» ويدعوه ويتوكل عليه وحده» 


يُوقِنْ يقيئًا فى قرارة نفسه أن الله حَالِقه ورازقه» ولولا ذلك ما عبد الله وحده. 


توحيد العبودية هو: إفراد الله يل بالعبادة» بمعنى : أن يُعبد الله ل 


2 
عسًَّ 


يشرك معه غيره فى عبادته ؛ أيا كان هذا الغير» آنه عله المبشيض أن بعد 


دعوة التوحيه 


وهذا التوحيد مُبني على إخلاص العمل كلهء والتوجه به لله -تبارك وتعالى - 
وحده» دون سواه ه. سواء كان هذا العمل ل 0 
وهذا النوع من التوحيد هو الذي تضمنه قول الله -تبارك وتعالى: 98 إِيّاك تبِحَدٌ 


ل للك 


الت يرا 0 [الفاتحة: 5]» وقوله سبحانه : فاعبده وَتَوَكلٌ عََيَهِ وما 


صا جاخ ار 


كَّ يِعَلِفْلٍ عَم تَحَمَلُونَ 0 لهود: .]١717‏ 


وأساس هذا التوحيد: أن نعلم أن هناك ألوهية وعبودية ؛ فالله يل هو الرَبُ 
ينبغي أن يتوجه إليه جميع الخلق بالعيادة» وأما الإنسان فهو مخلوق لله - 


سبحانه - وهو عاجز ضعيف » رغم كل ما منحه الله من المواهب والملكات» وهو 


خاضع عابد بطبعه إن لم يكن عابدًا لله تعالى ؛ فإنه سيعبد غير الله» ويقع في 
عبودية غير الله تعالى» فهو إن لم عبدًا لله كان عبدًا لغير الله. 

فالصلة بين العبد وربه -تبارك وتعالى- هي الصلة العبودية للربوبية» وتحقيق 
ذلك يكون بالتوجه إلى الله تعالى وحده بالأعمال والقصدء وهو توحيد الألوهية. 


هذا التوحيد هو أول الدين وآخرهء وباطنه وظاهره: وهو أول دعوة الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام - وآخرها. وهو معنى قول "لا إله إلا الله' وجميع رسل 
الله -تبارك وتعالى» عليهم الصلاة والسلام - جاءوا إلى أنمهم بالدعوة إلى هذا 
ال 00 7 قد انك تقال تبه إن 


- 
51 


7 3 م 0 807 ل سس م 0006 7 


51 له غيرهر 0 لهود: .10١‏ 


3 لت 


دعوة التوحيه 


وتكررت هذه الكلمةع وهذه ا 0 وسائر الأنبياء 


والرسل -عليهم الصلاة والسلام» ث ثم ذكره الله -تعالى 00 


ل سحت له دعي 3 


كل الرسلء فقال -تبارك وتعالى: ل را 
عدوأ وأ لله وأحمَنيوأ لطَدعُوتَ 4 [النحل : 21 وقال سبحانه : 0 


ضر عر سس اس سر ف سم 9 سر 


ِ- و و 0 ور سه 
قبلِلَك من رَسُولٍ إلا نو إِليَهِ أنه لا إلما لا أن فاصِد 


عَبَدُونِ ‏ الأنبياء: 4لا 

ويّفهم من هذا كما نَصّت الآيات: أن توحيد العبادة هو ما جاء به جميع الأنبياء 
والمرسلين» ثم أمر الله تعالى نبينا محمد عي أيضًا بهذا فقال: كُلَإِوَ مرت أن أَعَبدَ 0 
أله علصا 0 توق نالتقي دده 45-١‏ وقال سبحانه: 
ف اهعد حيصا حصا لديف © (الزمر: 15]. 

وعندما بعث النبي يي معاذ بن جبل >> إلى اليمن» قال له: ((إنك تأتي قومًا 
أهل كتابء: فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله))» وفي رواية: ((أن يوحدوا الله»») 
وهذا يعني : أن هذا التوحيد هو نقطة الانطلاق في الدعوة إلى الله» وعلى كل 
داعية أن يكون كذلكء» فيبدأ دعوته بالدعوة إلى إفراد الله بالألوهية والعبادة» 
ولأهمية هذا النوع من التوحيد. 

ولأنه هو لب دعوة الرسل -عليهم السلام - وأن نزاع المشركين» إنما كان في هذا 
النوع في هذا كلهء كانت العناية به في القرآن الكريم ؛ فما من سورة من سوره إلا 
وقد جاء فيها الحديث عن التوحيد نضًا أو دلالة» وقد سلك القرآن الكريم في 
بيان حقيقة هذا التوحيد ولوازمه» ومقتضياته مسالك شتى ؛ فهو قد أمر به 
مباشرة» ثم ناقش شبهات المشركين ورد عليهم ما ادعوه من الأسباب التي 
أوقعتهم في الشرك» وبين حقيقة الشرك الذي وقع فيه المشركون» وأنه هو شرك 
العبادة» أو شرك الطاعة والاتباع» والتحليل والتحريم من دون الله تعالى. 


دعوة التوحيه 


ومن خلال هذه المناقشات رسم القرآن الكريم الصورة الصحيحة الصادقة 
للفوسحيد» .ومن هده النافشاك. مفلا مول انق حتيارك وتعال : +3 كل عن 
اسوو اونا 5 قُلْ مادم من دونهء كه ا 3 


قل من رد 
ٍّ 3 
صَرَا قل هل 
وء عور م ص سك ور عرو 5 _- 
سَنَوى الع وآ ال واد َم جَعلوأ لَه شرك لق يق 


درم فرع مو يض 


دلق في كي قر وَهوَالْوحِد الْفَهَكَرُ 46 [الرعد: 15. 
ثم ذكر يله لعباده المؤمنين طريق العبادة الصحيحة التي ينبغي أن يكون المسلم 
عليها أو يقوم بهاء ويوجه نظره إلى التفكر فيما بثه سبحانه من آيات ودلائل» 
تقوده إلى المخضوع لله يِل وحده كقوله تعالى: ( رك ولق اوت وَاَلْدرَضٍ 
وتلق أل والثاز تاب لأولى الألبب 0 الن يذكوة أنه يبنا وفوا 


وَعَلَ جْنُوْبِهمْ وَيَتَمَحَكَرُونَ ن خَلْقَ لسوت وَالْارْضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هنذا موللا 


و سن ا ات 


سبَحَلَكَ فَقِنَا عَذَابَاًلثَارٍ # لآل عمران: .]191-19٠‏ 
ثم ذكر يلك في كتابه ما أعدَّه الله لعباده المؤمنين من صور النعيم والثواب في الجنة » 
لمن يحقق هذا التوحيد» وبالمقابل رسم صورة قاتمة للعذاب المهين الأليم: لكل 
ل ال 
تعالى» يقول: « وَلوَأَشْر 
وأما تحقيق هذا التوحيد: فإنه يكون بالتوجه لله تعالى وحدهء وإفراده بكل أنواع 
العبادة» والبراءة من كل ما يُعبد من دون الله ؛ فينبغي أن يتجه العبد بالعبادة كلها 
له سبحانه» سواء كانت عبادة اعتقادية أو قلبية» أو بدنية» أو مالية» وأن تخلص 


ص2 1 هذ اسار 26 0 


مَاَكانويحَمَلُوَنَ © (الأنعام: 88. 


العبادات كلها لله -تبارك وتعالى - وحده دون سواه. 


لقنن ب 


دعوه التو حيد 


معنى العبادة وما يتعلقى بها 


عناصر الدرس 
العلصرالاول ؛ معنى العبادة» وأركانهاء وشروطها نلف 
العنصرالثاني ؛: أقسام العبادة شف 


معنى العبادة, وأركانها. وشروطها 


. معنى العبادة 0 


اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوالء والأعمال الباطنة» 
والظاهرة؛ فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء وصدق الحديث؛ وأداء 
الأمالة «موير الواتدوخ» وطيلة الأزتعامء والوقاء بالعهوةة والأخر بالعروك: 
والنهي عن المنكرء وجهاد الكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين 
وابن السبيل» والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال 
ذلك كله من العبادة. 

وكذلك حب الله وحب رسوله ويه من العبادة» كما أن خشية الله والإنابة إليه» 
وإخلاص الدين له والصبر لحكمه؛ والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل 
عليه» والرّجاء لرحمته؛ والخنوف من عذابه ؛ كل ذلك من العبادة» ولا تكونُ 
إلا لله وحدهء وذلك أن العبادة لله هي الغاية ا حبوبة له؛ والمرضية له التي خلق 


0 


لما الخلق قال تعالى : 0 تعلق ل وا لاض إل ايم الذاريات: 01]. 


إذن العبادة تشمل جوانب الحياة» وعن هذا المعنى الواسع» والمفهوم الشامل 
للعبادة في الإسلام» بما يشمل الشعائر والمعاملات وغيرهاء يقول أحد العلماء: 
'إِنّ تقسيم النُشاط الإنساني إلى عبادات» ومعاملات مسألة جاءت مُتأخرة عند 
التأليف في مادة الفقهء ومع أنه كان المقصود به في أول الأمر ممُجرد التقسيم 
الفني» الذي هو طابّع التأليف العلمي» إلا أنه مع الأسف أنشأ فيما بعد آثار 


سيئة فى التصور» تبعته بعد فترة آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها. 


: هس 


دعوة التوحيه 
إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة العبادة: إنما هي خاصة بالنوع الأول 
من النشاط الذي يتناوله فقه العبادات ؛ بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس 
إلى النوع الشاني» وتَقِل وتضعفء, إن لم تعدم من النّشاط الذي يتناوله فقه 
المعاملات» وهو انحراف عن المنهج الحق» ذلك أن العِبّادة تسع الحياة كلها. 

فالإنسان يكون عابدًا لربه يِه ومولاه: عندما يُخلص القصد والعمل لله ؛ حتى 
ولو كان العمل الذي يقوم به من أمور الدنياء فهو إن كان نافعًا ومفيداء ويعود 
عليه وعلى مجتمعه بالخير» ثم يفعله لله -تبارك وتعالى - يؤجر على ذلك» 
ويكون له فيه أجرء وهذه مسألة مهمة يجب أن يتنبه لبا أهل الإيمان؛ حتى لا 
يفصلوا بين الشعائر التعبدية» وبين سائر نشاط الحياة الإنساني في جميع المجالات. 


وأعداء الأمة أرادوا هذا الفصل» وصوروا للمسلمين أن العبادة تقتتصر على 
الشعائر التعبدية التي يفعلها المسلمون في المسجد فحسبء أما بعد ذلك فهم في 
سائر مناحي الحياة لا علاقة لهم بالدين ؛ سواء كان هذا في الشارع أو البيت» أو 
في المدرسة أو الجامعة» أو المصنع أو المتجر أو غير ذلك»؛ وكل هذا ضلال 
والنحراف في معنى العبادة» فالعبادة اسم جامع كما ذكرت لكل ما يحبه الله 


ويرضاه. 
به أركان العبادة وأصولها: 


هذه العبادة التي أمر الله -تعالى - بهاء ووصف بها صفوة خلقهء فأضافهم إلى 
بايدية ها له ورجاء لما عنده من الثواب» وكوانهن اليقات. 

هذه العبادة تتضمن معنى الذل» ومعنى الحب» فهى غاية الذل لله -تعالى - بغاية 
امحبة له ؛ فمن خضع لإنسان مع بغضه له» لا يكون عابدًا له. ولو أحب شيئًا 


هن  -‏ لت 


دعوه النوحيد 
ولم يبخضع له لم يكن عابدًا له كما يُحِبُْ الرّجل ولده وصديقهء ولمذا لا 
يكفي أحدهما في عبادة الله -تعالى» ا ار 
شيء » وأن يكون الله أعظّم من كل شيءء بل لا ب يستحق الْحَبّة والخضوع التام 
إلا الله ملة. 


ومن هنا كانت العبادة تقوم على أركان ثلاثة؛ هى : المحبة» والرجاء» والخوف؛ 
فأركان العبادة إِذَا ثلاثة: المحبة» والرجاء والنوف: 


أما المحبة: وهي الركن الأول: فهي أصل دين الإسلام»ء وهي التي تُحدّد صلة 
العبد بربه -تبارك وتعالى» وهي نعمة لا يُدركها إلا من ذاقهاء وإذا كان حُبُ الله 
لمعيه ار 08 تيناد ريع لزان جريلاه إن زمه لاحل الا 
بهدايته لحبهء وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريدء الذي لا نظير له في مذاقات 
الحب كلها ولا شبيه؛ هو إنعامُ هائلٌ عظيمٌ» وفضل غامر جزيل» وقد تواردت 
الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة بهذه المعاني» فقال الله - 
تبارك وتعالى: «إإِنَّ الست َامَنُوأ وَعَمِنُوا ألصَللِحَتِ سَيَجَعَلُ هم لمن 
4 امريم: 157 وقال تعالى: لآ كُلْ إن كن -اباؤكم وأَتآؤْكْم وَلِخْوفم 

نةة قي زو اتنتفركا 7 3ج 1تدها :2 اها 
0 تتك آل #اشواب وتمكاوق كيلف اكوا عق بأت أذ 


مسوم «- 


يبارى الوم الفسقيرت * التوبة: 54. 


ل >> أن النْبى وَهَمهٌ قال: ((ثلاث من كن فيه» وَجَد يهن حلاوة 
الذمان + أن يكون اللهورسوته عي إلد ما سواهياء وآن يحب المع للا سه ال 


2 
أ 
0 5 


للها وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منهء كما يكره أن يقذف في 
النار)). وحب الله -تعالى - ليس مجرد دعوى باللسان» ولا هيامًا بالوجدان» إلا 
أن يصاحبه الاتباع لرسول الله عَيَق. 


٠ ْ‏ الس 


ازا عفر دعوه النو حيد 
فلا بد أن يتبع العبد النبي يه وأن يسير وفق هداه» وأن يحقق منهجه في الحياة ؛ لأن 
الإيمان ليس كلمات تُقال: ولا مشاعر تجيش» ولكنه طاعة الله والرسول و وعمل 


ا ا + قال الله -تبارك وتعال + لان قد 
عون يح َ الله ويف رلك 1 توبك واللَه حَمُورٌ يحم 4 آل عمران: 71]. 


يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله : "هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادّعى 
محبة الله وليس هو على الطريقة ا محمدية» بأنه كاذب في دعواه في نفس الأمر؛ 
حى ينبع الشرع المحمدق» والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. 
كما ثبت في الصحيح أنّ النبي وي قال: ((من عَمِل عمذًا ليس عليه أمرناء فهو 
رد))" ولبذا قال: إن منتر مون لله تيوق يُحِجَك أله آل عمران: .]9١‏ 

ا ار وهو محبته إياكم» وهو أعظم 


ع 


من الأول » كما قال بعص المكماء العلماء : سن الشان أن تجب نما الشْأنُ أن 


و م ثيل 


تحب » وقال الحسن البصري -رحمه الله : و0 
الله بهذه الآية: : 8 كُلَّإِن متسر نسم تون الله تعن بيك أله 4 أآل عمران: 791 . 
هذاء والأحاديث النبوية كثيرة فيها إشارات لشروط هذه المحبة ومقتضياتهاء 
والزها:ولكن يقي أن أقير هنا هكين الاسبق إلى نهذ ايه بسك عي اليا 
الطبيعية للشيء؛ ولا محبة الرحمة والإشفاق» كمحبة الولد أو الوالد لولده 
الطفل + ولذغبة الألف والأنس > كمحبة الإخوة لبعضهم» أو لمن يجمعهم 
عمل واحدء أو صناعة واحدةء وإِنّما هي المحبة الخاصّة التي لا تَصُلّح إلا لله 
تعالى. 

ومتى أحب العبد بها غيره كانت شركا لا يغفره اللهء وهي محبة العبودية المستلزمة 
للذل والخضوع والتعظيم» وكمال الطاعة» وإثابه سبحانه على غيره ؛ فهذه الحبة 


1ل - 


دعوه النوحيد الصرير التاراة كر 


لا يحوز تعلقها أصلا بغيرالله» وهي التي سوى المشركون بين الله -تعالى - وبين 
آلبتهم فيها؛ حيث قال الله تعالى عنهم : <إ وَمَِآلتَّاس من يََّحِدُمِن دون أله 
د «ي اختو مض م م 
نَدَادًا بوهم كَحب أله و 


0 


رام وسمه 2 ور 


دين َامَنُوأ أَسَّدَ حب ينو © البقرة: 1118. 

فعِندما يتعلق قلب الإنسان بحب غير الله -تعالى - هذا النوع من الحب يكون قد 
وقع في الشرك» كما يُحب الأصنام والطواغيت» والموى والشهوة» والقيم 
الركن الأول من الأركان العبادة. 


أما الركن الثانى : فهو الرجاء : 


محبة العبد لله -تعالى - تحمله على أن يرجو ما عند الله -تعالى- في الدار الآخرة 
من الأجر والثواب» وال جمة والأسعقان» بجود ارب -تبارك وتعالى- وفضله 
ثوابه» أو يتوب إليه من ذنب ؛ فهو يرجو مغفرته وعفوه» ويطمع في مزيد 
إحسانه» دون أن يُوقعه ذلك في شيء من الأمن من مكر الله وعقوبته ؛ لأن الأمر 
كما قال الله : فَلَايامَن مَك رَاللَه إلا الْقوْم الْخَسِرُونَ [الأعراف: 145. 

وعلى حسب اللحبة وقوتها يكون الرجاء ؛ فكل مُحب راج خائف بالضرورة ؛ 
فهو أرجى ما يكونٌ لحبيبه» أحب ما يكون إليه» ويترقى في هذا الرجاء صعدًا ؛ 
فيرتقى من رجاء يبعث على الاجتهاد بالعبادة ؛ لما يؤمنه من ثواب» إن رجاء 
يبلغ فيه موقفا تصموا فيه الممة» بترك ما تسترده النفس » وتميل إليه » بلزوم 


الأحكام الدينية» ثم يتطلع إلى رجاء لقاء الخالق يل قال تعالى: 9 أوْلِكَ لدي 


لح كر 2 5 دس ومس 1 2 000 لع عو ل سا و ص عي عورخ 2 
يدَعوت لغوت إك ريهم الوسيلة أمهم أقرب وبرجون رحمته: ويخافوت عذابه: إِنَّ 
ع ع اي عر بلك عن مال 7 


عذاب ريك ن محذورا 4 [الإسراء : /01]. 


السرير اناراة قزر دعوه التوحيد 
لقَاء امه دَإنَّ أجل أله لت وَهوالتمي ع الصليؤ 4 [العنكبوت: ه]ء 


غير عن حي 3# 


5 5-57 0001 
يك اموأ ارصن عابرأ وَجَنِهَدُوأ في سبل اله وليك 


5 


يرجون رحمت الله ا [البقرة: 1514 وفي (صحيح مسلم (لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)). 


وعن أبي هريرة >> أن رسول الله َيه قال: ((يقول الله -تعالى - أنا عند ظن 
عبدي بي)) وهذا الرجاء له أثره في نفس المؤمن» حيث يتطلع لما عند الله تعالى 
من كواب» :وما اذُخره الله لعياده المؤمنين من ألوان التعيم الحسي والغدويء كما 
قال رب العالمين -جل في علاه - داعبا أهل الإيمان إلى الطمع فيما عنده - 
سبحانه - بشرط الإيمان والعمل الصالح. 

وإحسان الظن بالله أيضنًا أمر ضروريء وآيات القرآن الكريم بعضها يدل ويشير 
إلى ذلك» ومنها فول الحق -تبارك وتعالى: 9# إرك اله 0 
ولوأ لصحت بد بعتت جك من كَيَهَا الأتهكز 1 ين نا 
وواني ا وَلْبَاسَهُمْ فِيها حَرِبدٌ شنال قيب يس الول يفنا 
البياطا سين 7 [الحج: 78. 115 وآيات النعيم في القرآن الكريم كثيرة تجمع بين 
لوني النعيم» وتسمو بروح الإنسان وهمته ليسعى إليها بالطاعة والالتزام. 


الركن الثالث والأخير من أركان العبادة: فهو الخوف: 


والإسلام يوازن بين الخوف والرجاء» فلا يطغى منهما جانب على الآخرء فكما 
أن المسلم يعبد ربه -تبارك وتعالى - حب لهء ورجاء لثوابه» وطمعا في جنته ؛ فإنه 
كلمي عونا تسن كانه وعد امن كاروعوة أن دهن خرن 
شيء من اليأس» أو القنوت» قال الله وِِنَ محذارًا من اليأس والقنوات من رحمة 
رب العالمين سبحانه : ١‏ إِنَّهُلَا بانس ين روح أََّه ل لوم الْكفْروتَ © ايوسف : .ا 


لقن - 


دعوه التوحيد 
والمسلم لا يخافُ من غير الله -تعالى - أن يُصِببّه بما يشاء من مصيبة» أو مرض» 
أو فقرء أو قتل+ أو نحو ذلك بقدرته ومشيئنه. سواء ادّعى أن ذلك كرامة لمن 
اف سن بالقناعة» أ على سيل الامكلال..قيةا قرف الا عرز عله آنا 
يغير الله -تعالى؛ لأن هذا من لوازم الإلبية» فمن اتخذ مع الله ندا يَخافه فهو 
مشرك قال الله +تبارك وتعان + +[ 513 لاق ما قر وملا أن كنا رق 
تفريم تخ حت نترييكا اللاتتتتكتية اكيت لات 1 
لْمرِيقينِ لحقَ الام إن كنم ليه 0 [الأنعام : 2٠١‏ الما 


ثم تتوارد الآيات الكريمة» تنزع عوامل الخوف من الخلق على الرزق» أو الخوف 
من الأذى» أو النتائج المجهولة ؛ فيقول رب العالمين -سبحانه - ميئًا أنه لا يجب 
على العبدء ولا يحور أن يخاف شيئًا من ذلك ؛ لأن هذا بيد الله سبحانه: 2 قل 


من 2 غً ين حر ع مس تس 0 6 ضوح ١‏ اكز ٠‏ 2 اشر يضر اجر ضر آ م ء بو صوس ض ‏ جا ]عون 

من يرزقحم من السَمَاءِ والأرضٍ أمن يمَلِك السَمْع والابصر ومن يخرج الح من الْمَيّتِ 

000 ذل و سس سخ ا ب و ع 7 يه 

وخرح لمَيّتَ مر الح ومن يدنر لاض مقولون الله فقل أفلا ثنقون © آيونس: الع 

. 53 . 5 5 " و ىو عر العم ال ضر 

فلا يخاف العبد من غير ربه ومولاه والأمر كما قال الله: 49 قل لَن يصِيسَمَا | لاما 
اي حب حت كن ار كد ٠‏ ا8 عبرجيز 


ع من ل 9 ع برس كن 6 ٍََ مرء 
حكيت اله ذا ريه وعلى اللو فلستوحل اللؤيتوت 2 [التوبة: »]0١‏ 


5 سس ع ا سس سه ست سه ارس سس لور ل د 

وقال تعالى: ومح أن كَكرْهو سيا وَهوَ حر لَكُم [البقرة: 717]. 

وكذلك يخاف المؤمن وعيد الله» الذي توعد الله به العصاة ؛ فيكون ذلك الخنوف 
طريقا للجنة وثغيمها' كيا قال سسبحائده +1 15لف لاقت مكاي كاف 


عن اع كرك موي 
م 


وَعِيدٍ > (إبراهيم: 114 وقال تعالى: 39 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامري جَنَّنَانِ © [الرحمن: 145 


وقال سبحانه: 8 وأمامن حَافَ مَقَامِ ريد وتهى النَفَسَ عن الهو عفن الجن هى 


.]5١ ,5٠ : المأوى * [النازعات‎ 


1 ا 


الدرير لازاه شير دعوه التوحيد 
وإذا كان النعيم معنويًا وماديّاء فإن الِقاب كذلك؛ وما نخاف منهء أو ما يُخوفنا 
الله -تعالى- به من العذاب يشمل النوعين كذلك: المعنوي والمادي» قال 
ميحاته: « دين مكدرو لمت لم ناب : نلو و يصب من قوق رعوسهم 
نك 0 ال انق ار تقية 0ن كدر 1 
100 عِيدُوافبًَا ا عَدات َلحَرقٍ # [الحج : 35-19]. 
وبهذا تَنْنّهي أركان العبادة الثلاثة: الحبة وهي الركن الأول» والرجاء. ثم الركن 
الثالث الخنوف. 

وأنقل هنا كلمات قالها الإمام ابن بالقيم -رحمه الله تبارك وتعالى - في أركان 
العبادة» ومكانة الخوف والرجاء بصورة خاصة» وضرورة التوازن بينهما بصورة 
عامة» مع تغييب أحدهما أحيانًا على الآخرء وذلك على حسب حال الإنسان» 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى: "القلب في سيره إلى الله وَبِنَ 
بمنزلة الطائر؛ فامحبة رأسه؛ والخنوف والرجاء جناحاه ؛ فمتى سلم الرأس 
والجناحان» فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد 
الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر". 
ولكن السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح الخنوف على جناح الرجاء؛ 
وعند الخروج من الدنيا يوي جناح الرجاء على جناح النوف» وقال بعض 
السلف: "أكمل الأحوال اعتدال الرّجاء والخوفء وغلبة الحبٌ؛ فَالْحَبّة هي 
الى كبونو ولام ته الي قوفو ساق واه الوضا مو كمه .وفذا لمحتن 
هو ما أشار إليه الحديث الشريف؛ وهو قوله وَيَي: ((إنْ الله خلق الرحمة يوم 
خلقه مائة رحمة» فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة ؛ وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة ؛ لم ييأس من 
الجنة» ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب ؛ لم يأمن من النار)). 


133ل 2 


دعوة التوحيده ‏ كشن 
ولذلك قال بعض السلف: "من عبّد الله بالحب وحده» فهو زنديق. ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري -يعني: خارجي» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجئ -يعني: من أهل الإرجاء؛ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن". 

وبالتالي أقول: لا بد من الحبة والرجاء والنوف؛ وأن يوازن العبدٌ بين الرّجاء 
والخوف بصورة خاصة» ولو غلب أحدهما على الآخر في الحالات المختلفة كما 
أشار ابن القيم ؛ ربما كان هذا حسنًا. وبهذا يتبين أن القائلين بأنه لا داعي للخوف 
والرحاء كفيو اق أن لكك كي لذائه لااطيتا ل رسافه» والانفونا فين 
عقابه» وقالوا بأن احبة والعبادة للخوف والرجاء -يعني: معناها - أنها لسبب- 
ونحن ننزهه أنفسنا عن ذلكء بأن الله يَحَبُْ لذاته؛ دون أن يكون هناك سبب 
يدفع إلى هذه ا حبة» كالخوف والرجاء. 

أقول: هذا باطل ؛ فالخوف والرجاء كما ذكرت من أركان العبادة» ولا بد 
متوياة وكان حال الإآنياء وامرسلين كذلهة» والله كل ذكر عن عده زكري . +3 
أنه طلب من ربه الولد ؛ فمنٌ الله -تبارك وتعالى- عليه به» ثم ذكر في الآيات أن 
ذلك كان بسبب عبادته لربه» مع محبته وخوفه منه وطمعه فيما عندهء فقال: 
لإِتَهُمٌ كوا ترفوت ف الْكَنات وَيَعئكا رورم وكَاوا لا 
عنوييتة 0 [الأنبياء: .14١‏ 

وحال الأنبياء كما نعلم هو أكمل الحالات؛ وبالتالي لا يحق لإنسان أن يقول هذا 
القول» وهو قول لا يَعرفه أحدّ من أهل السنة والجماعة» الذين عبدوا الله - 


0 َّ و 
به وحده دون سواه» وهوما يجب علينا 


تبارك وتعالى - وأحبوا ربهم ومولاهم © 


ظ سس 


١ 


أمرير لازاه “در ا 000 - دعوه التوحيد 


جم شروط العبادة : 


كما ذكرت حقيقة عبادة الله -تعالى - وأصلها: كمال المحبة لله» مع كمال الذل 
والخضوع لرب العالمين جل في علاه. فمن يُحب من لا يخضع له لا يكون عابدًاء 
وكذلك من يخضع ويذل لمن لا يحبه ؛ فليس عابدًا له» وعبادة الله -تبارك 
وتعالى - لا تكون مقبولة» ولا مَرَضِيّة له -جل وعلا- حتى تستكمل شروطها 
وأركانهاء والعبادة لبا شروط مهمة؛ يجب على كل إنسان أن يعلمها ؛ لأن قبول 
العبادات متوقف على الإتيان بشرطي العبادة» وبهذا يظهر أن للعبادة شرطان 
ضروريان مهمان هما: 

الشرط الأول: الإخلاص لله -تبارك وتعالى» وأعني بالإخلاص أن يقصد العبد 
بعبادته وجه الله -تبارك وتعالى- دون سواه» وهو شرط ضروري ف العبادة ؛ بل هو 


رم 4 ؤوسرهة 


أفو رار المي م يري الغالين دسبحافه قال الل دارك وتعالن» غ1 ينا أرقا رلا 
دوا أن عنصن ل أل ختفة َيِْبُوا الصَلده ووأ الكو؟ موك وب الْيّبمَة 4 
البينة: 10. وقال الله َبْنَ موجها الخطاب للنبي يقد وهو سيد الأولين والآخرين يقول الله 
له: « تغب رمه لِصَالَهُ اليرت )انلدي لالض الزمر: *. *. 

قال علامة الهند الإمام الحدث صديق حسن خان -رحمه الله: "لا خلاف في أن 
الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وبناء على هذا الشرط ؛ فمن أدَّى العبادة 
ونوى بها غير وجه الله؛ كأن يريد مدح الناس» أو يريد مصلحة دنيوية» أو فعلها 
تقليدًا لغيره» دون أن يقصد بعمله وجه الله -تبارك وتعالىء أو أراد بعبادته 
افقريو ]ل اخومو اتخلق» ار غلبا خرنامن الياظاة امن عون كل تقول 
منه» ولا يثاب عليهاء وهذا مجمع عليه بين أهل العلم» وإن قصد بالعبادة وجه 
الله وخلط تقد رياد خط خمله أيضاء .ولا يمرتوعو الشلق ق هذا بجلانا'. 


1ل 


دعوه التو حيد 


إذن الشرط الأول من شروط العبادة: إخلاص العبادة كلها لله وحدهء دون 


را 
أما الشرط الثاني من شروط العبادة» فهي: أن تكون موافقة لشرع الله -تعالى» 
يكون العبد فيها متبعًا للنبي عَقَّ : 

فلا بد أن تكون العبادة في وقتها وصفتهاء وموافقة لما جاء في كتاب الله» وسَئة 
رسول الله يي فلا يزيد في عبادته عمنًا أو قونًا لم يرد فيهماء ولا يفعلها في غير 
وقتهاء وكذلك لا يتعبّد لله بعبادة لم ترد فيهماء وهذا هو مقنضى شهادة أن محمدًا 
رسول الله وت فلا يعبد الله -تبارك وتعالى - إلا بما شرعه على لسان نبيه عَو. 

وقد أمرنا الله -تبارك وتعالى - بطاعته واتباعه» وعدم الخروج على سنته ؛ فقال جل 
في علاه : <[ أيه نامثو أ ليع له يسول وأولا لس منود © النساء: 4هاء 
وقال سبحانه: 8 من يطِع أَليَسُولَ فَقَدٌ أَطَاعَ أَشَّهَ © النساء: »16٠‏ وقال تعالى: 
وما الك ايسول كيرا © الحشر: 10» وقال النبي طق : 
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد))» وفي رواية لمسلم في صحيحه: 
((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌ)). 

فالآية صريحة في وجوب اتباع النبي َك والحديث بروايتيه صريح في تحريم 
إحداث عبادة لم يأمر بها النبي 46 » ولم ترد في سنتهء ولا شك أنّ تُحريم إحداث 
صفة لعبادة مشروعة؛ والنّهمي عن ذلك يدل على وُجوب اتباع النبي وي وقد 
جمع الله وَبِنَ في آية بين ضرورة الإخلاص واتباع النبي وي فقال: 2[ شنكان يحوأ 
اتلويو ول عا ملكا ولاراة ميات ريك يدا 4 الكي 1 

هذه الآية ذكرت شرطي العبادة: الإخلاص» والاتباع ؛ لأن معنى قول الله َيِل : 
153 17ت تقسينا #ابح سخالما ميزاناء #ماتكر اكنا 


٠ 


0 


الدرير الثاراة كر دعوه التنوحيد 
-رحمهم الله وقد سثل الإمام الحسن البصري -رحمه الله : لالع حالما 
صوايًا؟ قال: خالصًا أن يكون لله وصويًا أن يكون وفق هدي رسول الله 286". 
والعبد إذا لم يأت بهذين الشرطين» لا شك أن ما يأتي به من عبادة لا وزن لهء 


ولاقيمة؛ خلا يد كى يقبل الله عمل العبد أقيان بوذيع الفرطين» مخلصن العبادة 
ة وحدهء ثم تكون هذه العبادة في 


لله حده دون ه» ويثو جه لرته 4 

وحده دون سواه» ويتوجه لرب العلمين © 
كنعهاء.زن عينيهاء. رق مانا »: مظااقة وموافقة لاي اللي لكريم 46 اليه 
هو الإمام» ولأنه هو القدوة» ولأنه هو الذي يُتّبع وحده دون سواه. 


وأنواع العبادة كثيرة ؛ وهي لا تَخْرّجِ في جملتها عن خمسة أنواع : 
النوع الأول: عبادات اعتقادية : 


وهذه أساسها أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد الأحدء الذي ينفرد بالخلق 
والأمرء ويبده الضرٌ والتّفع» ولا يَشْفَعُ عنده أحدٌ إلا بإذنه ولا معبود بحق غيره 
سبحانه» والدلائل على ذلك من كتاب الله -تعالى - كثيرة للغاية تعز على الحصرء 
وقد سبق بعضها ومن ذلك أيضًا الاعتقاد والتصديق بما أخبر الله -تعالى- عنه من 
الإيمان بالملائكة والكتبء والرُّسل» واليوم الآخرء والقضاء والقدر في آيات كثيرة 


75 35 دس مج 2 2 و م 0ك م مسج ان جمااعداء عر حت 74 22 حت خا جتن تر 


-ه 


وقال تعالى ذاكرًا بعض أصول الاعتقاد التى يجب على العبدٍ أن يعتقدهاء وأن 


224 


يُؤمن بها: « يام الدِينَ امبو “امثُوأ لَه وَرَسُولِو- وَالْكتب ألَذِى تَرَلَ عل 


القن - 


دعوه النو حيد الدرير النارم كزتر 

عن عض 7 0 5558 ل سس و يي ع و 2 كر فر 5 
0 0 لَذِىَ أَنرْلٌ من صل ومن يكم الله وَمَلِكه- وكئيه- وَرُسلي 
َقَدَ صَلَّ صَلةُ بَحِيدَا # النساء: 185]. كما ذكر الله كَنِنَ الإيمان بعقيدة 
القضاء 0 آباك كليرة مخ القرانة» كقوله يسان + 518 لاتين لبيكة 
07 8 4 5 حر مضه ع 

لا في كتب ين بَلٍ أن براه إِنَّ دللك عل أله 


سِيرٌ 4# [الحديد: ؟5]. 
النوع الثانى من أقسام العبادة + غبادات قلبية: 


وهى الأعمال القلبية التى لا يجوز أن يقصد بها إلا الله -تعالى -وحده» فمنها 
لمحبة التي لا كصلح إلا لله تعالى وحدهء وهى نحبة العبودية المستلزمة للذل 
والخضوع والتعظيم فيحب العبد الله -تعالى» 5-0 الله عباده الذين يحبونه 


وو «خي ل 


بسيحاة: 0 0 و مر آلنّاس من يَتَّخِدٌ من دون أنه أَنَدَاد و كسب 


موأ أ 


ا [البقرة: 1160]. 


ومن العِبادات القلبية: التوكل : 0 0 
5 ا 0 [المائدة: 217 ومن العبادات القلبية ادي والخوف. 


50008 © وَإن يَمْسَسَكَ أَلَمبِضُرٌ فَلاكاسْفٌ ل 0000 


تي 01 -- 


قلا راد لِمَضَلِه ا 00 
ومن هذه العبادات القلبية: الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا اللّهء فمن يدعو 
لان 2 إذَ الروك اموا واأرية ايها ا كيل أت بق 


- 


و سه سح سل سسا “مهو >8 وو مه 


يضرع 
يرجون رحمتَاللهِ والله عفُورٌ رَحِيمٌ © البقرة: 114] ومنها الإنابة والتوبة ؛ فينبغى 


7 


المربر اتاراع كزثر دعوه التوحيد 


على المؤمن أن يُقبل على الله » وأنْ يتوب إليه وحده دون سواه» ولا يننظر ذلك من 
أحد سوى ريّه ومولاه» قال الله -تبارك وتعالى: 98 وَأَنِدٍ فا ك3 ف واملتاك 4 


ا النوت امثرا شرا إل الله ويه فوا © السريد خا 


الزمر: 55]. وقال كله : 


النوع الثالث من أقسام العبادات: عبادات لفظية : 


وهى نطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكر» ولم ينطق بهذه الكلمة العظيمة 
لم يحقن دمه»ء ولا ماله ؛ فالنبي وَيَهِ يقول: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: "لا إله إلا الله" فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا 
ذبيحتنا ؛ فقد حرّمّت علينا دماؤهم وأموالهم» إلا بحقهاء وحسابهم على الله)). 


ومن نطق بكلمة التوحيدء ولم يعتقدها بقلبه؛ حقن ماله ودمه؛ء وحسابه على 
اللهء وحكمه حكم المنافقين. 

ومنها -أي : من العبادات اللفظية - الدعاء فيما لا يقدر إلا الله -تعالى- سواء 
كان طلبًّا للشفاعة» أو غيرها من المطالب» قال الله تعالى: ‏ وَفَالَ ربكم 


حر و ل ا لا 


عون َتحت لكل 4 [غافر: »]1١‏ وقال سبحانه: 8 ولا تدع من ذور ن اللهما لاينفعك 


و 


اسرد ع َك تنيت 4 اإيونس: كوللا ا الاستعانة فيما لا 


حك 7 [الأنفال : 4]. 


القسم الرابع من أقسام العبادات: عبادات بدنية : 


كالصلاة والركوع والسجودء وهي لا نُصرف إلا لله قال الله تعالى: مَصَلَ 3-0 
لريك وَأَخْحَر © الكوثر: :6 وقال سبحانه: كه ايك مها كما 


كم وو 262 00 | 1 


تتيتنا افا فكوا لكر امَلَحكُحْ تلوس 4 (اللخلج : لالااء 
ل ل 0 د 


دعوه النوحيد 
ومن الغبادات الندئية الطواق ياليت نعيث لا غنوق الطواف إلذابه» قال مال + 
1 7 023 © الحج: 5. وسائر أنواع العبادات البدنية 
كالصوم والحج ؛ والآيات في :ذللك كثيرة. 

ومن العبادات البدنية : الجهاد في سبيل الله -تعالى - قال الله نك : 8 فَلْيْمَدَتِلٌ فى 


امم مم سح عرص وه 5 2 5 2 دي كيد مس 
سيل لأ أَزِسِنَيشَرون الْحَيَوةٌ لديا يا لآحِْرَةَ وَمَن يَفَجِلُ فسَبِ ل أله 


- 


2010 عي سح جح سح سا فر يك ل 5 5 3 خخ 
فِيفَتلٌ أَوَيِغْلِبَ فَسَوَف تيه أَجَرَاعظها * [النساء : 5/ا]» والآيات والأحاديث قو ذلك 


تُوحى بأهمية هذه الفريضة ومكانتهاء أعنى : فريضة الجهاد في سبيل الله -تبارك 
وتعال.: 


أما القسم الخامس والأتير من أقسام العبادة فهو: عبادات مالية: 


وهذا يكون بإخراج جزء من المال؛ امتثانا لما أمر الله -تعالى- بهء وهي الزكاة. 
والزكاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام» أمر الله بها في كتابه» وهي من 
العبادات التي يجب أن يقوم بها العبد لله» إذا جد لديه من يُمكن أن يخرج منه 
شيئًا لربه ومولاه» والله كيْنَ يقول: وَأقِيِمُوا الصّلَوةٌ ونوا لكر 4 [البقرة: 47]. 

ا اعون 


وتما يدخل في العبادة المالية أيضًا : النذر ؛ قال الله تعاللى: 3 بوفونَبالدْرِويافونَ بو 
كان سَرَمر مُسْتَطِيَا © [الإنسان: 80. 


دعوة التنوحيد-711799 


النغي عن مظاهر الخلو» وبيان معنى التوسل والوسيلة 


عناصر الدرس 
العغفصر الأول : النهي عن مظاهر الخلو في الأنبياء والصالحين زقف 
العفصرالثاني 1 معنى الوسيلة وأركانهاء والمشروع منها كا 


واطذموم 


دعوه التو حيد أدررر اناه كر 


النهي عن مظاهر الغلو في الأنبياء والصالحين 


الإسلام جاء بالتوحيد الخالص» وحارب الشرك بجميع صوره» سواء كان ذلك 
متعلقا بالشرك الأكبر أو الأصغرء وقد حدر الإسلام من الشرك يجميع أنواعه 
أشد التحذيرء واتخذ لذلك وسائل شتّىء أبرزها سد كل المنافذ التي تهب منها 
ريح الشرك ؛ فالوسلام لم يقتصر في حربه للشرك على بيان جرمه وعظيم خطره 
وإثمهء وإنما سد كل الأبواب والمنافذ التي يُمكن أن يكون للشرك مدخل منهاء 


ومن هذه المنافذ ما يأتي : 
أولا: الغلو في تعظيم النبي عه : 


من المعلوم أن النبي يه هو سيد ولد آدم ولا فخرء ومع ذلك تجِد أن النّبي غَيَه 
نهى عن الغلو في تعظيمه ومدحه ؛ حتى لا يكون في الغلو فيه عْيَهْ منفذ من منافذ 
وقوع الشرك في هذه الأمة المحمدية» التي أرسى النبي #َيَهِ قواعد التوحيد فيها من 
خلال بعثته المباركة عي 

ومن الأحاديث التي نهى هو نفسه وه عن اللغو فيه: ما جاء في قوله و 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: ((لا تطروني» كما أطردت 
النصارى عيسى ابن مريم» إِنّما أنا عبد ؛ فقولوا: عبد الله ورسوله)) َي يقول 
هذا َيه ونحن هنا نُشير إلى أن القرآن الكريم قد اتفق مع ما قاله النبي ويه عن 
نفسه ؛ فقد قال هو عن نفسه في الحديث السابق: ((إِنّما أنا عبد فقولوا عبد الله 


و4 


دعوة التوحيه 


وهو يعني : أنه عبد لله» ولو نظرنا إلى آيات القرآن الكريم سنجد أن الله -تبارك 
وتعالى - أثنى على النبي و بشرف العبودية لربه ومولاه؛ في أشرف المقامات 
التي فيها رفعة» ومكانة له َي وما كان هذا كذلك إلا لتأكيد معنى عدم الغلو 
في تعظيمه» ومدحه وَوَك. 


ص 2 و 


ولتخامل مهلا ماجاءق قول الحق <بارك تغال »+ +1 للد ووالرت آنل عل عبد 
ا ل #* الكهف: ١‏ فإنزال الكتاب نعمة عظيمة من الرب 
الكريم يله والله وِبَْ يعظم نفسه ويثني عليها بقوله: الْصَمَدسَه 4# الكهف: 1١‏ 
ثم يشير بعد ذلك مباشرة إلى أنه حمد نفسه» وأثنى عليها ؛ لأنه أنزل الكتاب 
على عبده» والمراد بعبده هنا هو النبي عَيَّق. 

ومقله جه حادق قرله سان + #ارشتكن اأنت أت كتين الاشرج الموعد 
لكان المتير الا اليف بركنا حولة, © [الإسراء: 1١‏ هذه معجزة عالية 
عظيمة للنبي عه وقد آنت بعد تكذيب المشركين له» وصّدّهم لدعوته؛ ووفاة 
زوجه خديجحة <<» وعمه أبي طالب وقد كان يدافع عنهء فجاء رب العالمين اه 
سر بهذا الإسراء عن النبي 86. 

ولا شك أنه مُعجزة عظيمة: عِنْدَما يخْرْج 5 من مكة: حيث بيت المقدس في 
جزء من الليل» لا شك أن هذا إعجاز في ذلك الوقت بصورة خاصة؛ فلا 
طائرات ولا غير ذلك من وسائل المواصلات» ومع كل هذا الفضل والتكريم 
يَذكره رب العالمين يل بصفة العبودية قائلا: «سْبَِحَنَ الى أَسْرَ يعَبَدِوء 4 
الإسراء: 0١‏ كما قال جل في علاه: « مَبَح إِلّ عبد مآ وى »4 [النجم: ١غ‏ 
وفي آية أخرى يقول سبحانه:  :‏ وأته لاقام عَبَدُ عبد أله يدعوة كادوأ يَكونونَ عليه لبها 4 
[الجن: 2115 وقال جل في علاه: وَإِن ٠‏ حَحُدمُم في رَيْبٍ نا زلا عل عَبَونا فوأ 
هِسُورَةٍ من مَفْلِِء وَآدْعُوأ سّهَدَآءَكم مّن دون أ إن كُنسرْصَيِقينَ © (البقرة ا 


ه- 0 


دعوه النوحيد الحرير الثالك كر 
وكان يَيَّْ إذا رأى أو سمع ما يؤدي إلى الغلو في شخصه زجر من قال ذلك أو 
فعلهع ونبهه إلى الحق والسدادء ومثاله من قال له: "أنث سيدنا" وكذلك من قال 
له: ما شاع الله وشئت". وكما ورد في بعض الأحاديث إن صح "قوموا بنا 
نستغيث برسول الله وَو". 


هؤلاء ذلك نهاهم النبي وََيهُ عن الإعادة لمثل هذا ؛ حتى لا يقع غلو من أصحابه 


ثانيًا: الغلو في الصا حين : 


الغلو في الصالحين نما نهى عنه الإسلام» وحدّر منه» والغلو في شأن الصالحين 
مرض ابتليت به الأمم السابقة» بل إِنّ تعظيم القبور والشرك الذي وقع في هذه 
الأمة وغيرها كان بسبب الغلو في الصالحين» كما سيأتي بيان ذلك -إن شاء الله 
تبارك وتعالى- عند بعض الأمم ؛ فقد غلا قوم في شأن المسيح » حتى جعلوه ابنا 
لله تعالى» أو ثالث ثلاثة. وقال بعضهم: إِنّ الله هو المسيح ابن مريم» وغلا قوم 
في أحبارهم ورهبانهم» فاتخذوهم أربابًا من دون الله. 
بل إِنْ أول شرك وقع في الأرض»ء كان سببه الغلو في الصالحين» ويدل على هذا 
ما جاء في (صحيح البخاري) عن ابن عباس ط في الآية التي جاءت في قول 
الها + لوكا كز ,نهد ول دون وذ ولامواما ولاتودت وتو كنا 
وَدََصَكوأ كرا ولا اين لحل # انوح:4-78] قال >>: "هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصايًاء وسموها بأسمائهم ؛ 
ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك؛ ونُسي العلم عبدت". 


الصرير الذالك كر دعوه النوحيد 
وقال بعض السلف: الما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا قاثيلهم» ثم 
يعتقدون صلاحهم » وولايتهم لله وبخاصة أصحاب الأضرحة» والمزارات 
والإحسان بهم على اللّهء ونحوذلك», وهذا مشاهدٌ عند الأضرحة» والموالد الت 
يعقدها الناس لأرباب هذه المزارات» والمقامات. 
الوجود وراء الأسباب والسنن الكونية ؛ فيدعون من دون الله» أو مع الله وهذا 
الأسباب والسئن الكونية ؛ يكون بلا شك قد أشرك من جعل له ذلك» مع الله -تبارك 


5 5 1 . الماش 16 ال 4 5 3 
وتعالى - وهو شرك أكبر نعوذ الله منه» ولكن الغلو قد يؤدي إلى شيء من ذلك. 
ثالنًا: النهي عن تعظيم القبور: 


فالإسلام حذّر أشد التحذير من تعظيم القبور» وبخاصة القبور التي فيها الأنبياء 
والصالحين» ولذلك نهى الشرع الحكِيمٌ عن جُملة أشياء تُفضي إلى تعظيم 
القبورء منها: اتخاذها مساجد. وقد روى مسلم في صحيحه؛ء أن النبي وَوَيهِ قال 
قبل أن يموت بخمس: ((ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فإني أنهاكم عن ذلك)). 

وعن عائشة وابن عباس ل( قالا: لما نزل برسول الله يه يعني : نزل الموت 
به ؛ يعني : قال هذا الكلام وفي حالة الاحتضارء طفق يطرح خميصة له على 


القظا- - 


دعوه التوحيهد . 


وجهه؛ فإذا اغتمٌ بها كشفها فقال وهو كذلك: ((لعنة الله على اليهود 


ومن الأمور التي نهى الإسلام عنها أيضًا حتى لا تُعَظَّم القبور: الصلاة إليها. 
وقد جاء في الحديث : ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها») أي : لا تجعلوا 
القبور في اتجاه القبلة» ومن ذلك إضاءتها وإيقاد السرج عليهاء وقد جاء في 
الحديث: ((لعن الله زّوّرات القبور» والمتخذين عليها المساجدء والسّرج)). 
ومن تعظيم القبور أيضًا: البناء عليها وتجصيصهاء وقد أخرج مسلم في 
صحيحه» عن جابر بن عبد الله ل[ قال: "نهى رسول الله يه عن تجصيص 
ابره يوآة تكد عليه وأن بح خلية يناء'. .وحن ذلك الضابة على القبوى؛ 
لحديث جابر أيضًا: "أن النبي ييه نهى أن ُجصص القبور وأن يكتب عليها". 
ومن تعظيم القبور -وقد نهى عن ذلك الإسلام - تعليتها ورفعهاء ولا شك أن 
الأّمّة ابتليت اليوم بتعلية المقابرء وبناتها بناء هندسيًا مزخرفًا مزركثاء وربما 
أودعوا فيها ما أودعوا من الإضاءات الجميلة» وسائر أنواع الرخام» وغير ذلك؛ 
والنبي ييه قد نهى عن كل هذا. ومن ذلك ما ذكرت من تعليت القبور ورفعها. 
وقد جاء في حديث علي >> : "أن النبي و بعثه وأمره أن لا يدع قبرمشرفا إلا 
سواه". كما جاء في (سنن أبي داود): "نهي النبي ؤي أن يزداد عليها أكثر من 
ترابها". ولبذا كان السلف يكرهون الآجر على قبورهم» يعني: هذه الحجارة 
التي يبني بها الناس اليوم» وهي الحجارة المحروقة التي تُعرف بطوب البناء. 

كما نهى الإسلام أيضًا عن اتخاذ القبور عيداء فقد ذكر و كما روى أبو داودء 
عن أبي هريرة مرفوعا: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدًاء 
وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبغلني حيث كنتم)). 


ظ اق 


دعوة التنوحيه 


وروى أبو يعلى بسنده عن علي بن الحسين >> : "أنه رأى رجلا يجئ إلى فرجة 
كانت عند قبر النبى ويك » فيدخل فيها ويدعو؛ فنهاه, وقال: ألا أحدثكم حديئًا 
سمعته )» عن أبي هريرة ؛ عن جدي » عن رسول الله وهر قال: ((لا تتخذوا قبري 
ومدتى اغناة التيريعيدا: قصده الاجتماع والقعود عنده» ونحوذلك, وقول 
رسول الله ع هو أفضل قبر على وجه الأرض » فإذا نهى عن اتخاذه عيداء فقبر 
غيره أولى بالنهي كائنًا من كان» ويكفي أن يصلى ويُسلم على الرسول الله وي 
والأيظن لحل أضا بهذا تشقص :من سكانة نينا +28 ومن قنز بل إننا نرفعه بذلك 
عندما نتبع أوامره وَل وقد سبق أن قلت : بأن قبره وم هو أفضل قبر على وجه 
الأرض. 

والحكمة في نهي الإسلام عن تعظيم القبور: أنه ذريعة إلى الشرك الأصغر 
الصالحين د مها أوثانًا معبودة» ولمذا قال عَيَه : («اللهم لا تجعل قبري وثنًا 
يُعبد» اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). 

وما يأسّفْ له كل مسلم غيور على دينه ؛ أن ما حَذَّر منه الرسول #َّّ قد وقع فيه 
كثير من أهل الإسلام ؛ فقد اتخذوا قبور بعض الصالحين أعيادًاء وشيدوها 
وزخرفوهاء وينوا عليها المساجد والقباب» وأوقدوا عليها السرج والقناديل؛ 
ووقفوا لذلك الوقوف» ونذروالها النذور» وطافوا بها كالكعبة» واستلموها 
كالحجر الأسودء وامسعو ا ساو انها ا وقيينا: 

ومنهم -والعياذ بالله تبارك وتعالى- من يسجد لباء ويعفر الخدود على ترابهاء 


-_ 0 


دعوة التوحيه شاه 


الديوة وكتريج الكرنات م وإغافة اللهناتة-وشقاء الرضى» والنضر على 
الأعداء» وبعضهم يقدم طلباته مكتوبة إلى صاحب القبرء وهذا من الشرك 
الصريح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولعل من يفعل ذلك يعتقد أن 
هذا الولي أو الصاح حي في قبره» وأنه يقرأ ما يقدم إليهء ثم يقوم بالتنفيذ فيما 
طُلب منه. 

وما يُقال في هذا يُقال في كل ما شرعه الله لعباده من الطاعات والكربات» يعبدوه 
بها تقربًا إليه تعالى وتزلفى؛ من صلاة وصيام وحج واعتمارء وصدقات 
وزكوات» واعتكاف وجهاد ورباط » وفعل خيرٍ من بر وصلة» وذكر ودعاءء 
وأمر بمعروف ونهي عن منكرء وتعليم علم وتعلمه؛ كل هذه العبادات وغيرها 
نما شرعه الله تعالى في كتابه» وعلى لسان رسوله وي فِعْله لغير الله تعالى يتنافى 
مع عقيدة المؤمن» القائمة على أساس التوحيدء الدالة عليها كلمة الإخلاص "لا 
إله إلا الله" . 

فالله كَيِنَ أمر بطاعته وحده» وطاعة رسوله يَيّمٌّ وطاعة الله وطاعة رسوله َيه في 
الأمر والنهي» عبادة تعبد الله تعالى المؤمنين من عباده» فمن ترك طاعتهما غير 
مكره من أجل أحد من خلق الله كاتئًا من كان رغبة فيما عنده» أو رهبة ما لديه ؛ 
فقد أشرك» وتركه لطاعة الله تعالى» وطاعة رسوله ييه وهو غير مكره رغبة أو 
رهبة فيمن أطاعه ؛ شرك. إذ الطاعة بالمعروف فقط» ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. 

ولكن قومًا رفضوا هذاء وأبوا إلا التوجه بهذه العبادات القلبية والبدنية» للأولياء 
والصالحين» باسم الوسيلة والشفاعة» والبركة» وكذلك باسم الولاية والكرامة 
ولا شك أن هذا من مزالق الشرك والعياذ بالله -تبارك وتعالى - وأخلص من ذلك 


: سس 


لسر ان كر دعوه النوحيد 
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إليه» ومن ذلك الغلو في الأنبياء» أو الصالحين» أو التعظيم لأصحاب القبور 
وأربابهاء أو للقبورء وغير ذلكء؛ أو التوجه بأي لون من ألوان العبادة كالصلاة 
والصيام والذبح » والنذرء والنوف» والتوكلء» والإنابة» والخنشية» والرغبة 
وغير ذلك إلى غير الله -تبارك وتعالى. 


إلى القول: إِنّ الإسلام قد حدّر غاية التحذير من الشرك» وسَّدٌ كل النَافِذُ المؤدية 


معنى الوسيلة وأركانها, والمشروع منها والمذموم 


أه معنى الوسيلة لغة وشرعا: 


الوسيلة لغة: اسم فعله وسل إليه بكذا يَسِلُ وسيلة ؛ فهو واسل -يعني: تقرب 
وثقياء وبلتمترييل اليمكذا قربنا قرسا إذا عي عبا قرب ]النة؛ 
فالمتوسل والواميلٌ بمعنى واحدء فهي تعني الواسيطة التي تُقرَبُ العَبّد من طلبه» 
ويطلق لف الوسيلة غلى الترتة عمد املك + وعلى النرجة: وأطلقت كذلك 
على أعلى درجة في الجنة. 

وهِي التى قال فيها رسول الله وه في الحديث الذي ذكر فيه أن الإنسان عليه أن 
يقول عندما يسمع المؤذن» أن يقول مثلما يقول» قال َل في الحديث: ((ثم 
وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سَألَ لي الوسيلة ؛ حلت له الشفاعة)). هذا معنى 
الوّسِيلةق اللغة: 


أما الوسيلة في الشرع : فهي العمل يقدمه المؤمن بين يدي رغبته ؛ ليتوسل به 
إليهاء يعني إلى الرغبة التي يريدها ؛ فيفوز بمرغوبه؛ ويحصل على مطلوبه. 


مه 


دعوه التوحيده ١‏ لسر الت كي 


ب أركاث الوسيلة: 


قلت : بأن الوسيلة هي التقرب إلى الله تعالى بعمل صالح طلبًا للقرب من الله وق ؛ 
ولتعبول اقيق على يعظر تلض رين هالعا لحان سكة الوسيلة الشرعية ليا 


إن اس همه 


الأول: المتوّسّل إليه: وهو الله -تبارك وتعالى- ذو الفضل والإنعام. 

والثاني: المتَوسّل وهو: العبد الضعيف المحتاج الطالب للقرب من الله -تبارك 
وتعالى - والراغب في قضاء الله حاجة له. 

والثالث: المتُوسلٌ به وهو: العمل الصَالِحٌ المُقَرّبٍ به إلى الله تعالى» أو هو 
الوسيلة المكتروعة. 

ولكى تكون الوسيلة ممُجدية نافعة» يحصل بها القرب» أو تُقضى بها الحاجة لا بد 
من مراعاة ما يلى كشروط أساسية:» لا بد من توافرها للواسل الذي يريد أن 
ينتفع بوسيلة ما : 

الشرظ الأولء» ايكون العبد الواسا إلى الله مومتاضانها. 

الشرط الثاني : أن يكونّ العمل المتوسل بهء مِمَا شرع الله تعالى لعباده أن يتقربوا 
به إليه سبحانه. 


الشرط الثالث: أن يكون العمل المشروع قرية ؛ موافقا في أدائه لما كان الرسول يَيكٍ 
يؤديه عليه» فلا يزاد فيه» ولا ينقص عنهء ولا يفعل في غير زمانه الذي شرع 
له ولا في غير مكانه الذي عيّن له وحدد. 

فلهذا لا يكون عمل غير المؤمن قربة ولا وسيلة أبدّاء كما لا تكون البدعة قربة 
إلى الله تعالى ولا وسيلة بحال من الأحوال» والوسيلة بهذا المعنى مشروعة» 


السررر انكر دعوه النوحيد 
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متدوب 0 كما قال تعالى: 4 يتأيها الزس امنوأ 


مدي ع ه 2 2 
نموأ أله وأتتكوا إلكد الرسيلة هذا ف سيل اه 
[المائدة: 190 وقال كيل : 0 وليك ادن يدَعُورت نورت 1 يهم الْوسِيلةَ سِيلهَ مهم 


و لل 22 #آ#ه 


أقرب ودرجون رحمته. ويكخافورت عذابهر 0 [الإسراء : /01]. 

ففي الآية الأولى أمر فيه ترغيب للمؤمنين في طلب القرب من الله تعالى بفعل 
الطاعات الزائدة عن الفرائض والواجباتء؛ وفي الآية الثانية إخبار عن نفر من 
العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن» وأسلم النفر من الجن» وعبدوا ربهم» 
وتقربوا إليه بصا ح الأعمال» والنفر من العرب لم يشعروا بإسلام أولئك النفر 
من الجن » وبقوا يعبدونهم» فأخبر تعالى عن حالهم منبهًا إلى خطئهم وضلالهم. 
جء المشروع والممنوع من الوسيلة: وفي بداية هذه النقطة أطرح هذا السؤال: هل 
كل وسيلة جائزة ومشروعة؟ أو هل الغاية تُبِرّر الوسيلة؟ وللإجابة على هذا 
السؤال أقول: ليست كل وسيلة جائزة ومشروعة:» وإلا لكانت الغاية تبرر 
الوسيلة ؛ فالوسيلة منها ما هو جائزء ومنها ما هو تمنوع؛ فالجائز منها: هو كل 
وسيلة أذن فيها الشارع » ولا فرق في ذلك بين التوسل في الأمور الدنيوية» أو 
الأمور الأخروية» فلا بد من إذن الشارع في جواز الوسيلة» وإلا حرّمت. 

وقد يتم الاتفاق على جواز الغاية ومشروعيتهاء ولكن ما مدى مشروعية 
الوسيلة إليهاء وهذه بعض ش الأمثلة في أمور دنيوية توضح المراة > خم بريد أت 
يُحصل على ثروة مالية» فبَحَثْ عن وسيلة تُحقق له الثراء» وهي غاية مقبولة» 
فرَأى قتل أخيه الغني الذي لا وارث له غيره فقتله. فهل هذه الوسيلة مشروعة؟ 
أو أنه سرق أو اختلس أو ارتشى ونصب» فهل هذه الوسائل جائزة؟ والجواب 
قطعًا: لا. لأنها محرمة» فإذا عمل وتعب وكدح؛ وحصل على المال المطلوب» 


وأدّى حق الله فيه ؛ فهي وسيلة مشروعة. 


قن . - 


0 


دعوه التوحيده لاه 
مثال آخر: رجلٌ خَطب امرأة في نفسها فأبت الزواج منه» فرأى أن الوسيلة 
لقبولبا أن يذهب إلى ساحر أو دجال يكتب له حرزّاء أو يجلب له ودعة» أو 
يُعلق له ميعة ؛ ليحببه إليها -حتى تتؤوجة» فهل هذه الوسيلة جائزة؟ والجواب: 
لا. بل هي مُحرمة شرعا. فإن سلك الطريق المستقيم الذي شرعه الإسلام في 
الخطبة والزواج » فهذه وسيلة مشروعة. 

مثال ثالث : ل ل اذهب إلى الضريح 
الفلاني واستشفع بصاحبه» وناده واستغث به؛ فإن أخاك يبرأ من مرضهء أو 
قيل له: ماعنده؟ فقال: المنضوة سنا شال: اسقه خمرً أو بيرة» تُفتت 
الحصوة» ويبرأ من علته. فهل هذا أو تلك وسيلة صحيحة؟ بالطبع لاء فالأولى 
شرك» والقّائية معصية من الكبائر» وإنما إذا ذهب الطبيب المسلم الحاذق» الذي 
يُشْخّص الداء» ويصف الدواء ؛ فتلك هي الوسيلة المشروعة» وهكذا. 

فتلك أمثلة ذكرتها الآن للتوضيح والبيان» والمراد منه بيان أنه ليست كل الوسائل 
مشروعة:» تُعمّم فيها الآيات والأحاديثء؛ وإنما الوسيلة منها ما هو مشروع, 
ومنها ما هو تمنوع» والمشروع منها: ما لا يكون بهوى أو مزاج أو تعصبء وإنما 
لما شرعه الله لعباده» وأذن لهم فيه» والممنوع منها هو غير ما شرعه الله من 
العبادات والقربات» وإن وقع فهو توسل باطل» وضار غير نافع. 

ومن هنا تعيّن بعد ذكر تلك الأمثلة في الأمور الدنيوية» أن أذكر جملة صالحة من 
أنواع الوسائل الشرعية والمباحة؛ في الأمور التعبدية النافعة للمتوسلين» ثم أتبعها 
باكر جملة أخرى هن الوسائل المحرعة الباظلة» ليما ولي )+ حس اتونى هذا 
البحث حقه» ولبذا سأذكر هنا الوسائل المشروعة» أما الممنوعة فهو ما يخالفهاء 
أو يخرج عن المشروع كما هو معلوم. 


ظ هس 
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السررر انا كز دعوه النو حيد 


ولقد شرع الله وَبنَ لعباده وسائل كثيرة يتقربون بها إليه» وينالون الحظوة لديه. 
والمنزلة العالية عنده» وكذلك يقضون بها حاجاتهم: ويحصلون على مرغوبهم » 
وينجون من مرهوبهم » وهذه الوسائل المشروعة أستطيع أن ألخصها فيما يلي : 


أولا: الإيمان: 


وأعني بالإيمان: الإيمان بالله تعالى» وملائكته» وكتبهء ورسله»ء واليوم الآخرء 
والقضاء والقدر. وهو أفضل الأعمال وأشرف الوسائل ؛ إذ هو إخلاص التوحيد» 
وصفاء العقيدة» وقد رضيه الله وسيلة إليه» وأثنى على المتوسلين به؛ كما جاء في 
فونه سيخانهة 12 1) لامتي لقاو لكدرى كيكو انه ليتوا روك كان 7 
عفرلا دْنوسَاوَكمْرحَنَاسَيَاتنَا ونوا مَعَ الْدَبْرَارِ آل عمران: ”2115 وقال - 
تبارك وتعالى - مبيئًا صحة التوسل بالإيمان بالله وَبْ : «9 مَبَآإِتَآءَامَكَاَأَغْفِرَ 


سرس ال قر 


نا ذنويتا وَقِِمَاعَدَابَ أَلثَّارٍ © [آل عمران: 17. 


فهؤلاء الذّاعين دعوا رب العالمين سبحانه؛ متوسلين إليه طالبين أن يغفر الذنوب 
واشكق السكابعو تر افق عن غنذابه لقان طلحو الك ععدها توسيلوا اونا 


بالإيمان برب العباد يل جل في علاه. 


ومن الوسائل المشروعة أيضًا: التوسل بأسماء الله الحسنى» وبصفات الله العلى» 
كما قال الرب الكريم سبحانه: وو ال0ة للدي اوه يها [الأعراف: 18٠‏ 
وفي الحديث: "أن النبي 8 سمع رجنًا يدعو متوسنًا بالإيمان بالله ويأسمائه 
البق يقول» الثيم إني أسالك باق أشهد اتلك أنث انهم 9 إله إلة أنف: 
الالح تسد :الذي ثم يولم ولد .ولم يكن ننه كقوً لدم كتال ١88‏ 
((والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا 
سل به أعْطى)). 


0 01 


دعوه التو حيد اأمرير الاك فر 
وقال و : ((إن لله ملكا موكذًا بمن يقول: يا أرحم الراحمين» فمن قالبا ثلاكا 
قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك؛: فسله))ء كما جاء في الحديث 
أيضًا : 'سممٌ النبي #8 رجنًا قائمًا بدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأن الحمد 
لكء لا إله إلا أنتء يا حنانء يا مَنّانء يا بديع السموات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام ؛ فقال و : ((لقد سألت الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى)). 

ومن هنا كان لأي مؤمن أو مؤمنة أن يتوسّل إلى الله تعالى بإيمانه في أي حاجة من 
حوائج الدنيا والآخرة أرادهاء فيقول مئذًا: اللهم إني أسألك بإهاني بك 
وبرسولك؛ أو بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» وأن محمدًا عبدك 
ورسولك أن تغفر لي وترحمني» أو تقضي حاجتي في كذاء وكذلك يتوسل 
العبد بأسماء الله تعالى الحسنى» وكلها يدعى به الرب -تبارك وتعالى - ويتوسل 
بها إليه»ء هو سبحانه يستجيب للداعين ويعطي السائلين» وهو البرٌ الرحيم الجواد 
الكريم: 

ومن الوسائل المشروعة أيضًا العمل الصالح: وهذه الوسيلة لا بد أن تكون من 
العمل المشروع الموافق في أدائه لما كان الرسول ؤم يؤديه» مع إخلاص نيته لله وَيْكَ » 
وهذا العمل يتمدّل في أداء الفرائض والواجبات» وفعل الطاعات الزائدة عن ذلك 
والنوافل» وكذلك بتقوى الله كبن التي تتحقق بفعل المأمور وترك المنهي » وتترقى 
حتى درجة الإحسان:» وبها تتحقق النجاة من العذاب» ويّحصل العبد على كبير 
القواب: 

ومثال هذا العمل الصالح: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج؛ فرضًا ونفلًا 
كالسنن في الصلاة والصدقة» والتطوع في الحج والعمرة» والإكثار من صيام 
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المرر الثلك عثر دعوه النوحيد 


النوافل والجهاد والرباط» وتلاوة القرآن الكريم» والذكرء والتسبيح» والتوبة» 
وعموم الطاعات». وفعل الخيرات» وكذلك ترك المحرمات. والدليل على 
مشروعية هذه الوسيلة في القرآن: ما جاء في قول الله -تبارك وتعالى: 
يتأيها ألدِيِت اموأ تَعُوأ لَه وابتَعُوأ إِلَيْهِ لْوَسِيكَة وَجَْهِدُوأ في سبلو 


آله سيا 7 


تفلحوت 0 [المائدة: 0م 


وفي السنة: قال ويه : ((انطلق ثلاثة نفر ثمن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى 
غار فدخلواء فانحخدرت صخرة من الجبل» فسدت عليهم الغار» فقالوا: إِنّه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» قال رجل من 
هؤلاء: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهنًا ولا 
مانا -ومعنى الغبوق: هو الشراب الذي يُشرب بالعشي»؛ ومعناه كنت لا أقدم 
عليهما في الشرب أحدًا - فنأى بي طلب الشجر يومًا -نأى يعني : بعد- فلم أَرْح 
عليهما حتى ناماء فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين ؛ فكرهت أن أغبق قبلهما 
أهلا ولا ماناء فلبشتُ والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء 
والصبية يتضاغون عند قدمي -يعني: أولاده يصيحون من الجوع - فاستيقظا ؛ 
فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ؛ ففرج عنا ما نحن فيه» 
فانفرجت شيئًا لا يستطيعون منه الخروج. 

وقال الآشر + النببة إنه كانت النة عم كارت الحي الناس نر فراوتها عن 
نفسهاء فامتنعت حتى أت بها سنة من السئين» فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة 
مار على آث اتخلى رب دبي تقسياء لقاع معي درت عليينا ول رداية: 
حتى وقعت بين رجليها. قالت: يا عبد الله» اتق الله ولا تَفُضٌ الخاتم إلا بحقه ؛ 
فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهكء فافرج لنا منها 
فرجة ؛ فرج لهم. 


3  -ةنفلا‎ 


دعوة اللوحيه أمرير الك عفر 
وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق أرز؛ فلما قضى عمله قال: 
أعطني حقي»: فعرضت له فرقه» فرغب عنه -يعني: أنه أبى أن يأخذه - فلم 
أزل أزرعه حى جمعت يقرا فجاءني بعد حين» فقلت: كل ما ترى من البقر 
من أجرك» فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي» فقلت: إني لا أستهزئ بك» 5 
ذلك البقر» فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ؛ 
فافرج لنا من بقي» ففرَّج الله ما بقي وخرجوا يمشون)). 

وإذا علمت هذاء فاعلم أن التوسل المشروع الذي شرعه الله على لسان نبيه 
المتبوع » إنما هو التقرب إلى الله بما شرعه على لسان نبيه ومصطفاه ع من علم » 
أو عمل قلبي أو بدني» أوقرلك وف عن عمل حظون» فيدخل فيه جميع 
الطاعات؛ وترك جميع المعاصي ؛ امتثانًا لأمر الشارع ؛ وهذه بعض الأدلة 
لجزئيات من العمل الصالح المشار إليها مجمنًا حول الصلاة مثلًا : 


قال ويّعدِ لمن سأل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى: ((الصلاة على وقتها)). فمن 
أراد المنزلة عند الله والظفر بمرغوبه بإذن الله تعالى» فليحافظ على الصلوات 
الخمس» وليحافظ على النوافل من الصلوات. 

وعن الصيام قال ويه : ((ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى» إلا باعد الله 
بذناك البوع» وحهد عن النارسيديق خزيذا)). خذاق الصباءه.وقال 88 ايض لخ 
سأله قائلًا: "يا رسول الله يي دلني على عمل أدخل به الجنة» قال: ((عليك 
بالصوم ؛ فإنه لا مثل له)). 

كما جاء في الحج أيضا ذكر جزاء عظيم» ووعد كريم لمن أتى فريضة الحج, 
وقبلها رب العباد؛ فعن الحج قال وه: ((الحجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). 
هذه أمثلة للوسيلة المشروعة التي يحب أن تكون موافقة لكتاب الله» ولفعل 
رسوله يوق 


وعوة التوحيه 


أما الوسائل الممنوعة التي تقع على وجه على غير ذلك؛ كأن يتقرب المتوسل بعمله 
إلى قنبرالله سارك وتعالى + أو يتوسل مكنا باللاتكة أوبالاتبياة: والصاكين, 
يتوسل بذواتهم أو بجاههم» أو يطلب من غير الله -تبارك وتعالى - ما لا يُطلب إلا 
من اللهء هذا توسل تمنوع لا يجوز؛ فما خالف المشروع» فهو بلا شك تمنوع. وبهذا 
يتين لنامعى التوسل والوسيلة» والممنوع ؛ والمشروع من كل ذلك. 

وبعد أن بيّنت التوسل المشروع» أودٌ أن أحذر إخواني المسلمين من مغادرته إلى 
التوسل الممنوع » الذي لا يجوز؛ لأن العبد إذا تقرّب بأعماله لغير الله وين أو 
صرف شيئًا من الأعمال إلى غير الله ؛ فيكون بهذا قد أشرك هذا الغير مع الله بك 
وبالتالي لا يحصل على مرغوب طمع فيه وأراده ؛ فإن أراد نجاحًا أو فلاحًا أو 
اه أو غير ذلك + كلن يبحت لاف لأنداسر ف الأمر لقي شر يده اللآمن أل 
وهو رب العالمين يل جل في علاه. 


ولبذا فإنني أؤكد ضرورة: على ضرورة التوسل إلى الله وبق بالإيمان بالله 4 
وقد توسل به الصالحون من عباد الله» وكذلك التوسل إلى الله بحسن الثناء عليه 
ويكون ذلك بالتضرع إليه» بذكر شيء من أسماء الله الحسنى» والله وَْنَ كما 
أشرت ارقا أمرنا أن ندعوه سبحانه بأسمائه يل الحسنى. 

كذلك الأعمال الصالحة : أين نحن منها؟ أين نحن من الأعمال الصالحة؟ لماذا لا 
يجتهد العبد في عمل صالح يتقرّب به إلى الرب سبحانه» ثم بعد ذلك يسأل الله ما 
يشاءء ونحن نعلم أن العبد إذا فعل لله» وتقرب بهذا العمل إلى الله تداركته 
رحمة رب العالمين يُقلِةِ جل في علاه. ولنتأمل حديث الثلاثة الذين آواهم الغارء 
وكيف أن الله اهم ذا توسلوا إليه يأعماليم الضالحة. 


نه - 


دعوهة التوحيه ‏ كرس 


عناصر الدرس 


العشلصرالاول ؛ الشبهة الأولى حديث استسقاء عمر بالعباس - 
رضي الله عنهما- 

العنصرالثاني ؛ الشبهة الثانية حديث الضرير 

العفصرالثالث ؛ الاستدلال ببعض الأحاديث الضعيفة في التوسل 


"01 


"0 


باه 


الشبهة الأولى : حديث استسقاء عمر بالعباس ل 


تحدثت عن التوسل المشروع » وذكرت بأي شيء يكون التوسل» وتحدثت عن 
ذلك بتوضيح » وبضرب أمثلة متعددة» وحذرت ف المقابل من التوسل الممنوع 
كأن يكون بالملائكة أو بالجن أو بالأنبياء أو بالأولياء والصالحين أو بدعائهم» أو 
بصرف بعض الأعمال لهم» غير أن قومًا خالفوا في ذلك وقالوا: بأنه يجوز 
التوسل بذوات الأنبياء وجاههم والأولياء والصالحين كذلك؛ وفي الحقيقة 
استدلوا على ذلك بأدلة أوردوها يدعم رأيهم الخاطئ: ويوهم العامة بصحتهء 
ولاشك أنهم لبسوا على الناس كثيرًا في هذا الموضوع » سأسرد الشبهة التي 
قامت عند هؤلاء واستدلوا بها على التوسل الممنوع » ثم أتناولها بالرد. 

الشبهة الأولى وقعت في حديث استسقاء عمر > بالعباس >> . وقد احتجوا 
على جواز التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم وحقهم بحديث أنس» وفيه أن 
عمر بن الخطاب >> كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: 
"الهم إنا كنا إذا أذنبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال: فيسقون"» وهم قد فهموا من هذا الحديث أن توسل عمر >> إنما 


كان يجاه العباس >> ومكانته عند الله يقْلِةَه وأن توسله كأنه مجرّد ذكر منه 


للعباس في دعاثه » وطلب منه أن يسقيه من أجله» وطلب منه. 

فيفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر > إنما بجاه العباس >> ومكانته عند 
الله سبحانه» وأن توسله كأنه مجرد ذكر منه للعباس في دعائه. وطلب منه لله أن 
يسقيه من أجله» ولقد أقرّه الصحابة على ذلك» فأفاد بزعمهم ما يدّعون. وأما 


دعوة التنوحيه 


بالعباس > ؛ فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس 
غير. 
هكذا زعموا وقالوا وفهمواء وفهمهم هذا خاطئ» ولا يفهم من الحديث أبدًا أنه 
يدل على جواز التوسل بجاه العباس وبمكانته؛: وهذا التفسير مردود من وجوه 
كثيرة أهمها: أن القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية أن النصوص يفسر بعضها 
بعضاء ولا يفهم شيء منها في موضوع ما بمعزل عن بقيه النصوص الواردة فيه. 
وبناءً على ذلك فحديث توسل عمر السابق إنما يفهم على ضوء ما ثبت من 
الروايات والأحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها وتحقيقهاء ونحن والمخالفون 
متفقون على أن في كلام عمر كنا نتوسل إليك بنبينا ... إلى آخره' » جاء في كلامه 
أيضًا: "وإنا نتوسل إليك بعم ثبينا' نفهم جميعا كلامًا محذوفا لا بد له من تقديرء 
وهذا التقدير إما أن يكون: كنا نتوسل بجاه نبيناء وإنا نتوسل بجاه عم نبينا على 
رأيهم همء أو يكون: كنا نتوسل إليك بدعاء نبيناء وإنا نتوسل إليك بدعاء عم 
نبينا على » ما هو الصواب. 
وما نراه نحن» ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين ليُفهم الكلام بوضوح 
وجلاء» ولنعرف أي التقديرين صواب لا بد من اللجوء إلى السنة ؛ لثّبين لنا 
يقة توسل الصحابة الكرام بالنبي الكريم وي فهل يا ترى كانوا إذا أجدبوا 
وقحطوا قبع كل منهم في مكانه؛ أو في مكان آخرء أو اجتمعوا دون أن يكون 
معهم رسول الله و ثم دعوا ربهم قائلين: اللهم بنبيك محمد ييه وحرمته 
عندك : ومكانته لديك»: اسقنا الغفيث مثلّاء أم كانوا يأتون النبي وي ذاته فعنًا 
ويطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم» فيحقق وه طلبتهم» ويدعو ربه سبحانه: 


ويتضرّع إليه حتى يُسقيهم رب العباد سبحانه. 


قن - 


دعوة التوحيه 


أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقا في السئة النبوية الشريفة وفي عمل الصحابة ‏ ل[ 
ولا يستطيع أحد من الخلفيين أو الطرقيين أن يأتي بدليل يُثبت أن طريقة توسلهم 
كانت بأن يقولوا في أدعيتهم اسم النبي وي ويطلب من الله بحقه وقدره عنده ما 
يريدون» بل الذي نجده بكثرة وتطفح به كتب السنة هو الأمر الثاني ؛ إذ تبيّن لنا 
من خلال السنة أن طريقه توسل الأصحاب الكرام + بالنبي كك إنما كانت إذا 
رغبوا في قضاء حاجة» أو كشف نازلة أن يذهبوا إليه عي ويطلبوا منه مباشرة 
أن يدعو لهم ربه؛ أي : أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء الرسول الكريم عَيَه 
ليس غيرء وأشير إلى ذلك ما جاء في قوله -تبارك وتعالى: 9 وَلَوْ أََهْكَمَ إذ 
ظَلموا أنَفْسَهُحْ انوك دَاسَتَعْمَرُوا الله وَأَسْتَعْضرٌ لهم ليسول لَوَجَدُوأ أله 
وخاتهة [النساء: 1]. 


ومن أمثلة ذلك ما جاء قي حديث أنس الذي ذكر فيه مجيء الأعرابي إلى المسجد 
يوم الجمعة؛ حيث كان رسول الله يك يخطب» وهذا الرجل ذكر للنبي ك1 ما 
عرض له من ضنك وجدب للأرض» وللهلاك»: وهلاك للماشية» وطلب من 
النبي ؤَِ أن يدعو الله -سبحانه ؛ لينقذهم نما همء فيه فاستجاب له َيه » وهو 
الذي وصفه ربه بقوله: « لقَد 2 حكم رد شاف ين شر حك عر كه 4 
افك ب م حَريضُ عَييَصكم بالْمُؤْميي رءوف بصم # القوة: 114 
فدعا يق له ربه» واستجاب -سبحانه - دعاء نبيه» ورحم عباده؛: ونشر 
رحمته» وأحيا بلدهم الميت. 


ومن ذلك أيضًا محىء الأعرابى السابق نفسه أو غيره إلى النبى وم وهو يخطب 
الجمعة التالية» وشكواه له انقطاع الطرقات» وتهدم البنيان» وهلاك المواشي» 
وطلب منه أن يدعو لهم ربه ؛ ليُمسك عنهم الأمطارء وفعل هق فاستجاب له 
ربه جل شأنه أيضًا. 


دعوة التنوحيه 


ومن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة <2 حيث قالت: ((شكا الناس إلى رسول عه 
قحوط المطرء فأمر بمنبر فوّْضع له قي المصلى» ووعد الناس يومًا يخرجون فيهء 
قالت: فخرج رسول الله عَيَعهِ حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر 
وحمد اللهء ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستأخار المطر عنكم عيمي: 
تأخر المطر عنكم - وقد أمركم الله أن تدعوه؛ء ووعدكم أن يستجيب لكم...)) إلى 
آخر الحديث. 


ولِةِ وصلى بالناس فأغاثهم الله تعالى حتى سالت 
السيول» وانتلقوا إلى بيوتهم مسرعين» فضحك الرسول ويه حتى بدت نواجذه 
وقال: ))أشهد على أن الله على كل شيء قدير» وأني عبد الله ورسوله)). 

فهذه الأحاديث وأمثالها ئما وقع زمن الرسول و وزمن أصحابه الكرام ر 
تبين بما لا يقبل الجدال أو المماراة أن التوسل بالنبي وه أو بالصا حين الذيق كان 
عليه السلف الصالم هو مجيء المتُوسّل إلى المتوسسّل به وعرضه حاله له» وطلبه منه 
أن يدعو له الله -سبحانه - ليحقق طلبه» فيستجيب هذا له» ويستجيب من ثم 
الله كل 

وهذا هو مابيناه من معنى الوسيلة» والمعهود في حياة الناس وفي 
استعمالهم» فإنه إذا كان للإنسان حاجة ما عند مدير أو رئيس أو موظف مثدًا ؛ 
فإنه يبحث عمن يعرفه ثم يذهب إليه ويكلمه» ويعرض له حاجاته فيفعل » 
وينقل هذا الوسيط رغبته إلى الشخص المسئول فيقضيها له غالبّاء فهذا هو 
التوسل المعروف عند العرب منذ القديم» وما يزال؛» فإذا قال أحدهم: إني 
توسلت إلى فلان فإنما يعني : أنه ذهب إلى الثاني وكلمه في حاجته ليحدث بها 
الأول» ويطلب منه قضاءهاء ولا يفهم أحد من ذلك أنه ذهب إلى الأول وقال 
له: بحق فلان الوسيط عندك ومنزلته لديك اقض لي حاجتي» وهكذا. 


م - 


دعوة التوحيه 


فالتوسل إلى الله وَيَِ بالرجل الصاح أو بالولي أو النبي ليس معناه التوسل بذاته 
وبجاهه وبحقه, ا الا وهذاهو 
لمعبو ب يي 0 
ويؤكد هذا ويوضحه تمامًا قول عمر >> : 'وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" 
أي : أننا بعد وفاة نبينا جئنا بالعباس عم نبينا ييه وطلبنا منه أن يدعو لنا ربنا - 
سبحانه - ليغيثنا ؛ تُرى لماذا عدل عمر >> عن التوسل بالنبي َل إلى التوسل 
بالعباس >> ؛ مع العلم أن العباس مهما كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر أمام 
شأن النبى َي ؟ 


أما الجواب برأينا فهو: لأن التوسل بالنبي ويه غير مكن بعد وفاته ؛ فأنى لهم أن 
يذهبوا إليه عََة ويشرحوا له حالهم» ويطلبوا منهم أن يدعو لهم» ويؤمنوا على 
دعائه» وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى يَّ » وأضحى في حال يختلف عن حال 
الدنيا وظروفها ما لا يعلمه إلا الله -تبارك وتعالى» فأنى لهم أن يحظوا بدعائه ْنَم 
عو مس 


وشفاعته فيهم» وبينهم وبينه كما قال الله -عز شأنه: ومن ودايهم بَرَخْ إل بوم 


ل 
سعثُونَ 4# المؤمنون: .]1٠١‏ 


ولذلك لجأ عمر >> وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي وه ولازمه في 
أكثر أحواله» وعرفه حق المعرفة» وفهم دينه حق الفهم» ووافقه القرآن في 
مواضع عدة» لأ إلى توسل بمكن فاختار العباس >> لقرابته من النبي وي من 
ناحية؛» ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية اخرم وطلب منه أن يدعو ليهم 
بالغيث والسقي» وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يدع التوسل بالنبي وه ويلجاً 
إلى التوسل بالعباس وغيره لو كان التوسل بالنبي َيه مكنًا. 


: ل 


دعوة التنوحيه 


وما كان من المعقول أن يقر الصحابة ل[ عمر على ذلك أبدًا؛ لأن الانصراف 
عن التوسل بالنبي وُه إلى التوسل بغيره ما هو إلا كالانصراف عن الاقتداء 
بالنبي و في الصلاة إلى الاقتداء بغيره سواء بسواء ؛ ذلك أن الصحابة ‏ ل 
كانوا يعرفون قدر نبيهم #َيَوهِ ومكانته وفضله معرفة لا يدانيهم فيها أحدء كما 
نرى ذلك واضِحًا في الحديث الذي رواه سهل بن سعد الساعدي >> : ((أن 
رسول الله ور ذهب إلى بني عمر بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة» فجاء 
المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: فصلى أبو بكرء فجاء 
رسول الله ييّمرِ والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس» 
وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول 
الله عي » فأشار إليه رسول الله ييه أن امكث مكانك؛ فرفع أبو بكر يديه فحمد 
الله ون على ما أمره به رسول الله يه من ذلك» ثم استأخر أبو بكر حتى استوى 
في الصف» وتقدم النبي ييه فصلى ثم انصرفء فقال: يا أبا بكر ما منعك أن 
تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافه أن يصلي بين يدي رسول 
الله جَيكق)). 

فأنت ترى أن الصحابة +1 لم يستسيغوا الاستمرار على الاقنداء بأبي بكر >> 
في صلاته عندما حضر الرسول َه كما أن أبا بكر >> لم تطاوعه نفسه على 
الثبات في مكانه مع أمر النبي وم له بذلك» لماذا؟ 

كل ذلك لتعظيمهم نبيهم َي وتأدبهم معه» ومعرفتهم حقه وفضلهء فإذا كان 
الصحابة طر لم يرتضوا الاقتداء بغير النبي يه عندما أمكن ذلك» مع أنهم 
كانوا بدءوا الصلاة في حال غيابه يي عنهم » فكيف يتركون التوسل به 5ك أيضنًا 
بعد وفاته لو كان ذلك مكنّاء ويلجئون إلى التوسل بغيره» وكما لم يقبل أبو بكر 
01 00000 د 


دعوه التو حيد 
أن يوم المسلمين ؛ فمن البديهي أن لا يقبل العباس أيضًا أن يتوسل الناس بهء 
ويدعوا التوسل بالنبي وم لو كان ذلك ممكنًا. 

ومن الحق أن أقول: إن جريان عمل الصحابة على ترك التوسل بذاته يوه عند 
نزول الشدائد بهم بعد أن كانوا لا يتوسلون بغيره وَوَيهٌ في حياته ؛ لبو من أكبر 
الأدلة الواضحة على أن التوسل بذاته يوه غير مشروع » وإلا لنقل ذلك عنهم من 
طرق كثيرة في حوادث متعددة ؛ ألا ترى إلى هؤلاء المخالفين كيف يلهجون إلى 
التوسل بذاته #يَووِ لأدنى مناسبة لظنهم أنه مشروع ء فلو كان الأمر كذلك ؛ لنقل 
مثله عن الصحابة ؛ مع العلم أنهم أشد تعظيمًا ومحبة له عََيهْ من هؤلاء» فكيف 
ولم ينقل عنهم ذلك ولو مرة واحدة؟ بل صح عنهم الرغبة عنه إلى التوسل 
بدعاء الصالحين. 


ولعلى بهذا قد استفضت في الرد على الشبهة الأولى. 


الشبهة الثانية ؛ حديث الضرير 


والشبهة الثانية هي شبهة حديث الضرير؛ وحديث الضرير هذا ليس فيه حجة 
للمخالفين» بل هو عليهم» وسأسوقه الآن لأبين أنه ليس للمخالفين لنا 
والقائلين بالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين وجاههم حجة بحال من الأحوال ؛ 
أخرج الإمام أحمد وغيره عن عثمان بن حنيف -< الالشرعل شري البفسض أن 
النبي ؤي فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت لك؛ وإن شئت 
أخّرت ذاك فهو خير)) وفي رواية: ((وإن شئت صبرت فهو خيرلكء: فقال: 
ادع » فأمره رسول الله ييه أن يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ثم يصلي ركعتين ويدعو 
بهذا الدعاء: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد 


٠ 
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إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى ليء اللهم فشفعه في وشفعني 
فيه» قال: ففعل الرجل فبرأ)). 

هذا الحديث يرى المخالفون لنا أنه يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي غك » 
أو يجاه غيره من الصاحين ؛ إذ فيه أن النبي وو علّم الأعمى أن يتوسل به في 
دعائه» وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيرًا. 

وأما نحن فنرى أن هذا الحديث لا حجة لمم فيه على التوسل المختلف فيه: وهو 
التوسل بالذات» بل هو دليل على نوع من أنواع التوسل المشروع الذي ذكرته ؛ 
لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه يِه والتوسل بالدعاء مشروع. والأدلة على 
ما نقول من الحديث نفسه كثيرة» وأهمها: أن الأعمى إنما جاء إلى النبي عي 
ليدعو الله لهء وذلك جاء صريحا في قول هذا الرجل الأعمى: ((ادعٌ الله أن 
يعافيني))» فهو قد توسل إلى الله تعالى بدعائه عَيَقٌِ ؛ لأنه يعلم أن دعاءه عَيَه 
أرجى بالقبول عند الله بخلاف دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات 
النبي يه أو جاهه أو حقه ؛ لما كان ثّة حاجة به إلى أن يأتي النبي لَه ويطلب 
منه الدعاء» بل كان يقعد في بيته ويدعو ريه بأن يقول مثنًا: اللهم إني أسألك 
بيجاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيني» وتجعلني بصيراء ولكنه لم يفعل لماذا؟ لأنه 
عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم» ويعرف أنه ليست كلمة 
يقولبا صاحب الحاجة» بل لا بد أن يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح 
والعلم بالكتاب والسنة» وأن يطلب منه الدعاء له. 

أيضًا من الأدلة التي نفهمها من هذا الحديث على عدم التوسل بالذات والجاه أن 
النبي وَقَيهٌ وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له» وهو قوله عي : 


هه - 
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أشار إليه عَهَههُ في الحديث الذي رواه عن ربه -تبارك وتعالى- أنه قال: ((إذ 
ابتليت عبدي بحبيبتيه -أي عينيه - فصبر عوضته منهما الجنة)). 

وتمايدل أيضًا أنه لا حجة في هذا الحديث لمن ذهب فيه إلى أن التوسل كان 
بالذات» أو الجاه إصرار العمى على الدعاء؛ وهو قوله: ((فادغ)): فهذا يقتضي 
أن الرسول © دعا له ؛ لأنه وي خير من وفى بما وعد+ وقد وعده بالدعاء له إن 
شاء كما سبق في نص الحديث» والأعمى قد شاء الدعاء وأصر عليه» فإذن لا بد 
أنه يِه دعا له فثبت المراد. وقد وجه النبي عَم الأعمى بدافع من رحمته: 
وبحرص منه على أن يستجيب الله تعالى دعاءه فيه وجهه إلى نوع من أنواع 
التوسل المشروع » وقد ذكرته آنفًا وهو التوسل بالعمل الصالح ليجمع له الخيرمن 
أطرافه » فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين» ثم يدعو لنفسه» وهذه الأعمال طاعة 
له يله يقدمها هذا الرجل بين يدي دعاء النبي عَوَيء وهو تدخل في قول تعالى: 


أ سلسم و 


وأنتكوا الند الومحيلة 0 [المائدة: 36]. 


وهكذاء فلم يكتفه الرسول #َيَيْ بدعائه للأعمى الذي وعده به؛ بل شغله 
بأعمال فيها طاعة لله يل وقربة إليه ؛ ليكون الأمر مكتملًا من جميع نواحيه؛ 
وليكون أيضًا أقرب إلى القبول والرضى إلى الله يكلِِ. 

وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر» وليس فيها ذكر شيء 
نما يزعمه المخالفون من التوسل بالذات أو الجاه» وقد غفل عن هذا بعض الناس 
وذهب إلى أن التوسل كان بالجاه» وهذا كلام لا يصح أبداء ويؤيد ذلك أن في 
الدعاء الذي علمه رسول الله ويه لبذا الرجل أن يقول: ((الثهم فشتمه و)): 
وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته ييه أو جاهه أو حقه ؛ إذ أن المعنى : 
اللهم اقبل شفاعته وي في ؛ أي : اقبل دعاءه في أن ترد علي بصري» والشفاعة 
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لغة الدعاء» وهو المراد بالشفاعة الثابتة له ييه ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم 
القيامة» وهذا يُبِين أن الشفاعة أخص من الدعاء ؛ إذ لا تكون إلا إذا كان هناك 
اثنان يطلبان أمراء فيكون احدهم شفيعًا للأخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم 
يشفع غيره» قال في (لسان العرب): "الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألما 
لغيره» والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب يقال: تشفعت بفلان إلى فلان 
فشفعني فيه» فثبت بهذا الوجه أيضًا أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه ويه لا بذاته 
ولا بجاهه . 

ونقول أيضًا في الرد عليهم : إن نما علم النبي وه الأعمى أن يقوله: ((وشفعني 
فيه)) أي : اقبل شفاعتي أي : دعائي في أن تقبل شفاعته غَيَهِ أي : دعاءه في أن 
ترد علي بصري ء هذا الذي لا يمكن أن يُفهم من هذه الجملة سواه» ولمذا ترى 
المخالفين لنا يتجاهلونهاء ولا يتعرضون لما من قريب أو من بعيد ؛ لأنها تدسف 
بنيانهم من القواعدء وتجتثه من الجذورء وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه ؛ ذلك أن شفاعة الرسول وه في الأعمى مفهومة» ولكن شفاعة 
الأعمى في الرسول ييه كيف تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البتة» وما يدل 
على شعورهم بأن هذه الجملة تُبطل تأويلاتهم أنك لا ترى واحدًا منهم 
يستعملها فيقول في دعائه مثلًا: اللهم شفع ف نبيك وشفعني فيه. 

ثم إن هذا الحديث قد ذكره العلماء في معجزات النبي ؤت ودعائه المستجاب» 
وما أظهره الله ببركة دعائه من الخنوارق والإبراء من العاهات ؛ فإنه وَّمّ بدعائه 
لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصرهء ولذلك رواه المصنفون في (دلاثل النبوة) 
كالبيهقي وغيره» وهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي عَيَم 
كما أننا نقول أيضًا : لو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النبي عَيَ؛ 


ل 0 
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وقدرهء وحقه كما يفهم عامة المتأخرين ؛ لكان من المفروض أن يحصل هذا 
الشفاء لغيره من العميان الذين يتوسلون بجاهه وَهَه » بل ويضمون إليه أحيانًا جاه 
جميع الأنبياء والمرسلين» وكل الأولياء والشهداء والصالحين» ويضمون أيضًا إلى 
ذلك جاه كل من له جاه عند الله من الملائكة» والإنس» والجن أجمعين. 

ولم نعلم ولا نظن أحدًا قد علم حصول مثل هذا خلال هذه القرون الكثيرة بعد 
وفاته عق إلى اليوم. 

إذا تبين هذا لطالب العلم والباحث للحقيقة » وإذا وضح هذا بعد ما ذكرت من 
الوجوه الدالة على أن حديث الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه و » وأنه 
لا علاقة له بالتوسل بالذات ؛ فحينئلٍ يتبين أن قول الأعمى في دعائه: ((اللهم 
إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد ؤِ)) إنها المراد به أتوسل إليك بدعاء 
نبيك؛ أي: على حذف المضاف» وهذا أمر معروف في اللغة كقوله تعالى: 
« وَسْكلِالقَريةَ لخن ها ارافان ترفوت 4 ليرسف: ١م‏ 
أي : اسأل أهل القرية وأصحاب العير» ونحن ومخالفونا متفققون على ذلك ؛ أي : 
على تقدير مضاف محذوف؛ وهومثل ما رأينا في دعاء عمر وتوسله بالعباس لطر » 
فإما أن يكون التقدير: إني أتوجه إليك بجاه نبيك» ويا محمد إني توجهت بذاتك 
أو مكانتك إلى ربي كما يزعمونء وإما أن يكون التقدير: إني أتوجه إليك بدعاء 
نبيك» ويا محمد إني توجهت بدعائك إلى ربي كما نقول نحن ذلك ونذهب إليه» 
ولا بد من ترجيح أحد التقديرين من دليل يدل عليه. 

فأما تقديرهم بجاهه فليس لهم عليه دليل» لا من هذا الحديث ولا من غيره ؛ إذ 
ليس في سياق الكلام ولا في سياقه تصريح» أو أشارة بذكر الجاه» أو ما يدل عليه 


إطلاقاء كما أنه ليس عندهم شيء من القرآن أو من السنة» أو من فعل الصحابة 


٠‏ لت 


المبرير الرايع عر ا 000 ح دعوه النو حيد 
يدل على التوسل بالجاه فبقي تقديرهم من غير ممرجح» فسقط من الاعتبار» 
أما تقديرنا فيقوم عليه أدلة كثيرة تقدمت في الوجوه التي ذكرتها آنفاء وثمةأمر 
آخر جدير بالذكر» وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره وهو التوسل 
بالذات ؛ لكان معطلا لقوله © فيما بعد ((اللهم شفعه في وشغعني فيه)) وهذا 
لا يجوز كما لا يخفى ؛ فوجب التوفيق بين هذه الجملة والتي قبلهاء وليس ذلك 
إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء» فثبت المراد وبطل الاستدلال به 
على القتوسا بالذات» 
على أنني أقول: لو صم أن الأعمى إنما توسل بذاته وي فيكون حكمًا خاصًا به يك 
لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء والصالحين» وإلحاقهم به تما لا يقبله النظر الصحيح ؛ 
الله وَبِنَ بكثير من الخير والفضل» كما صح بذلك الخبر عنه عَوَك. 
وباب الخصوصيات لا تدخل فيها القياسات ؛ فمن رأى أن توسل الأعمى كان 
بذاته لله ؛ فعليه أن يقف عنده ولا يزيد عليه كما نقل عن الإمام أحمد» والشيخ 
مع الإنصاف» وبالتالي يظهر لنا بوضوح أنه لا حجة لبم في هذا الحديث الذي 
استدلوا به؛ وهو حديث الضرير على التوسل بذات أو بجاه النبي 8 ؛ ومن ثم 
جواز التوسل بذات وجاه الأنبياء والصالحين. 


133ل - 
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س 
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الاستدلال ببعض الأحاديث الضعيفة في التوسل 


إن هؤلاء يحتجون على توسلهم اللمبتدع بأحاديث كثيرة» إذا تأملنا هذه الأحاديث 
نجدها تندرج تحت نوعين اثنين: 

الأول: ثابت النسبة إلى رسول الله عَيَوهْ ولكنه لا يدل على مرادهم» ولا يؤيد 
رأيهم كحديث الضرير» وقد تقدّم الكلام على هذا النوع. 

أما النوع الثاني: وهو المقصود هنا: فهو الأحاديث التي لم تثبت إلى رسول الله عي ؛ 
وبعض هذه الأحاديث يدل على مرادهم » وبعضهم لا يدل على مرادهم» وهذه 
الأحاديث التي لا تصح كثيرة» ولذلك سأكتفي هنا بذكر ما اشتهر منهاء فأبداً 
بالحديث الأول في ذلك وهو الحديث الذي ورد عن أبي سعيد الخدري >> 
مرفوعاء وفيه: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق 
السائلين عليك» وأسألك بحق نمشاي هذاء فإني لم أخرج أشرً ولا بطر.. إلى أن 
قال: أقبل الله عليه بوجهه. 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد في (مسنده) واللفظ له كما رواه ابن ماجه» وقد 
خرجه شيخنا الألباني -رحمه الله تبارك وتعالى- في (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة)» وإسناد هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي 
سعيد الخدري » وعطية ضعيف كما قال الإمام النووي في (الأذكار): والإمام 
ابن تيمية في (القاعدة الجليلة)» والذهبي كذلك -رحمه الله تبارك وتعالى- في 
(الميزان»» فقال الذهبي في كتابه (الضعفاء) عن عطية هذا: 'نجمع على ضعفه. 
وقال الحافظ البيثمي -رحمه الله - في غير موضع من كتابه (مجمع الزوائد): "وقد 
أورده أبو بكر بن المحب البعلبكي في (الضعفاء والمتروكين»": وقال عنه الحافظ 
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هًَ 


ابن حجر: "صدوق يخطئ كثيرًاء كان شيعيًا مدلسا" » وقد أبان ابن حجر -رحمه 
الله - عن سبب ضعفه فقال: "الأول ضعيف ؛ لأن حفظه ضعيف"», ونصً على 
هذا بقوله فيه: يخطئ كثيرّاء أما السبب الثاني الذي صُعْف فيه هذا الرجل» وهو 
عطية العوفي تدليسه ؛ فقد كان مدلسًا -رحمه الله تبارك وتعالى. 

أذكر أيضًا حديث آخر احتج به هؤلاء على جواز التوسل بالذات والجاهء وهذا 
الحديث هو الحديث الذي جاء عن بلال >> وفيه قال: ((كان رسول الله غَيَهٌ 
إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله آمنت بالله» توكلت على الله لا حول ولا 
قوة إلا بالله» اللهم بحق السائلين عليك» وبحق مخرجي هذا ؛ فإني لم أخرج 
أشراء ولا بطرً...)) إلى آخر الحديث. 

وهذا الحديث أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) من طريق الوازع بن نافع 
العقيلي عن أبي سلمه بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله >> , وهذا 
الحديث سنده ضعيفٌ جدًا وآفته الوازع بن نافع العقيلي ؛ فإنه لم يكن عنده 
وازع يمنعه من الكذبء؛ وقد بين ذلك الإمام الألباني -رحمه الله - في (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) ولذلك لما قال النووي في (الأذكار): "حديث ضعيف أحد 
رواته الوازع بن نافع العقيلي» وهو متفق على ضعفه» وأنه منكر الحديث" قال 
الحافظ بعد تخريجه: "هذا حديث واو جدًا أخرجه الدارقطني في (الأفراد) من هذه 
الوجه»؛ وقال: تفرد فيه الوازع» وهو متفق على ضعفه» وأنه منكر الحديث؛ 
والقول فيه أشد من ذلك ؛ فقد قال فيه الإمام ابن معين -رحمه الله والنسائي : 
ليس بثقة» وقال أبو حاتم وجماعة: متروك الحديث» وقال الحاكم: يروي 
أحاديث موضوعة". 

وعلى هذا فلا يجوز الاستشهاد بهذا الحديث ولا بغيره ؛ لأن هناك أحاديث على 
مثل هذه الأحاديث التي ذكرتهاء وهذه الأحاديث الضعيفة لا يمكن أن يُستدل 


هه 0 


دعوه النوحيد المبرير الرايه كر 
بها على التوسل بالمخلوقين أبدّاء وإنما يعود الأمر فيها إلى أنها أحاديث ضعيفة لا 
يسعدل بها غلى شئء فى مسائل الاعشاد أبذاء لآن مسائل الاغشاد لا تنبت إلا 
وأقول بعد هذا: ومع كون الحديثين الذي ذكرتهما ضعيفين فهما أيضًا لا يدلان 
على التوسل بالمخلوقين أبدّاء وإنما يعودان إلى أحد أنواع التوسل المشروع الذي 
تقدّم الكلام عنه وهو التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته ويك ؛ لأن فيهما 
التوسل بحق السائلين على الله » وبحق نمشى المصلين. 

وإجابة الله دعاء عباده صفة من صفاته ويل , وكذلك حق بمشى المسلم إلى 
المسجد هو أن يغفر الله له» وأن يدخله الجنة» ومغفرة الله تعالى ورحمته وإدخاله 
بعض خلقه من يُطيعه الجنة ؛ كل ذلك صفات له -تبارك وتعالى. 


وبهذا تعلم أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الذي يحتجٌ به هؤلاء الذين 
يبييحون التوسل الممنوع ينقلب الأمر عليهم» ويصبح بعد فهمه فهمًا جيدًا حجة 
لنا عليهم» وهذا بحمد الله وتوفيقه» وبالتالي أقول على طالب العلم ألا يغترٌ 
بشيء من هذه الشبهات» وإذا عرضت عليه شبهة عليه أن يرجع إلى أهل العلم؛ 
وأن يرجع أيضًا إلى ما استقر في شريعتنا من التوسل الصحيح بأسماء الله 
الحسنى» وصفات الله العلى» وبالإيمان بالله وِنْنَ وبالأعمال الصالحة» وبدعاء 
الصالحين الأحياء. 


١ 


دعوة التنوحيد -77179 


الاستشفاع والشفاعة 
عناصر الدرس 
العئشنصرالاول : بيان معنى الاستشفاع وحكمه في الدنيا 8 


العنصرالثاني ؛ الشفاعة ف الآخرة وأنواعها ذف 


بيان معنى الاستشفاع وحكمه في الدنيا 


لا بد ضرورة من الحديث عن هذا الموضوع ؛ لأن موضوع الاستشفاع والشفاعة 
تما اشتبه أمره على كثير من المسلمين حتى وقع من وقع منهم في أمور عظيمة من 
ولذلك نجد بعض الناس يدعو غير الله » ويستغيث بغيره يله ولا يحسب أو يظن 
أن هذا اعتداء على حق رب العالمين -سبحانه -» وأنه باستغاثته بغير الله قد دعا 


أى توج إن طير روه ومو اذم ما إن الأنكى نض اتلك الأسشد أنه يي ذناك 
خطأ في العبادة» أو لوئًا من ألوان الشرك» وإذا قيل له في ذلك وأنكر عليه أحد 
من الناس» آجات قائلاءه هذا لبس يدغاء لغين الول شرك ق عبادقة بو اهو 
استشفاع وتشفع فقط. 


أونا: بيان معنى الاستشفاع وحكمه في الدنيا: 
أه معنى الاستشفاع : 


ما معنى هذه الكلمة؟ وما المراد بها؟ الاستشفاع والتشفع والشفاعة ؛ هذه 
الكلمات الثلاث مدلولها واحد ومعناها لا يختلف» وهو أن يطلب إنسان من آخر 
التوسط له عند ذي ملك أو سلطان ؛ ليقضي له حاجته في إعطائه ما هو في حاجة 
إليه» أو في التجاوز عن ذنب اقترفه» أو جريمة ارتكبها ؛ هذا هو معنى 
الاستشفاع ؛ أن يأتي إنسان ويبحث عن شخص آخر له صفة اعتبارية» أو مكانه 
كبيرة في دنيا الناس » أو صاحب جاه» أو غير ذلك ؛ ويطلب منه أن يبسر له شيئًا 
من حاجاته؛ أو أن يضع عنه أمرًا كان يمكن أن يقع به بسبب ذنب اقترفه ؛ هذا 
هو معنى الاستشفاع والتشفع والشفاعة. 


أعرير الاير كر دعوه التوحيد 
وهذه الكلمات الثلاث مشتقة من لفظ الشفع الذي هو خلاف الوترء ومعنى 
الوتر الفرد» وتوضيح ذلك أن صاحب الحاجة كان واحدًا فضم إليه الواسطة 
فأصبح شفعًا أو زوجاء وهو من استشفع به وطلب شفاعته؛ فكان معه شفعًا؛ 
أي : اثنين بعد أن كان فردّاء ومن هذا المعنى أخذت كلمات الاستشفاع والتشفع 
والشفاعة 


ته حكم الاستشفاع ف الدذنيا» 


ما حكم هذا الاستشفاع في الدنيا؟ يعني : أن يطلب إنسان من آخر أن يتوسط له 
عاتم لاعس ماهد اتكيرق الك لذ بأل باممسطاء الجن عر هد 
ذي منصب أو مال أو سلطان ليشفع له عنده برفع حاجته إليه؛ حيث عجز هو 
عن رفعها إليه لخموله» أو قصورهء أو لأنه لا يؤبه به في دنيا الناس» فليست 
لديه حظوة أو مكانة ؛ فيذهب هذا الإنسان إلى آخر له من المكانة والحظوة 
والرفعة في دنيا الناس ما يمكنه أن يقضي حاجته هذا الرجل الذي ذهب إليه؛ هذا 
جائز ومباح. 

والذثيل على ذلك ما جاه في قول الحق -تبارك وتعالى: «9 يشم ل 
حَسَكَة كل هكب ينبا ومن يَِنََْ معد مده كن لَمكمَلٌ َم وكنَ لحكل 
مي مُقِينا [النساء: 0ها. 


3 


وأودٌ أن أؤكد هنا أن هذه الشفاعة أو هذا الاستشفاع إن وقع وهو الأمر المباح 
يكون في أمر من أمور الدنياء وإذا شفع الشافع أجر على شفاعته ولو لم تقض 
حاجة من شفع له ؛ يعنى: لو أن إنسانًا شفع في آخر ولم يصل إلى ما يريد أو إلى 
مبتغاة » فيؤجر هذا الشافع على هذه الشفاعة ؛ وذلك لقول النبي عَيَههِ في حديث 
أبى موسى >> : ((اشفعوا تُؤجِرُوا)) ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. 


32ل 0 


دعوة التوحيه 


يخشى ضياعه: أو في شيء مباح ينتفع به والاستشفاع الجائز قي الدنيا إنما هو 
لمصلحة العباد في أمر يحتاجون إليه وهو مباح » أو حق لبم ثم لا يتمكن الواحد 
منهم أن يحصل عليه؛ ولكن إذا وقع الاستشفاع في غير ذلك كأن يكون في إثم 

2 2 
من الحدود؛ فلا يجوز هذا الاستشفاع بحال من الأحوال» بل إن من فعل ذلك 
يكون آثا ؛ لأنه في هذه الحالة يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان» ورب 


العالمين 0 قل نهى عن ذلك ف كتايه, وذلك عندما أمرنا بالتعاون 7 البر 
والتفقوى» ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان» فقال أجل في ل 
وَتَعَاونوا عَلَ لبر وَاَلنّقَوَى ' وكا َاوأعَلَ الات و أعذوان وَأمّقوأ أنه إن َأ 0 


لْعِمَابِ # [المائدة : 7]. 

ولقول الرسول وَقَِ ((إذا بلغ الحد السلطان» فلعن الله الشافع والمشفّع)). 

وهذا أمر يجب أن ينتبه إليه الشافع فلا يشفع في معصية أو إثم» أو في إسقاط حد 
من حدود رب العالمين يله جل في علاه» ومن هنا غضب النبي وَهَيه على أسامة 
بن زيد عندما جاء ليشفع في المرأة المخزومية حتى لا تُقطع يدهاء ولما فعل ذلك 
غضب النبي وه وأعلن هذا القرار الذي سطر في السنة النبوية» وعلينا أن 
نرفعه للعالم أجمع» وأن تُعلِمهم حقيقة هذا الدين وعدل هذا الإسلام» جاء 
أسامة ليشفع في حد من حدود الله أجابه و بقوله: ((أتشفع في حد من حدود 
الله يا أسامة» والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)). 
وبعد هذا البيان أودٌ أن أوضح ما وقع فيه البعض من المسلمين ؛ وذلك عندما 
قاسوا قياسًا خاطئًا فوقعوا في أمر عظيم»؛ عندما جهل الواحد منهم ربه - 


ْ ص 


الدرير اللامير كر دعوه التوحيد 


سبحانه - فلم يعرفه» ونتج عن ذلك أن قاس الله وِبْنَ على بعض خلقه: وهذا 
قياس خاطئ لا يصحء قاسوا الله وِيْنَ على الضعفاء المخلوقين» فاستشفعوا عنده 
بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين»: وطلبوا منه الشفاعة لديه» ولذلك لا 
نستغرب أن نسمع من أحد المسلمين أن يقول: يا سيدي فلانًا اشفع لي عند ربي 
في قضاء كذا وكذاء ويا مولاي فلانا توسسّلت بك إلى ربي فادغ الله أن يفعل بي 
كذا وكذاء ولما يأته إنسان وينكر عليهم ذلك يقولون: إن الذي لا يستطيع أن 
يدخل على السلطان يطلب له واسطة. 

وهؤلاء في الحقيقة جمعوا بهذا التصور بين أمرين عظيمين كبيرين من المنكرات الآثمة 
الباطلة في ذلك» الأمر الأول: هو دعاء غير الله تعالى وهو شرك أكبرء أما الأمر 
الثاني : هوقياس الخالق على المخلوق» وتشبيهه به؛ حيث طلبوا له واسطة كما 
يُطلب للمخلوق من ذوي السلطان» وغاب عن هؤلاء أو جهلوا أن المخلوق لضعفه 
يخفى عليه أمر الإنسان» فالناس أو الإنسان لا يعرف الناس وما عندهم بصورة 
عامة» وإن عرف عن البعض شيئًا غابت عنه أشياء ؛ ولذلك هذا المخلوق لخفاء أمر 
الناس عليه يحتاج إلى من يُعلمه بأمرهم وحالهم» وينبههم إلى ما يحتجون إليه؛ 
بخلاف الرب الكريم -تبارك وتعالى- فإنه عليم بأحوال عباده» لا يخفى عليه من 
أمرهم شيء» فما هو في حاجة إلى من يُعلمه بأحوال عباده» أو ينبهه إليها. 

وإذا كان المخلوق قد يعجز عن رفع حاجته إلى من يقضيها له من سلطان وغيره» 
فيضطر إلى البحث عن واسطة يشفع له ؛ لرفع حاجته إلى من يقضيهاء فإن الأمر 
بالنسبة لرب العالمين للكبير المتعال جل في علاه» يختلف تمام الاختلاف ؛ إذ العبد 


مع الله تعالى يمكنه أن يرفع إليه حاجته مباشرة وبدون واسطة لعلمه يل الواسع 
المحيط الذي لا يعزب عن علمه شيء ؛ يعلم أحوال عبادهء وهو وإ قريب 


منهم » ومطلع على حركاتهم وسكناتهم » وما توسوس به في أنفسهم بخلاف 


لفق -- 


دعوة التنوحيه - 


المخلوقين ؛ فإنهم لجهلهم بأحوال الناس وعجزهم عن كفايتهم يحتاج طالب 
الحاجة منهم إلى واسطة ترفع حاجته إليهم ؛ ليعلموها وتُؤثر عليهم ليقضوهاء 


ومن هنا قبح بالعبد جدًا أن يستشفع على ربه بأحد من خلقه» وحسن به أن 
يسأل ربه مباشرة وبغير واسطة» ولما لا يسأل ربه ومولاه وربه -سبحانه- هو 
الحي الكبير السميع العليم القريب من عباده وخلقه»؛ وفي ذلك يقول -سبحانه: 
3 83 عالت حكدى عي قإن. كريق” ليت 25و اذه ذا مفو 
فَلِسَتَحِيبوا إ را لى لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُورت »4 [البقرة: 2185 وقال -تيارك 
وتحاق - فق ابد" 3819 باحك اتغرج نقيت إن الوك متتكردة 


خبين ير 2 عبر عير يتن اتسين 


عَنَ عِبَادِقِ سَيَدحَلونَ جهمدايفريت» 0 لغافر: .]1١‏ 
فهنا يأمر رب العباد © 
في الآية الأولى أنه قريب إلى من دعاه» وأنه يجيب دعوته» وذلك كما جاء فى 
قولدة 32 وإذاك] اواو عن كان كروت د 


عباده أن يتوجهوا إليه وحده بالدعاء فحسب» وقد ذكر 


وقد ذكر بعض أهل العلم كلامًا جمينًا حول هذه الآية قال فيه: "إن الناظر في كتاب 
الله وق يد أن أي سؤال وجه إلى النبي 8:5 في القرآن الكريم» أي سؤال ورد إليه 
يفتتحه الله في كتابه بقوله مخاطبًا النبي عق 'قل"؛ وأضرب أمثلة لذلك ٠‏ فمثلًا قال الله 
-تبارك وتعالى: 98 فىا لديا لاجرو وَيسَحَلُوتَكَعنَالْسَتن 4 البقرة: 11٠١‏ فنجد أن 
لله ون هنا افتنح الجواب بقوله: [١‏ قل إِصَاوتم طم حَيْرُ 4 البقرة: 07٠١‏ 

مشلا «( يََوْئَكَ عب الْكَتروَالْمَنِيرٍ ل نومآ إفْمكرُ ومع لايد وهم 
عكر من مهما ويسَكَُوتلَك مادا يفِمُونَ قل المطو كد آهلك الآينت 
تلك تتشكرة 4 سد ؛ ا لع كم اليف كل هْوَ أدى »4 
[البقرة: 577]. يحَلُونَكَ عن لد ال كر 5 تَعَالُ ينه وََليَسُولٍ 4 الأتفال: ١ه"‏ 


ْ هه 


ذه 


الدرير اللامير كر دعوه التوحيد 


والشاهد من ذلك أن كل سؤال ورد في القرآن الكريم للنبي ؤََيِ افنتح الله جوابه 
بقوله له: "قل". 

أما لما كان السؤال عن رب العالمين يل جل في علاه - فلم يأت الله هنا بكلمة 
"قل" » حتى لا يظن ظانُ أن النبي وَهَيه وهو من هو؛ هو أشرف البشر وَهَيهْ رفع الله 
ذكره» وله مكانة عالية عند ربه» ومع ذلك لما جاء السؤال عن الله لم يقل الله 
له: "قل" ؛ حتى لا يظن إنسان ما بأن النبي َيه وهو واسطة في البلاغ أنه واسطة 
في العبادة» أو في الدعاء والطلب بين الخالق والمخلوق» ولذلك قال مباشرة : 
0 وَإكاس الك وتازى عق إن فريك © البقرة: 6181. ولم يقل: "فقل اح 
قريب" على مط الآيات التي جاء فيها لفظ السؤال سابقاء وقد أشرت إلى بعض 
هذه الآيات. 

فإن قبل: كيف جاز لنا إذن أن يقول بعضنا لبعض : يا فلان ادع الله تعالى لي 
بكذاء أليس هذا هو عين ما نفيتموه من مسألة الاستشفاع بالأولياء؟ قلنا: إن 
هذا ليس من ذاك أبدّاء وذلك لأمرين : 

أولبما: أن هذا قد أذن فيه الشارع إذ ثبت بما لا مجال للشك فيه أن أصحاب 
الرسول وَدْ كانوا يطلبون منه عي أن يدعو الله تعالى لهم » كما ورد أن الرسول عَيَهْ 
قد طلب من عمر >> وهو ذاه ب إلى العمرة أن يدعو الله تعالى له. وإن كان 
هذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي فيه ضعفء؛ كما ذكر بعض أهل 
العلم» ولكن الآيات القرآنية تدل عليه» ومن هنا أصبح المسلمون لا يتردّدون في 
أن يطلب أحدهم من أخيه أن يدعو الله تعالى له بخير» ولقد أرشدنا القرآن 
الكريم إلى ذلك فقال -جل في علاه: 8 ولي جلو مِنْ بَحَدِهِم يَقُوُوت 


روم 27 تعر إقلن. عند 


ا شن كي يدن ذا الوك تتا بالايكن ندر 1 


7ل -- 


دعوة التوحيه 


بل إن نوحًا # وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وه دعا ربه بدعوة 
شملت البر والفاجر جميعًا من أهل الإيمان؛ فقال كما ذكر الله عنه: 8 رَّبَ 
عفرل وَلوَلدعَوَِسَ بق مُؤْمنوَلِمْؤْنَوَالْْؤْتِ 4 لنوح: + 
ثانيهما: يعني الأمر الثاني الذي نستدل به على جواز الاستشفاع بالدعاء؛ 
وليس ينعاء الأولياء أو الأتبياء والصالحين هو طلبنا الدعاء من عبد صالح 
جح يسهها زيراناء: عو آننا عمدها ظللي النحاء من إلنناة اننا فاقناانطايه من 
شخص حي يتحرك يسمع طلبك» ويقدر على أن يدعو الله تعالى لك ؛ فهو 
كطلبك منه أن يناولك شيئّاء أو يعطيك أمراء أو أن يقدم لك طعامًا أو شرايًا 
أوعانا أوههداك أو ينيفافه على ها وق قله خل انم بوهذا ويدورة اك اك ؛ 
ولذلك نقول إذن: أي مانع من أن نقول للمؤمن صالح حي يصوم ويصلي» 
ويسمعنا ويراناء ويقدر على أن يدعو الله لناء أي مانع أن نقول له: ادع الله 
تعالى لنا يا فلان بكذاء أو اسأل الله تعالى لنا كذا وكذا ؛ رجاء أن يستجيب 
الله تعالى له فينا فتقضى حوائجنا أو نحصل على خير من خيري الدنيا 
والآخرة. 

وهذا بخلاف الاستشفاع بأموات المسلمين من أولياء وصالحين ؛ إذ هم 
أعوات: والميث غير مكلفه يعيادة ولأ دعاء: ولا يسمع من يناديه» ولايعرف 
من يستشفع به» فنداؤه وطلب الدعاء منه والاستشفاع به ضلال عقلي» 
وخطأ فكري» وفساد ديني يبرا منه الإسلام وأهله, وهذه أقل أحواله ؛ وإلا 
فهو شرك في عبادة الله تعالى» وفاعله من المشركين بالله والعياذ بالله والله - 
تبارك وتعالى - أعلمنا وأخبرنا في كتابه أنه وحده هو الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه. 


دعوه التوكيد 


الشفاعة في الآخرة وأنواعها 


ع 


أء حكم الشفاعة في الآخرة : 


سبق القول عن حكم الاستشفاع في الدنياء ولكن الشفاعة في الآخرة تختلف 
اختلافًا كبيرًا عن الاستشفاع والشفاعة في الدنيا؛ وذلك لأن الأمر يومئدٍ لله 
0 وليس لأحد غير الله تعالى من شيء كما قال ربنا في كتابه: 
مر يوم لين 0م مآ أَدَركَ ما يوم لين )بوم لا ممَِكَ نفس لتقيس 


ل 
رع 
د 


ا 


وَالْأَمَريَومَِذِ ينه 4 االانقطار: 579]. 

فليس إذن لأحد غير الله تعالى أمر يوم القيامة» وأنا أؤكد على ذلك ؛ لأنه إذا 
جاز الاستشفاع في الدنيا بأمر مشروع بأحد من الخلق بمن يقدر أن يقوم لك 
بذلكء: لأن الله ِبَْ قد من عليه أو أعطاه ؛ فأمر الآخرة يختلف غاية الاختلاف ؛ 
لأنه إذا وجد ملك اليوم في الدنياء وهذا الملك وإن أطلق عليه ذلك فملكه حتى 
في الدنيا جزئي أو ناقص» ولكن في الآخرة فالناس كلهم بين يدي الله سواء. هو 
الذي يسألهم ويحاسبهم » وهو الذي يتفضل عليهم» ولا يستطيع أحد أن يتقدم 


بين يديه إلا إذا أذن الله له. 

أنواع الشفاعة» والمثبت منها والمنفي : 

الشفاعة في الدار الآخرة تنقسم يوم القيامة إلى قسمين: 
الأول: شفاعة منفية تمامًا لا حقيقة لهاء ولا واقع؛ ولا وجود. 


الثانى : شفاعة ثابتة واقعة لما حقيقة ووجود. 


لفن 


دعوه التنوحيد > 02 المرسر الناسر كر 

أما الشفاعة المنفية : فهي شفاعة الآلبة التي غبدت من دون الله أو مع الله -تبارك 
وتعالى» فهذه شفاعة لا وجود لما البتة» فبعض الناس عبدوا غير اللّه» واتخذوا 
لهم آلبة دون رب العباد -جل في علاه» وظن هؤلاء أن الآلبة التي عبدوها من 
دون اللهء أو مع الله تملك شيئًا من الشفاعة» وقد نفى رب العالمين -سبحانه - في 
آيات كثيرة ذلنك» هذا كقونه. عسبحائه ».28 وذو اروز واه شقماء فل أو 
كا لا 1ه قل يَنَهَاَتَفحَهُ جمِيع] 4 الزمر: 4 44]. 
فنفى الله كبْنَ شفاعة هذه الآلبة» وأخبر في كتابه أن الشفاعة له وحده دون 


5 0 71 حر رتت ل 0 
سواهء كما قال -تبارك وتعالى: 9 ويتجدُوست ين ذويف ا ولا 


2 


قتف وتَفرست كزلة طتطزاسة للا فل اتتبتزت لل يع ليت ذ 

الشكوات ولاق الا ا مسبحددة 0 رت 0 آيونس: »]١18‏ 0 

عل ١‏ قتا كاك تق رقن اط و ل 

ينا كا تصك شقعة أل يتك اج : رم 
22و 


َرَعَمُونَ 0 5 
ومن الشفاعة المنفية أيضًا: الشفاعة في الكفار والمشركين» إذ لا شفاعة لكافر كما 


ىَ 0 آ هه عنقا 


قال الله كيل : مَأ شه سَفَْعَةٌ أَلشَفْعِينَ © المدثر: 4ء وقال أيضًا: و 


له ب وج دإ زر دعن حرج فول مرعم عو 1 ع ف سو 9 


يومالا جرى تفش عن قي صا ولا يشل عنبا عدل ولا اتقع ها سلعة ولاهم ينصرون 
لقره 6ه والمراد بالنفس هنا الواردة في قوله: (١‏ وَأتَّعُوأ وما لّا جر نَفْس عن 


نفس سَّيمًا * المراد بها نفس الكافرين والمشركين2: كما قال رب العالمين: 
2 ا ا ا كُم من قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا َم فيه وا حول 
س0 والكزرون هه هُم الطَالِمُونَ البقرة: 0504 وقال -تبارك وتعالى: ما 
ليت ون بم ولا سف يط اغافر: 24018 والمراد بالظالمين هنا المشركين ؛ 


مه سير 


لأن كلمة الظلم إذا أظلقيك انصرفت إلى الشرك. 


ْ هه 


العرير اللامرر كر دعوه التو حيد 
وأنا هنا أتحدث عن نفي الشفاعة في المشركين والكافرين» أودٌ أن أشير إلى ما 
سيقع من شفاعة لأبي طالب» وقد مات على الشرك قطعًا إلا أن له شفاعة 
بصورة استثنائية لا تقع لغيره» وذلك بدليل ما جاء في (صحيح مسلم) ((أن 
النبي ويه سّئل: هل نفعت عمك بشيء ؛ فإنه كان يخوضك ويمنعك؟ قال: 
نعم» هو في ضحضاح من نار يبلغ قدميه يغلي منه دماغه» ولولا أنا؛ لكان في 
الدرك الأسفل من النار)». هذه الشفاعة تقع لمشركٍ واحد» ويلاحظ أنها لن 
تُخرجه من النار إلى الجنة ؛ لأن الله ِبِنَ حرّم الجنة على الكافرين والمشركين. 
ومن الشفاعة المنفية أيضًا: الشفاعة بدون إذن الله تعالى أو بدون رضاهء 
فالشفاعة بدون إذنه ورضاه شفاعة منفية لا تحدث أيضا أبدّاء وذلك لقوله - 
تبارك وتعالى: ف مَن ذا الَذِى يَمْمَعُ عِندَهءِإِلَا بده © البقرة: 1100 ولقوله - 
سبحانه: ترف ا ارم وق نخدي مَشَفِفُونَ 4# الأنبياء: 118 
ولقوله يسنا ط كيه مكبو ألتكواب لامي مكعم يك يا لان 

لله لمن نووست 44 الحم 115 


د أن 236 


هذه هي الشفاعة المنفية ؛ وقد ذكرت صورها. 

أما الشفاعة المثبتة الواقعة: والتي سأذكر أدلتها إن شاء الله -تبارك وتعالى- فهي 
أيضًا تنقسم إلى قسمين : 

الأول: شفاعات النبي عي 

أما القسم الثاني : فشفاعات غيره من الأنبياء والملائكة» والأولياء»: والشهداء» 
والصالحين من عباد الله. 

فالقسم الأول: وهي شفاعات النبي علي فهو في الشفاعات الخاصة به التي لا 
يشاركه فيها أحد وَيَّه ه وهناك شفاعات أخرى يشترك فيها معه الأنبياء» 


اننظ - 


دعوه النوحيد الدرير اللاترر كر 

والملائكة, والأولياء. وسأوضح ذلك إن شاء الله تعالى الآن» وأبداً بشفاعاته 
الكثيرة ييه الشفاعات الخاصة بهء وأبدأ بأعظم شفاعة والتي أطلق عليها 
الشفاعة العظمى : وهي الشفاعة في فصل القضاء» وهي المقام المحمود الذي دذُكر 


م 


للنبي َه في القرآن الكريم في قول الله -تبارك وتعالى: «( وَسنَ ل مَتَعَدَ 


ين 
عض بايد 00 جص رع يد 


يد تافلة لك عمو أ يبعثك ربك 2 لع 7 [الإسراء: 9/4]. 


وقد ذكر جمهور المفسرين أن المقام الحمود هو الشفاعة العظمى التي تكون 
للنبي وه ؛ وهي خاصة به» كما سيأني ذكر ذلك في حديث الشفاعة؛ وهوفي 
(الصحيحين) وغيرهما. 

أيضًا مما هو خاص به وك ما ذكرته آنفًا من شفاعته في عمه أبي طالب؛ فهو 
يشفع فيه شفاعة» ولكن لا ُخرجه هذه الشفاعة من النار إلى الجنة» ولكن 
الشفاعة تخقّف عنه العذاب في يوم الدين. 

أيضًا شفاعة النبي يَتتِّ في أناس من أمته» وقد جاء ذلك في الحديث؛ وقد ورد فيه ((أن 
الله 5 يقول للنبي ؤَيهِ أدخل الحنة من أمتنك من لا حساب عليه من الباب الأيمن)). 
كذلك شفاعته َيه في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم » وقدورد 
ارهق الفندر ذا لكريم ط1 وكات وقن كرون التق اميتي 
ام 11 أن لمعم لَويدمومَا وهم يطْمَعُونَ [الأعراف: 157]. 

وهناك شفاعات أخرى يشارك فيها النبي قت الأنبياء» والملائكة» والعلماء: 
والأولياء» وسائر أهل الإيمان بمن يُؤذن لهم في الشفاعة» وذلك كالشفاعة في 
أهل الكبائرء وقد ثبتت في الحديث عن النبي وَيَعِ ((لكل نبي دعوة مستجابة؛ 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شينًا)). 


أدرير لاسر كر دعوه التوحيد 
وهذه الشفاعة أنكرتها الخوارج والمعتزلة» ولكنها ثابتة» وتكون للنبي عَيَههِ ولغيره 
كما ذكرت ؛ فالملائكة لهم شفاعة كما قال الله وَيْن : *[ وَكر من مََكِ في ألسَمُوتِ 


5 
خم رخ جات تفقو م و ا 21 1 َه > مهو 
١:‏ 


لا تغبى بد سيا | لامن بعد أت ياذت ألنه لمن مقله وت ص [النجم + :43]: 


ل ا 
ا مرو ررم لكق]ء وهي 
5-0 9 : لاما وقال -جل في علاه : ل 

1 بِذْنْدوء © البقرة: : 360 

فهذه الآيات تدل على وجود شفعاء بمنطوقها وبمفهومهاء وقد ورد في السنة ((يشفع 

يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»»؛ بل إن الأعمال الصالحة التي 

والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام: أي يا رب منعته الطعام 
والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن: أي يا رب منعته النوم بالليل 
فشفعني فيه» قال: فيشفعان))» وقال يه كما في الحديث الذي أخرجه الإمام 

مسلم : ((اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه)). 


ع مع 


أود أن أذكر فوائد حول الشفاعة : 


الفائدة الأولى: أن هذه الشفاعات الثابتة للأنبياء » والعلماءع والشهداء مقيدة 
بإذن الله تعالى وبرضاه عن المشفوع فيه وذلك بارتضاء قوله وعمله» ولا تكون 
لمع ماف خلن الشرك أو الكنى: 

الفائدة الثانية: أن الذي يملك الشفاعة هو الله كن وحده كما قال: 98 قل يِه 
َلشَّمَعَةٌ حمِيمًا 4 الزمر: 6155 فمن أرادها فليسألها من ربه ومولاه» ومن ٠‏ أراد 


ل > 


دعوه النوحيد الدرير اللاكرر كر 
شفاعة النبي َي فليسألها من الله تعالى وليقل: اللهم شفع في نبيك طن أو : 
اللهم ارزقني شفاعة نبيك عَوَق. 

الفائدة الثالشة: الذي يطلب الشفاعة يؤدّي من العمل ما يوجبها ويقتتضي 
تحقيقهاء ومن ذلك الإخلاص لله -تبارك وتعالى - في العبادة ونفى الشريك عنه 
تعالى للحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره ((من ا الناس متفاعتات 
يا رسول الله يي ؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء أو من نفسه)). 


ومن الأسباب والأمور التي تتحقق بها الشفاعة وتقع إن شاء الله تعالى كثرة 
الصلاة ؛ لما صح عنه وه أنه سأله أحد الصحابة مرافقته في الجنة فقال: ((فاعني 
على نفسك بكثرة السجود))ء ومن ذلك أيضًا الصلاة على النبي ههه وسؤال 
الوسيلة له؛ وذلك للحديث ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم سلوا 
الله لي الوسيلة» فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن 


أكون أنا شو الم الال فى الوشيلة عله زه الفقافية. 


وفي نهاية هذا البيان سأذكر هذا الحديث الصحيح في الشفاعة» وهو في البخاري 
ومسلم وغيرهماء وورد من روايات متعددة عن أبي هريرة وأنس وغيرهماء 
والجميع رواه عن النبي وَهَههْ وأكتفي هنا بذكر حديث أبي هريرة >> وفيه يقول: 
لآق الرسوك 89 رركا بلسي تثكم إلية راع وكامت ير اكوب لها 
نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك» أو بم ذلك؟ 
يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيُسمعهم الداعي وينفذ 
فيهم البصرء وتدنو الشمس حتى يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: ائتوا آدم؛ 


812805 _- دعوه النوحيد 
فيأنونآدم # فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 
فيأتون نوح # فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض» وسماك الله 
عبدًا شكوراء اشفع لنا عند ربك ؛ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه قد كانت لي دعوة ودعوت بها على قومي» نفسي نفسي اذهبوا إلى 
إبراهيم عَدَل. 
فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى 
ربك ؛ ألا ترى ما نحن فيه؟ آلا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم : إبراهيم إن ربي 
قد غضب اليوم غضبًا لم يتغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وذكر 
كذباته؛ نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. 
فيأتون موسى 7# فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله تعالى 
برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم ينغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي 
أذهيوا إلى عيسو 
باون عبس 38 فعونين: ياغيدمن أنه رسول الله ركتبي انان فل اليف 
وكلمة منه ألقاها إلى مريم» وروح منه» فاشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى ما نحن 


لله ّْ 


دعوه النوحيد 3 المرير اللأمير عر 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى #: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب مثله؛ ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنبّاء نفسي نفسي 
اذهبوا إلى محمد عي 

قال النبي وُه : فيأتونني» فيقولون: يا محمد أنت رسول اللهء وخاتم الأنبياء؛ 
وغفر الله لك ما تقدم لك من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي» 
ثم يفتح الله تعالى علي ويلهمني من نحامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه 
لأحد قبلي» ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك؛: سل تعطء اشفع تُشفع» فيرفه 
رأسه جَهْ)). 

ولا شك أنه عندئلٍ يشفع للناس جميعًا في هذا الموقف ؛ لأن هؤلاء القوم طلبوا 
منه ذلك » ثم يقول في أيضًا طالبًا الشفاعة لأمته: ((يا رب أمتي أمتي » فيقال: 
يا محمد أدخل الجنة من أمتك مالا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفسي بيده أن ما 
بين المصرعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرهء أو كما بين مكة 
ويصرى)). 


والأحاديث الواردة في الشفاعة كثيرة للغاية» أكتفى بما ذكرت. 


دعوه التوحيد 


التبرك والولاية 
عناصر الدرس 


العننصرالاول ؛ معنى التبرك وحكمه 


العفنصرالثاني ؛ معنى الولاية وما يتعلق بها 


020 لسري مدرو عش 


ذفن 


ب 


زبر السادير خثر 


0 


دعوه التوحيه ‏ - 
معنم التسبرك وحكمه 


إن التبرك كالتوسل والتشفع» وهو من المسائل أيضًا التي فهمها الناس فهمًا 
خاطنًا كما جهل بعض الناس حقيقتهاء وقد أوقع هذا الجهل الكثير من المسلمين 
في أخطاء كبيرة أضرت بالمعتقد الإسلامي وأساء إلى الحياة الإسلامية أيما إسائة ؛ 
فباسم العيرك و ع شعاره غبدت الأشجار والكههان واشيكت» الخرتات 
وضيعت الفرائض وأسقطت الواجبات ؛ كما أنه باسم التوسل والاستشفاع ذبح 
لغير الله تعالى واستغيث بغيره وِيْل. 

وبالجملة فإنما وقع من الشرك في هذه الأمة أيام جهلها بكتاب ربها وسنة نبيها عنم 
وبُعدها عنهما إنما كان في الغالب عن طريق التوسل والتشفع والتبرك ؛ ولهذا 
لاحظ واضع هذا المنهج أنه يحب أن تبحث هذه المسائل في عقيدة المؤمنين ؛ 
ليكون المسلم على علم كامل وبينة تامة من التوسل والاستشفاع والتبرك. 
التبرك: مصدر تبرك بالشيء يتبرك به تبركا إذا تيمن به» والتيمن بالشيء هو 
طلب اليمن» وهو البركة» والبركة هي النماء في الخير والزيادة فيه» ويطلق لفظ 
البركة على كل كثرة في الخير» واشتقاقها من بروك البعير وهو استناخته في موضع 
ولزومه فيه ؛ فاخير الدائم الثابت في الشيء والنامي فيه هو البركة. 

والبركة في عرف الشرع والدين: ما يجعله الله تعالى من الخير في الشيء الذي 
يباركه» والله -تبارك وتعالى - قد أخبر وأعلمنا في كتابه أنه بارك في أرض الشام ‏ 
أي: جعلها مباركة ؛ كما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى -: «! وَيحَيَهُ 


ص 
ول حو ان هرت ع 20000 


وُوط إِلَ الْار ضٍ الى ركنا فبًا إلْعللصهِيت > الانبياء: 1/١‏ كما أخبر أنه بارك الأرض 


1 هئ 


دعوة التوحيه 


أيضًا التي حول المسجد الأقصى» وقد جاء هذا في قوله: اليب 
يحتيو لفرت المسييوا كن امِإِدَالْمَسْج را لْأقصَالَرِىبسَرَعنَا حول © الإسراء: ١‏ ؛ 
كما أخبر يله أنه جعل كتابه مباركا فقال: «( ككبُ أَرَلَكَهُ إلَكَ مرك لَُِبروا 
ءَابلتيء © الآية 479 سورة ص» والمعنى ا دائم لهما ثابت فيهما 
واخبر عيسى #6 عند تكلمه في المهد أن الله تعالى جعله مباركا أينما كان فقال 
ل وَبَعَلق دمحت وَوْسَي اكز مامت حا (ويَا 


2 
در 


دَق وَلَمْ مكل ةا 0 افزيم اع لاه 


ومن الأدعية المأثورة في البركة والنماء: ما جاء عن النبي وَهَهِ أنه كان يدعو 
فيقول: ((وبارك لي فيما أعطبتني)). 

وعلى هذا ؛ فطلب البركة والتماسها أمر مستحسن شرعا لأنه من طلب الخير 
والتماسه ومن ذا يرغب على طلب الخير أو يكون له غنًا عن بركة الله ؛ ولكن بم 
يكون التبرك؟ وكيف يكون؟. 

وللإجابة عن ذلك لا بد أن انتقل للنقطة التالية ؛ وهيالمشروع والممنوع من التبرك 
وبيان حكمه : 

التبرك يكون بما علم شرعا أن فيه بركة وأذن الشارع في طلبها منه والتماسها فيه 
وذلك كبيت الله الحرام» وماء زمزم الذي قال فيه الرسول وه كما في (صحيح 
مسلم) وغيره: ((ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم)) وكالمساجد الثلاثة التي لا 
تشد الرحال إلا لباء وككل المساجد التي بنيت باسم الله وتقام فيها عبادة الله من 
صلاة وغيرها ويذكر فيها الله وحده دون سواه ؛ وكالأراضي المقدسة من الحجاز 
والشام» وكمجالس العلم والذكر وقراءة القرآنء ومجالسة الصالحين ومرافقتهم 
في أسفارهم وطلب دعائهم. 


هت - 


دعوة التوحيه 


وأما كيف يكون التبرك؟: فإنه يكون إن كان ببيت الله تعالى مثنًا فبزيارته للحج 
والعمرة وبالطواف به واستلام ركنيه» وهو عمل مشروع أمر رب العباد به 
ولبس القصد من الشرك يالبيت هنا أن يقبرك الآنسان مجارة البيت أو غيرهاء 
وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر >> أنه عند تقبله للحجر الأسود قال: '"اللهم 
أني أعلم أنك حجر تضر ولا تنفع ؛ ولولا أني رأيت رسول الله يع يقبلك ما 
وكذلك أيضمًا الدعاء مبارك عند البيت» وإن كان التبرك بماء زمزم مثلًا؛ فيكون 
بالشرب منه والدعاء عند ذلك» وإن كان بالمساجد الثلاثة فبالسفر إليها للصلاة 
فيها والاعتكاف بها؛ وإن كان يسائر المساجد فبالصلاة فيها والعبادة يها من ذكر 
وتسبيح وقراءة قرآن وطلب علم ؛ وإن كان بالأراضي المقدسة فبالإقامة بها على 
حسن سيرة وكمال أدب» والحياة فيها والموت بها -إن استطاع الإنسان- والدفع 
فيها لورود الخبر عن النبي َي في المدينة النبوية : ((من استطاع منكم أن يموت في 
المدينة فليفعل)). 

ومن ذلك أيضًا: مجالسة الصالحين من أهل العلم والإيمان والتقوى؛ وأخذ العلم 
عنهم وسماع نصائحهم» والعمل بإرشادهم وتوجيهاتهم» والرغبة في الحصول 
على دعائهم... هذه كلها مسائل مشروعة ينال الإنسان بها نماء وزيادة وخيرًا 


وبركة. 


الحقيقة الأولى: وهي أن التبرك لم يعد كونه مشروعاء وأقصى درجات حكمه 
أ يكوة مهما لا غير 


هه 


------ دعوة التوحيه 
الحقيقة الثانية: إن كان التبرك -وهو طلب بركة ما - قد يؤدي إلى فعل مكروه أو 
ارتكاب محرم ؛ فإنه يحب تركه ويتعين عدم فعله؛ لأن درء المفاسد مقدم على 
جلب المنافع » ويشهد لهذا فعل مير المؤمنين عمر بن الخطاب >> وهو -كما هو 
معلوم - أحد الخلفاء الراشدين الموصى شرعا بإتباع سنتهم ؛ فإنه قد ورد في 
حديث العرباض بن سارية 5> : ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور)). 

الشاهد أننا نجد أمير المؤمنين عمر >> لما رأى رغبة الناس عند المرور بالحديبية في 
طريقهم إلى مكة في النزول تحت شجرة بيعة الرضوان للتبرك بها أمر بقطعها؛ 
حسما لمادة الفساد ؛ إذ لو تركت لعبدت كما عبد غيرها من أشجار كثيرة بياسم 
التبرك» وفي كل زمان ومكان في عهد نوح 7# إلى ساعتنا هذه. ولذلك أؤكد في 
الحقيقة الثانية التي أذكرها هنا أن البركة إذا كانت تؤدي إلى فعل مكروه أو 
ارتكاب حرم يمكن أن يتوصل بها إلى لون من ألوان الشرك وجب تركها ؛ 
ونستدل على ذلك بفعل أمير المؤمنين عمر >>. 

الحقيقة الثالثة : أن ما يفعله جهال المسلمين اليوم من شد الرحال إلى زيارة قبل 
فلان وفلان» أو ضريح من سيد أو صالح» وإقامة الحفلات حولما والموالد» 
والنزول بساحتها والعكوف عندهاء والإقامة هناك الليلة والليلتين باسم التبرك ؛ 
كل هذا باطل منهي عنه ولم يشرع فعله المسلمين ؛ وإنما هو من محدثات الأمور 
وضلال الابتداع؛ وقد أدى إلى الشرك -والعياذ بالله تعالى - لأن المكان الذي لم 
يذكر له الشرع أن فيه بركة لا يفعل الإنسان عبادة عنده متعمدًا أن ينال بركة 
هناك ومن أعلمه أن في هذا المكان بركة؟! بل يجب لو تعلق أحد من الناس 
ببقعة ما ألا يعبد الله عندها حسما لمادة الشركة ؛ كما جاء في الحديث: "أن رجل 


نذر أن يذبح إِبلًا ببوانة -قرية من القرى - فعلم بذلك النبي وو فسأله: ما العلة 


هه - 


دعوة التوحيه 


في أنه نذر أن يذبح في هذا المكان بعينه» وسأله هذه الأسئلة: ((هل فيها عيد من 
أعياد الجاهلية يقام؟ قال: لاء قال: هل فيها صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ 
قال: لا))» عندئذ قال له: ((فأوفي بنذرك)) ومن المفهوم أنه لو كان هناك شيء 
من ذلك لنعه عي 

وقد أدى اعتقاد بعض الناس بأن في قبور الأولياء والصالحين بركة لا توجد عند 
غيرهم ؛ ولذلك أقاموا هناك وعقدوا الموالد والاحتفالات... أدى ذلك إلى الشرك 
والوقوع فيه -والعياذ بالله - فكم تسمع هناك من مستغيث بأصحاب تلك 
الأضرحة»؛ وكم ترى حولها من مستجير بهاء وداع ضارع لهاء وبالءٍ خاشع 
لباء وكم تجد من قطعان البقر والغنم تساق إليها وتذبح قربانًا لباء كل ذلك 
تحت شعار التبرك وعنوان التوسل والتشفع ؛ ألا فلا تبرك ولا توسل ولا تشفع 
إذا كان ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر. 

الحقيقة الرابعة: أن العبد الصاح الذي تقدم إلى أن يجوز التبرك بزيارته والانتفاع 
به وبعمله وبإرشاده وتوجيهه ونصائحه وبالتالي بدعائه... هذا العبد الصاح ينبغي 
أن يكون من أهل العلم والإيمان والتقوى ؛ وإلا فلا تشرع زيارته ولا التبرك به ؛ 
لعدم وجود البركة في غير أهل العلم والإيمان والتقوى. 

الحقيقة الخامسة: إذا كان الرجل يدعي الولاية ويدعو الناس إلى الاعتراف له 
بهاء ويستغل ذلك لفائدته الشخصية من جلب منافع خاصة به من جاه أو مال أو 
ما إلى ذلك من الحظوظ النفسية والدنيوية ؛ فإن مثل هذا الرجل دجال لا بركة 
بوجولا حرق #اقلااقل وبارهدواة عاليعه وله احبرايه ف ذاه العبرك ينه 
وذلك لفقد موجبات البركة عنده وهو العلم والإيمان والتقوى, وأنا لا أعني هنا 
بالبرك يذاث الشحمن الصاح أو الولي أو العالم ؛ وإنما أعني بالبركة التي فيه أو 


أمرير لايور زر دعوه التو حيد 
عنده : أن يذهب الإنسان عدنه ليستفيد من علمه ؛ فينال بركة العلم والصلاح 
والتقوى بإذن رب العالمين وإ » جل في علاه. 


عنس الولاية ومايتعدق بها 


معنى الولاية: الولاية في اللغة مصدر ولي الشيء يليه وليّا وولاية: إذا دنا منه 
هو قرض أو قام به وملك أمره» أو نصره وأحبه؛ ويصاغ من فعل ولي المفاعلة 
فيقال: ولاه يواليه موالاه إذا صادقه وناصره ؛ فهو موال له ضد معادٍ له؛ كما 
يصاغ من التولية ؛ فيقال: تولاه تولية إذا صار له وليّاء ومنه اشتق لفظ الولي 
الذي هو عند العدؤء عذا معن الولايةق غرف #اللثة 


وهذا المعنى لا يختلف عن المعنى في الدين كثيرًا ؛ إذ كلا المعنيين يدور على القرب 
والحب والنصرة والقيام بالأمر لصالح الولي» وضد الولاية: العداوة» وهي تدور 
على البعد والبغض وإرادة الشر والمزيمة والبلاك للشخص المعادي؛ على عكس 
الولاية... وبناء على هذا ؛ فولاية الله تعالى للعبد أن يهديه إلى الإيمان به وإلى معرفته 
وطاعته ومحبته ونصرة دينه ؛ فيعمل العبد بذلك» ويقرب به من ربه وبِنَ حتى يحبه الله 
تعالى ؛ فإذا أحبه قربه وتولى أموره ونصره وحفظه ؛ فكان بذلك وليه ؛ كما قال الله - 
تبارك وتعالى-: «التنوة الزرت توا كرتن المي ل الور رادرس 
كدَرآأوَلِسَآئه م الطحُوثُ يُخْرعوتَهُم يلور إِلَ الظلمكت 4 نيترة: :همد 

وولاية العبد للرب -تبارك وتعالى-: أن يؤمن العبد بربه سبحانه» وأن يتقرب 
إليه بطاعته» وأن يوافق الله وِيْنَ في محابه ومكارهه» ويوالي من يوالي» ويعادي 


من يعادى, ويئصر دين الله كِيِْنَ وينصر أولياءه» ويذلك يقول العبد وباك 0 


اقننه- . د 


دعوهة اليه 1 أررر ا 


ركه الو توك :نو اللتقان العيره الذي 


نوا يتقو 
م ٠.‏ 6 5 2 عر . ير تخ 7 لا ور ص< يي مص 
وف » التهرة لا نديل اكات الث كلت هو الدور الْمَظيم 44 ايوفن: :14-9 


َه 


الحالة الجامعة بين الله تعالى الولى الحميد وبين العبد المؤمن التقى : 


الحالة الجامعة في الولاية: : هي الموافقة فقةفي الحب والبعدء والقرب والمناصرة» 
والموالاة والمعاداة ؛ فالله يِل يحب عبده المؤمن» ويحب الإيمان» وينصر أهل 
الإيمانء ويوالي أولياؤه وأحبابه» وكذلك المؤمن يحب من أحبه الله -تبارك 
وتعالى - ويوالي من والاه الله ِب وينصر من نصره الله» ويعادي من عاداه الله 
هذه هي الحال الجامعة في الولاية بين العبد وبين الرب. 


أصل الولاية وشرطها: إن أصل الولاية الإيمان والتقوى» وشرط الولاية الموافقة 
التامة في الحب والبغض» والمولاة والمعاداة» ومتابعة الرسول قي في كل ما جاء 
به ودعا إليه من أصول العقائد والعبادات والآداب والأخلاق» متابعة يتجرد فيها 
لاسو يي و ا ل ل 6 
ولك لقونه تاق + .39 كن وماق فق 6 انان ا ان ولق تك وو 
ل 
النفس » ومن طهرت روحه وزكت نفسه بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن 
الشرك والمعاصي كان أهدًا لحب الله تعالى ومولاته ون على العبد أن يوالي ربه 


ومولاه والله ولي كل مؤمن. 
الفرق بين الولايتين ؛ ولاية الله للعبد وولاية العبد لله َيِل : 


اسك أن هناك فرقا ين ولابة الله تعان اللسد وبين ولاية العيد لله كك تحب 
ملاحظته : وهو أن الله تعالى لا يوالي عن افتقار للعبد واحتياج إليه ؛ وإنما يوالي 


٠ ْ‏ الس 


دعوة التوحيه 


إكرامًا للعبد وإنعامًا عليه ؛ وذلك لغناه يُلِةِ عن كل ما سواه» وافتقار كل ما 
عداه إليه» وهذا من معاني اسمه الصمد» وقد نفى الله تعالى في كتابه العزيز أن 
يكون له ولي من الذل فقال: [١‏ وهل أَكَمَد الى رحد دا ول يكن لَه سرِيكُ في 
و لل وَكبره يرأ 4 [الإسراء: ]11١‏ وأما العبد فإنه إذا وفقه 
له ل لذلك يوالي ربه لفقره وحجاته إلى ربه؛ إذ هو دائمًا في حاجة إلى نصرة 
ربه ومعونته ومحبته ورضاه وإدنائه منه وتقربه إليه ؛ إذ لا يسعد العبد إلى في جوار 
مولاه» ولا ينعم إلا إذا تغمده ربه برحمته وخلع غليه فضدًا مته ورضوانًا ؛“قالمنة 
إذايلة سان غك عو ذه العيدم يله دولا د وآننا العين فاقابحة له اكه ولو 


أذاب نفسه في طاعة الله وأوقف كل حياته عليه ؛ وحتى لو ليبق لدهه ولا 
هوى سوى الله وَيْكَ. 


الولى و مراتب الأولياء : 


الولي وجمعه أولياء يكون اسم فاعل بمعنى المتولي غيره» ويكون اسم مفعول 
بمعنى الذي يواليه غيره ويتولاه ؛ فالله -تبارك وتعالى - وهو الولي الحميدء ولي 
عبده المؤمن» بمعلى : أنه هداه للإيمان ووفقه للطاعات وأدناه منه وقربه إليه » 
1 : 5 > جرم 4هو 16 ده 6 2 
وأحبه ونصره ؛ فهو مولاه ووليه ؛ قال تعالى: #أ إن وَلِتَىَ لله الى مََلَ الكتبَ 
ل ملعي 0 [الأعراف: 1157 والمؤمن ولى الله تعالى بمعنى أن الله هداه 
وتولاه» وبمعنى أن المؤمن والى الله تعالى فأمن به واتقاه وأحبه وأطاعهء ووافقه 
في محابه ومساخطه؛ فوالى من يوالي وعاد من يعادي» وأحب من أحب وما 
أحب» وكره ما كره ومن كره؛ فكان بذلك عبده ووليه ؛ قال تعالى في إثبات 


هذه الولاية 0 يد 


افك أزية أل لحرت عابي ولاه 
ف عر ديو 3 دجوو را 6 و دوم 
كوا يتقو 57 لهم الشرفي الْحَيَزة لديا 


صدس فر ص 


لكلمت اله ذلك هو الْفَوْرٌ ألْعَظِيمْ # ايونس 51-39. 


دعوة التوحيه 


وبالجملة ؛ فإن ولي الله من عباده هو مؤمن أكرمه الله تعالى بهدايته ؛ فآمن بالله 
تعالى واتقاه. وتقرب إلى الله بالصالحات ووافق ربه فيما يحب وما يكره من 
الذوات والصفات» ووالى من يوالي وعادى من يعادي ؛ فوالاه الله تعالى بذلك 
وتولاه» وأكرمه بكرامات ؛ فكان إذا دعاه استجاب له»؛ وإن استعاذه أعاذه» وإن 
سأله أعطاه ؛ ولذلك كان المعادي لولي الله هو المعادي في الحقيقة أيضا لله كبن 
لأنه عادى من تابع أوامره واجتنب نواهيه ؛ نذا السبب خصوصا فكأنه عادى 
من أصدر هذه الأوامر والنواهي ؛ ولبذا ورد في الحديث القدسي : عن أبي 
هريرة >> فيما يرويه عن النبي عه : ((يقول الله تعالى : من عادى لي وليّا فقد 
بارزني با محاربة» وما تقرب عبدي بمثل ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبضره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي عليهاء وإن سألني لأعطينه: 
وإن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن ؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته» ولا بد له منه)). 


مراتب الأولياء : 


مراتب في الحقيقة جعل العليا مرتبتين عليا وعالية ؛ ولذلك أنا سأجمع بينهما هنا 
وأقول:يأن المراتب ثلاثة: 
مرتبة عليا “وتدخل فيها العالية: وهي مرتبة الأنبياء والمرسلين» وهؤلاء أيدهم 


رب العالمين بمعجزات عظيمة ) وهذه المعجزات كانوا يوظفونها في الدعوة إلى الله 


ش 6 


دعوة التنوحيه 


وهذه المرتبة تدخل فيها المرتبة العالية وهي مرتبة السابقين المقربين من أتباع الرسل 
-عليهم السلام - وهم متفاوتون فيها تبعًا للقرب من الله كبِنَ كما أن الأنبياء 
والمرسلين بينهم تفاوت في تساوي الدرجات وعلو المنازل. 

أما المرتبة الثانية فهي الوسطى : وأهلها هم أهل الإيمان والتقوى من أصحاب 
اليمين المقتتصدين. 

وهناك مرتبة يطلق عليها مرتبة الدنيا أو دانية: وهي مرتبة أهل الضعف في الإيمان 
والتقوى وهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم» وهم 0 انق تتارك 
وا « ثم وَرَينَا الكتنب الذي لطا من اك 


ع عار د مل هو > حو م صرح سرح سر اق حرجي جا دي صرح سا و 


ومنهم معنتصد ومنهم سَايقَ يالخينتِ بِإِذنٍ 3 ذالمئت الكت 2 00 


. ل وس مس جر وو 
هب 1 ا 95 لغعفور 


بمتافباضة ولا تنتكافا 


وَلبَاسْهُمٌ فها . عَرية )واوا كلتدة كه 
2 1 )لز لعلنا ةن كار 
ا © افاطر: 80-77. 

والشاهد من ذلك في الآية الكريمة أن الله -تبارك وتعالى - ذكر ثلاثة أصناف من 
لابح دار وم اسار ان والواكره بال شان رسكم ان 
جميعهم بأنهم يدخلون الجنة 8[ لوست فيه مِنْأسَاورَ من ذَهَبٍ َلوْلَوا 
وَلبَاسَهُمُْ فِيهَا حَربكٌ © فدل ذلك على أن أهل الإيمان والتقوى هم كذلك 
أولياء الله تعالى وإن ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات أو بفعل بعض 
الحرمات ؛ غير أن درجاتهم دون درجة السابقين ولم تصل إلى درجة المقتتصدين 
فهم في منزلة دون وذلك لضعف إيمانهم وتقواهم. 

وأود أن أؤكد أن أعلى المراتب مرتبة الأنبياء والمرسلين» ويلاحظ هنا أن أهل 
هذه المراتب على اختلافهم متفاوتون في العدد قلة وكثرة ؛ فأهل المرتبة العليا أقل 


لهه . 0 


دعوه النو حيد الدرير ماكر كر 


عددًا ئمن يأني بعدهم» وأهل المرتبة التي تلي ذلك أقل عددا من المرتبة الدنياء 
وأعني بذلك: المرتبة الوسطى أقل من العلياء والدنيا أقل من الوسطى» وهذا 
أمر ظاهر لا يحتاج إلى أكثر من تبينه إليه. 

ويلاحظ أن الأولياء من غير الأنبياء والمرسلين لا عصمة لهم ؛ فهؤلاء الأولياء 
من أصحاب المرتبة العالية قد يخطئون ويغلطون؛ غير أن الغالب في أحوالهم 
الحفظ ما يدنس شرف الولاية ويخل بمقامها وإن وقع شيء منهم يسير وإن أحدثوا 
ذنبًا لعدم عصمتهم أحدثوا له توبة على الفور ويقبلها إن شاء الله -تبارك 
وتعالى- رب العالمين» بعد أن يوفقهم لبذه التوبة» فيسلم بذلك مقامهم من 
التداعي والسكوت وتسلم منزلتهم من النزول والهبوط ؛ ولذلك فإني أستغرب 
بعد هذا بأن هناك فرقا بين الأنبياء والمرسلين وغيرهم من أهل الذرجات العليا من 
السابقين» يستغرب الإنسان قول من يقول: إن الأولياء أفضل من الأنبياء» ولا 
شك أن هذا كلام باطل» لا شك ؛ فالأنبياء معصومون من الكبائر محفظون بحفظ 


رب العالمين بإ , جل في علاه - وله ولاية خاصة أعظم قدرًا من غيرهم» ومى 
مأخوذة من الآية الكريمة: ألا إرك إريك أله لا حَوَفٌ عَيهِمَ ولا هُمْ 


يوه لد ررد 


2 حوور (059) اد ََءَامَنوأ وحكاؤوا يتقو * ايونس: 37 77. 


وهذه الولاية الخاصة لا شك أنها تزيد عن غيرها من الولايات التي تكون لسائر 
السابقين المقربين ؛ ولذلك نحن نقول ونكرر بأن كل مؤمن ولي لله -تبارك 
وتعالى - غير أن هؤلاء الأولياء يتفاوتون فأعلاهم قدرا الأنبياء والمرسلون ثم بعد 
ذلك السابقون ثم المقربون» ثم يأني بعد ذلك المقتصدون الظالمون لأنفسهم ؛ ولا 
شك أن يجب على العبد ولي لله وين حتى مع ضعفه وغلبه حتى لا يكون وليًّا 


للشيطان لأن الناس ينقسمون إلى قسمين إلى أولياء للرحمن وإلى أولياء للشيطان. 


وعوة التوحيه 


طرق الوصول إلى الولاية: 


طرق الوضول إل الولقينة كقيرف وولقينة الكل وضعه غابة يس إلبها كل 
مؤمن» وللوصول إلى هذه الغاية لا بد للإنسان أن يسلك الطريق الذي يوصل 
البهاء والطريق إلى الولاية هوف الفقيقة طريفين أفنين لا قالث لبمناء 

الطريق الأول: وهو طريق الاجتباء والاصطفاء» وهو المذكور والمشار إليه في قول 
الله تعالى 5 أَنَّهيجيى ليه من يمَمَآهُ وَيَبَدِىإِلَيَهِ مَن يُيِك © الشورى: .]1١‏ 
السابقة: ‏ وَبَبَدِىَإِلَيَهِ مَنْ يِب # الشورى: 115 قال العلامة الشيخ صديق 
حسن خان -رحمه الله -: والاجتباء الاختيارء» والمعنى: يختاره لتوحيده 
والدخول في دينه, واجتباء العبد تخصيصه إياه بفيض إلبي لتحصل له أنواع 


معنى الاجتباء : 


لا شك أن الله سبحانه هو المالك المنصرف في الكون» وأنّ له أن يختار من عباده 
من يشاء » وأن يصطفي وأن يفضله على غيره من الخلق» وقد اصطفى الله وَبِنَ 
آدم وتويمًا وآل إبزاهيم وآل غمران على الغالمين كما نجاء في الآية الكرهة+ 18 ]ة 


شرم سوب و تزع شل كن عام له 5 ين خب عير نت 0 5 3 سم 
لله أصطفيح ادم ونوحا وََالَ إِبرهِيمَ وَءَالعِمَرنَ عَلَالْعنْلْمِينَ # آل عمران: +8 فمن آل 


إبراهيم من كان نبي ورسولاء ومنهم من كان وليّا ولم يصل إلى درجة النبوة» 


هه - 


دعوه النوحيد المرير لساب كزر 


وهم بقية الصالحين من آل إبراهيم ومن آل عمران» ومنهم مريم بنت عمران 
التي ثبتت ثبتت لما الولاية ولم تثبت تثبت لما نبوة ولا رسالة. 


ومضمون هذه الطريقة أن الله يل له أن يختار من عباده من يلهمه الصلاح 
والتقوى والعلم... وما إلى ذلك من خصائص أوليائه ؛ فيبادره بذلك قبل أن 
يصل إلى مرحلة التكليف والاختيار التي قال الله هيك فيها : : 8 إِنَاهَدَيْسَهُ أ 


د اليل 
إِما شَاكرا وما كخرًا [الإنسان: 16. 


وأما بالنسبة لمعنى الإنابة: فمن المعلوم أن البداية درجات وأن جميع درجات 
البداية إنما هي نعمة من الله وَبِنَ على العباد؛ فمن نعمه وب على عباده أن يوفقه 
بالإيمان» والمؤمنون بعد أن يشتركوا جميعًا في الإيمان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام 
وضحتها آية سورة فاطر كما أشرت إليها أيضًا سورة الواقعة: وهم السابقون 
بالخيرات في الدنيا إلى الجنة في الآخرة» والمقتصدون في الدنيا وهم أصحاب 
اليمين في الآخرة» والظالمون لأنفسهم في الدنيا بتقصيرهم أو قصورهم: وهم 
أقل الدرجات ولاية في الدنيا ومنزلة في الآخرة. 

وقد يقول قائل : ألا يستحق أهل الظلم لأنفسهم العذاب عقوبة ظلمهم؟ : 
فأقول: إن الظالم قد يعذب إن لم يغفر رب العالمين له ؛ ولكنه بعد أن يعذب 
وبعد أن يطهر من ذنوبه بالعذاب يكون مصيره إلى الجنة ؛ ولهذا حكمت عليهم 
الآية الواردة في صورة فاطر بأنهم في الجنة كما قال سبحانه فيها: «1 جَتت عَدْنٍ 


011 


ينخلوتها 4 افاطر: ©10. 

والسابقون الذين سلكوا الطريق إلى الله بعد الإيمان بأداء الفرائض واجتناب 
النواهي» وأكثروا من النوافل» وابتعدوا من المتشابهات؛ والتزموا بالورع هم 
أعلى درجات الولاية بعد الأنبياء. 


َس 


دعوة التوحيه 
وسلوك هذا الطريق لا بد فيه أن يبتدئ بالتعلم وقراءة القرآن وحفظ الحديث 
الشريف ومعرقة الحلال والحرام ونحو ذلك من العلوم الضرورية والكمالية» هذا 
أمر لا بد منه ؛ فلا يصير العبد وليّا للهء ولا في مرتبة عالية عند ربه ومولاه إلا إذا 
سار وسلك طريق العلم بالله وبِنَ وعمل بمقتضى هذا العلم» ولا عبرة بقول من 
يقول: إنه لو يشغل بقراءة القرآن ولا بالتأمل في تفسيره ولا يكتب الحديث ولا 
يكتب غير ذلك... كل هذا في الحقيقة لا شك أنه كلام باطل وخطأ لا يقبله الشرع 
ولا العقل ؛ فإذا انطوى الإنسان عن الجهل وانعزل عن العلم ولم يتعلم على 
أيدي العلماء ولم يقم بالصالحات الباقيات» وابتعد عن حلقات الدرس وممارسة 
الحياة وفق منهاج الله وِنَ لا يمكن بحال أن يكون ولي لله -تبارك وتعالى. 


فمن زعم أن الولي هو الذي يلبس ثيابًا رثة ويجلس عند أبواب المساجد أو عند 
الأضرحة والقبور ويقول بأنه قد انقطع لله دون أن يتعلم ودون أن يطلب العلم 
ويقوم بالعياةة دست لربه © ومولاه ؛ فهوني التقيعةامين الحرومين وليش ولبًا 
لرب العالمين يِه جل في علاه - فولاية الله كِيْنَ ينالما العبد بإيمانه بالله وتقواه ؛ 
ومن التقوى أن يقوم العبد بأداء ما افترض الله -تبارك وتعالى - عليه» وأن ينتهي 
عما نهى رب العالمين يلِةِ عنه» ولو كان العبد مقصرً في بعض الواجبات فهو 
أيضًا من أولياء الله على قدر حاله وينال من الدرجات بقدر تقصيره. 


>٠٠‏ السك 


دعوة التوحيه ‏ ل 


الكرامة 
عناصر الدرس 
العشصرالاول ؛ معنى الكرامة» وأنواعهاء وماهيتها 


العنصرالثاني ؛ الفرق بين الكرامات وغيرها مع ذكر مناذج 


للكرا امات 


بن 


كذانا 


معنى الكرامة, وأنواعها , وماهيتها 


معنى الكرامة : 


الكرامة الاسم من كرم والجمع كرامات, وهي ما يكرم الرب -تبارك وتعالى - 
به عباده من أنواع الإفضالات ؛ ولذلك فالكرامة أنواع متعددة وهذا ما يدفعني 
إلى أن أتحدث عن أنواعها في نقطة مستقلة. 


أنواع الكرامة : 
الكرامة نوعان عامة وخاصة : 


فالعامة: هي ما كرم الله به بني آدم وفضلهم به على غيرهم من هذه المخلوقات 
الأرضية» ومن ذلك اعتدال القامة والخلق في أحسن تقويم» والعقل والمنطق 
وتدبيرا لمعاش وإصلاحه» وتسخير الكون له» والانتفاع به إلى غير ذلك من 
الإفضال والإنعام» وفي بيان ذلك يقول رب العالمين سبحانه : للا 3 
ادم ولتم في أ الْيَرِ وَالَْحْرِ وددختهم عر نع الك واخيه د - 


مسواض خبم 


سنا نفدي 0 [الإسراء: .]07١‏ 


5 


أما النوع الثاني من أنواع الكرامة: فهي الكرامة الخاصة؛ وهي أفضلهاء وأعني 
بها ما يُكرِمُ به الله تعالى بعض عبادهم من هدايتهم إلى الإيمان» وتوفيقهم إلى 
طاعته تعالى بفعل المأمورات» وترك المنهيات» فهذه الاستقامة على الإيمان 
الح ال لس واملواهع حاب اليدين الذين ذكرهم رب 
8 9و وأ حب لبن مآ أصَحَابُ ِبَآلَيَمِينِ 4 [الواقعة: /91]. 


0 0 


دعوة التوحيه 


وفي قوله -جل وعلا - 2 وَأَمَآ نكن مِن ضحي اليهِينِ '(:5) سكم لَك من أَحَصَبِ 


1_6 ا و ا ع سك 
البمين * [البقرة: ]4١ .,95٠‏ وهم المقتتصدون المذكورون في قوله 0 ثم اورشنا ا ددر 
00ظ2 يي جوم م لهو سساح 00 مسن وو > حورم 


ا[ سا سا 


: اي 0 17 و و 
الزين اصطفيّنا من عِبَادِنا فمنهم ظالم انفسةة ومنهم معتصد ومنهم سَايقّ 
صرح سرح را را صح ماج لو صء بيو 


بأَلْحَيريْتِ بِإِذْنِ الله ذلدءَ ٠‏ هو الفضل الحكبر 0 افاطر: 77]ء2 وهم اللبشرون 
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03 
رت و42 د هاوه ب 


47 7 ماحد لغ الا + د رد 5 
سا الله ثم أَسْتَفموا فلا حَوَفٌ عَليهِمَ وَلَاهم 


بالجنة في قوله تعالى: 1١‏ نَأل قَالُوأ 


50 0 د 6م ع م خ دون ل لسلستم ل م 6 
- زو 15 وْليِكَ أحصب أبَْنَةِ حَِرِنَ فيها جراء يما انوا يحمَلُونَ 4 [الأحقاف 1 1١5‏ 


وأخص من هذه الكرامة كرامة الإيمان والاستقامة: وهي ما يكرم الله تعالى به بععض 
عباده زيادة على الإيمان» والتقوى من الورع؛ والتقليل من المباحات؛ والإكثار من 
نوافل العبادات من صلاة وصدقات» ورباط وجهاد وصيام وحجء وهؤلاء هم 
الموصوفون بالمقربين السابقين في قوله تعالى «( وَاَلسَيُِو تاليفو () ولك امون 
)في َِنَتٍ ألتعِيو 52 ين 77 علي للحن 4 الواقعة .]١5 : ٠١‏ 


> حرم سل الولو سساح ع د عت وو سس دوم وم صرح سرح سا 


وفي قوله تعالى: فمنْهم ظإلم لِنفْسِد- ومنهم مقتصد ومنهم سَايقَ يالخينتِ 


ا 2 


ع ا 2-6 0 د فيو ريب ف«ى مح ا وس اد عر 5 
بِإِدْنِ الله داكت هو الفضل الحكبير 507 جئنت عدن يدخلونها يحلون فا من 


أعأرتين دكي ولزن راق جاكرية © افاطر: 285 88 وهم المعنيون بقول 
الله تعالى في حديث البخاري ((من آذى لي وليّا؛ فقد آذنته بالحرب» وما تقرب 
إلى عيدي مثل ها افترضت علية» .ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالتوافل سحت 
151 إن كر مالف لديف 


فهؤلاء في أعلى مرتبة من مراتب الولاية ؛ إذ يعرفون باستقامتهم واستجابة ريهم 
لهم فيما يسألونه» ويطلبونه» فلو سألوه زوال الجبل لزال بإذنه سبحانه» ولو 
أقسموا عليه تعالى لأبرهم»؛ وهم الذين يظهر الله تعالى على أيديهم ببركة دعائهم 
خوارق العادات كتكثير القليل وشفاء العليل» وكإكساب المعدوم» والإنقاذ من 
البلاك امحتوم؛ أو خوض البحار وعدم الاحتراق بالنار ونحو ذلك. 


ملم 0 


دعوهة التنوحيد حك -< المبرير السايع كثر 


ماهية الكرامة : 


ماهية الكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص لا يدعي النبوة» 
ويعتمد كثير من الناس على الكرامات كشاهد يثبت وصول صاحبها إلى درجة 
عظيمة في الولاية لله كِِنَ ولكن هذا المسلك أدى إلى الخلط بين الأولياء الحقيقيين 
الذين تحصل لبم كرامات حقيقة» وبين الأدعياء الدجالين الذين يظهرون بعض 
المخاريق الشيطانية على أنها كرامات» وهي ليست كذلك. 

وقد نشأ هذا الخلط من اشتراك الكرامة مع غيرها في خرق العادة؛ وقد اختثلف في 
جواز خرق العادات من عدمه على أراء كثيرة الراجح منها أن خرق العادة جائز» 
فكل ما خُرق لنبي من العادات يجوز أن يُخرق لغيره من الصالحين» بل ومن 
السحرة والكهان أيضاء لكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوى النبوة وهو التحدي 
والإعجازء فهذه تكون معجزة للأنبياء» وإن كانت قبل النبوة فهي الإرهاص» 
وإن كانت غير مقرونة بالتحدي خالية من دعوى النبوة فهي الكرامة الخاصة 
بالأولياء» أو تكون بمعنى المعونة لعامة المؤمنين. 

قال ابن تيمية -رحمه الله - ما حاصله : "إن كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء 
من جنس واحدٍ بلا ريب» ولكن كرامات الصا حين لا تبلغ مثلّ معجزات الأنبياء 
والمرسلين» كما أنهم لا يبلغونٌ في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم » ولكن قد 
يشاركونهم في بعضهاء كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهم» والمعول عليه في 
الشهادة على صدق الأنبياء في نبوتهم معجزاتهم الكبرى وهذه لا يظهر مثلها 
على يدي أحدء سواء كان من المعارضين أم الموالين. 

أما التوابع والنوافل التي لا يُعتمد عليها استقلالاً في الشهادة على صدق الأنبياء» 
نيجوز أن بظور لها على يدق الأولياه كرامة ليده ودلالة على صلق الي 


ئ 3-0 


لسر اس تر دعوة التو حيد 
الذي اتبعوه» وهذا لا يطعن في صدق الأنبياء بل يؤيده» أما ما يروى من أمور 
كبار حدثت على يد بعض الصحابة ط ء كما صارت الثار بردًا وسلامًا على 
أبي مسلم الخولاني ونحو ذلك» فقد خرجها ابن تيمية على أنها ليست جرد 
كرامات لبؤلاء الصحابة» بل هي معجزات النبي المتأخرة عنه بمنزلة الإرهاصات 
التي تتقدم مبعثه '. 
وبهذا يكون ابن تيمية -رحمه الله - قد وضع قواعد واضحة للتمييز بين 
المعجزة والكرامة» فالمعجزة شيءٌ عظيم لا يحدث إلا لبني دلالة على صدقهء 
أما الكرامات: فإنها وإن كانت من جنس المعجزات لأن مصدرها واحد هو 
الله كِبِنَ ولأنها خارق حقيقي للقوانين والنواميس الكونية بقدرة الله» وليست 
بلا شك كالسحر والشعوذة» كما سيأتي التفريق بينهما إن شاء الله -تبارك 
وتعالى. إلا أن الكرامة من التوابع والنوافل التي لا تصل إلى حد المعجزات 
الكيرق: 
ويشارك ابن تيمية رحمه الله -تبارك وتعالى - المعتزلة في القول بأن ما حدث من 
أمور كبيرة على يد الصحابة؛ إنما هو من المعجزات الخاصة بنبي هذه الأمة» وإن 
جرى على يد تابعه؛ فلا يصح ضمه إلى جملة الكرامات» إلا أن المعتزلة تعمم 
ذلك في كل مايحدث من خوارق للأولياء» وتتخذ من ذلك ذريعة للع 
الكرامات» أما ابن تيمية -رحمه الله - فيخصصه بما كان منها في درجة المعجزات 
التي جرت للأنبياء فعلاًء ولقد رد ابن تيمية على المعتزلة إنكارهم للخوارق عدا 
المعجزات ؛ لأن هذه موجودة مشهورة لمن شهدهاء متواترة عند كثير من الناس 


أعظم ما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء. 


مت -_ 


دعوهة التنوحيد البرير السايع كثر 


الفرق بين الكرامات وغبرها مع ذكر نماذج للكرامات 


الفرق بين الكرامات وغيرها من أنواع السحر والشعوذة : 


يستتبع موضوع البحث في الكرامة من جهة ثبوتها ومنزلتها بالنسبة للمعجزة» أن 
فيو 'بيتها وبين السحز والشغوذة2 وسأكتفي له بما بذله الإمام ابن تيمية رحمه الله 
من جهد مشكور لإظهار الفرق بين الكرامة وبين السحر والشعوذة بشكل لم أجد 
له مثيلاً في الدقة الوضوح عند غيره» فابن تيمية -رحمه الله- يتخذ من النبوة 
أسانا للسيز بين ها بسك متحراشه و كرامات: اها معن سود اه أو 
شعوذة وكهانة» فآيات الأنبياء وبراهينهم » ومنها كرامات الصا حين لا توجد إلا 
مع النبوةٍ والإيمان بهاء ولا توجد مع ما يناقضها أبدا. 

أما خوارق الكهان والسحرة والمشعوذين» فلا توجد إلا مع ما يناقض النبوة ؛ 
لأن السحر والكهانة والشعوذة تناقض النبوة بلا شك» والناس رجلان رجل 
موافق للأنبياء» ورجل مخالف لبم» فالمخالف مناقض» وإذا كان كذلك فيقال: 
جين انارق الا نبا كا ريد عو يقذوو البشتيه ول ريع قدو جين الكيوان: 
وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان ؛ فإنها من جنس أفعال الحيوان مقدور 
لجنس الحيوان أو الجان أو الإنسانء فآيات الأنبياء» وكرامات الأولياء نما لا 
يختص غير الرب -تبارك وتعالى- بالقدرة عليه ؛ لأن فيه خرقا حقيقيًا للقوانين 
الكونية قد يصل إلى تغبير جنس إلى جنس آخرء أما خوارق الكهان وغيرهم فهي 
لا تصل إلى هذا الحد» بل لا تتعدى ما هو في مقدور الإنس أو الجن» فهي إما 
تصرف في أعراض الحي بالحركة:» أو الموت» أو المرض» أو إخبار بأمور غائبة 


الصرير رباك كر دعوه التوحيد 


عمن أخبر بها بينما هي لا تكون غيبًا بالنسبة لمن حضرها من الجن الذين ينقلونها 
مع الكذب فيهاء وأما ما يخبر به الرسل من الأمور البعيدة والكبيرة المفصلة» فهذا 
لا يقدر عليه جنس ولا إنس. 

والحاصل: أن ابن تيمية -رحمه الله - ينبه إلا أن خوارق السحرة والكهان 
والمشعوذين ليست في الحقيقة إلا أمورًا مقدورة لبعض المخلوقات دون البعض 
الآخرء بينما لا تكون آيات الأنبياء وما في حكمها ككرامات الصالحين من هذا 
القيال سطلتام راسي يكن أن تقال إلالعرابات ماله دبية لانت ق سيلها 
اعتراض» ولا إبطال» فقد كان العمدة في إبطالها التباسها بالمعجزات فكان في 
إثباتها تشويش على معجزات الأنبياء» وطعن في صدق دعواهم» أو اشتباهها 
بالسحر والكهانة» ولكن بما حققه الإمام ابن تيمية -رحمه الله - اندفع هذا 
الإشكال بشكل حاسم» وفوق هذا كله انتفاء المانع من الكرامات فقد ثبت ما 
يشبه التواتر كرامات كثيرة لكثير من الصالحين في العصر الأول وما يليه عن 
الثقات الذين لا يتطرق إلى روايتهم الشك ولا التكذيب. 


نماذج من الكرامات عند أهل الحق : 


ذكر ابن تيمية -رحمه الله - في رسالته (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان) كثيرًا من الروايات الصحيحة التي تذكر أنواعًا من الكرامات للأولياء 
والصالحين ومنها ما حدث للأنبياء والمرسلين من معجزات هي لبم من الله كرامة؛ 
فإن كانت مقترنة بالتحدي فهي المعجزة قولاً واحداء وأما إن كانت غير مقترنة 
بالتحدي والإعجاز فهي وإن كانت في ظاهر الأمر معجزة إلا أنها إلى الكرامة 
أقرب ؛ اللس تاقد أ إعجانه كما هو شأن المعجزة ؛ وذلك لأنها تبعًا لولاية 
النبي ؛ إذ من المعلوم أن كل نبي ورسول ولي » وليس كل ولي نبيًا أو رسولا. 


ها - 


دعوهة التنوحيد و3 -_- الدرير الساية عزثر 


فالرسول نبي وولي» ورسالته متضمنة لنبوته» ونبوته متضمنة لولايته» وإذا 
قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لمذاء فهذا تقدير ممتنع فإنه حالة إنباءه إياه 
ممتنع أن يكون إلا وليّا لله ولا تكون مجردة عن ولايته» ولو قدرت خردة له 
يكن أحد غائلا للرسوك ق ولاينب فاقصل أولياء العم نياف وأفضل أنياكة 
هم المرسلون منهم » وأفضل المرسلين أولو العزمء وأفضل أولي العزم محمد عَيَه 
خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين. 

ومن الكرامات والمعجزات ما حدث للنبي وه وذلك كتسبيح الحصى في كفه 
وإتيان الشجر إليه وحنين الجزع إليه» وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة» كما 
أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص» كما جاء في حديث أم 
سلمة المشهور. 

وروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم ينتققص وهم نحو ثلاثين ألقاء ونبع 
الماء من بين أصابعه الشريفة وي مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه» 
كما كانوا في غزوة الحديبية نحو: ألف وأربعمائة أو خمسمائة» كما أنه ع رد 
عينَ أبي قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه ؛ ولما أرسل محمد بن 
مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع» فانكسرت رجله» فمسحها فبرئت بإذن 
اله و أطهم مرح كو ماله لاقي ريسلا » كا متهم بع لهقطعة وتجمل منهيا 
قطعتين فأكلوا منها جميعهم » ثم فضل فضلة ومثل هذا كثير. 

ومثال ما حدث أو كما حدث للنبي يه من معجزات أكرمه الله بها حدث لبقية 
إخوانه من الأنبياء» فقد امتن الله ِكَ على خليل الرحمن إبراهيم 7# بالنجاة 
من النار» كما أكرمه الله ويك بإنجاب الولد بعد أن بلغ من الكبر عتيّاء وكانت 
زوجه أيضًا عقيمًا لا تلد كما أكرم الله وَيِنَ زكريا # بالولد بعد كبر سنه 


الصرير ارباي كثثر دعوه التوحيد 


ومع عقم زوجه أيضّاء وما أكرم الله به يونس 7# بإخراجه من بطن الحوت 
وما مر الله به على يوسف 7# فنجاه الله من كيد إخوته» ومن مكر امرأة العزيز» 
ومن كيد نسوة المدينة» فصرف الله عنه السوء والفحشاءء كما أكرم الله وَبِنَ غير 
هؤلاء الأنبياء بكرامات عظيمة» فقد أكرم الله -تبارك وتعالى - مريم وساق إليها 
من الأرزاق التي ساقها بغير حساب»؛ وقد تساقط الرطب الجني عليها بشيء يسير 
من الأسباب وقد أنطق الله عيسى 7 في المهد ليبرئها من اتهام اليهود. 

وما حدث لأهل الكهف من آيات كانت عجبّاء وقد بعثهم الله كِْنَ بعد نومهم 
بسنين عددًاء ومنه ما وقع لعزير إذ دخل القرية الخاوية على عروشها فحدثت له 
اباغجيية كبا يعاء ذكر ذناة اق القرآة ختصيلا ركراماك الضحابة والعابعية 
بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداء وذلك مثل ما حدث لأبي بكر >> لما ذهب 
كانه أحاق به إل مسد دل اتناك لقيد إل زتا ين انطاها تطيدواء 
وصارت أكثر نما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأتهء فإذا هي أكثر نما 
كانت» فرفعها إلى رسول الله يه وجاء إليه أقوامم كثيرونٌ فأكلوا منها وشبعوا. 
وما حدث لعمر ,> لا كان يخطب على منبر رسول الله وَّْ بالمدينة فإذا به يقول 
يااسارية الجبل» يا سارية الجبل» وهو بهذا يوجه قائد معركة يُقال له سارية» وقد 
سمع سارية صوته» وانحاز بالجيش إلى الجبل» فكان في ذلك نصرهم» وانهزام 
أعدائهم من المشركين» ورجع سارية» فأخبر عمر والصحابة بما سمع من صوت 
عمر >> وعمر >> قال فيه النبي و ((قد كان في الأمم قبلكم محدثون؛ فإن 
يكن في أمتي أحدٌ فعمر منهم)). 

قال 159 > (الواقم أبمف فيكم لتحت خمر)): وق حديث اغن أحريحه الترمدي 
ذكر فيه النبي وو : ((أن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه)): وأيضًا قال: 


ل - 


دعوة التوحيه 


((لو كان نبي بعدي لكان عمر))؛ وكان علي بن أبي طالب >> يقول: ما كنا 
نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمرء وقال ابن عمر ط : ما كان عمر يقول 
لشيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. 

وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب >> وما جاء عنه هي في 
الحقيقة من الأمور التي أكرم الله وَبْنَ بها هؤلاء الصحب الكرام وعلى رأسهم أبي 
بكر وعمر؛ لأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبي بكرء ويليه بن الخطاب ار . 
وكم من مرة يوافق عمر >> القرآن» وقال عثمان الخليفة الثالث الزاهد التقي 
النقي >> : لو طهرت قلوينا لما شبعت من كلام الله وين ودخل عليه >> 
رجلان فقال: ما لي أرى في أعينكما آثر الزنى» وقد نظرا إلى امرأة أجنبية قبل 
الدخول عليه ثم قالا: أوحي بعد رسول الله عَيَِّ؟ قال: لا» ولكني سمعت 
النبي ويه يقول: ((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)) وقد تقدم الحديث 
الصحيح الذي في البخاري وغيره» وفيه يقول رب العزة: ((لا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع» وبي 
يبصرء وبي يبطش » وبي يمشي » ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه, 
وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن» يكروالوت»م 
وأكره مسناءقةء ولا بذ لهاسنه)): 

كما أن علي بن أبي طالب >> أوتي من الكرامات ما أوتي ومن ذلك ما أعطاه 
الله إياه من قوة في فتح حصن خيبر» وقد كان بعينيه رمد فبرأ منه بإذن الله» وما 
قاله يي : ((إن لله رجالاً لو أقسموا على الله لأبرهم)). 

وقال وه أيضًا ذاكرًا بعض الكرامات: ((كانت امرأة تُرضع ولدها فرأت 


يطكا سان قرس قارو فقالث: اللهم اجعل ولدي مثل هذاء فالتفت إليه 


ْ هه 


دعوة التنوحيه 


الطفل وهو يرضعء وقال اللهم: لا تجعلني مثله فنطق الرضيع كرامة للولد 
والوالد)). 

وفي قوله عَيَيهِ كما جاء في حديث جريج العابد وأمهء وذلك عندما قالت أمه: 
اللهم لا تمته حتى تُرِيَهُ وجوة المومسات فاستجاب الله لها كرامة منه تعالى لماء 
وقال ولدها جريج لما اتهموه بأن ولد البغي منه قال للولد الرضيع : من أبوك؟ 
فقال: راعي الغنم» فنطق الرضيع كرامة لجريج العابد. وقال عن نفسه: وهو 
يبتسم أصابتني دعوة أمي. 

وقال يي كما في أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله 
وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم» فاستجاب الله لبم» وفرجها عنهم حتى خرجوا 
سالمين كرامة لهم » وقوله َوه في حديث الراهب والغلام من هذا الباب» إذ جاء 
فيه: أن الغلام رمى الدابة التي كانت قد منعت الجماهير من المرور بحجرء 
فماتت ومر الناس» فكانت كرامة للغلام. ٠‏ 
كما أن الملك حاول قتل الغلام بشتى الوسائل» فلم يفلح حتى رماه من جبل شاهق 
ولم يمتء» وقذفه في البحر فخرج منه يمشي ؛ فكان ذلك كرامة للغلام المؤمن الصالم. 
ومن أمثلة الصحابة + : أيضًا أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين >> 
وأن سلمان الفارسي وأبا الدرداء الا سس عواسمه 
أو الطعام فيهاء وهذا ما يشهد له قوله تعالى: *إ وَإِنمّن سَىْءِ إلا ضيح برو ولكن 
4 ُفْفَهونٌ شَبِيِحَهُمٌ 0 [الإسراء : 55]. 

وأن خبيبًا >> كان أسيرًا عند المشركين بمكةء فكان يؤتى بعنب يأكله» وليس 

بمكة من عنب وقتثارء ويشهد لهذا ما جاء في قول الله تعالى: 0 
ال هقارف لقني لذ الى 61 قات هو مِنّ عند لل 


عم 1-1-1 0120 


من مقاء عير ساب 0 آآل عمران: /313”]. 


13ل 


دعوهة التنوحيد المبرير السايع كثر 


نماذج من الأحوال الشيطانية والفرق بينها وبين الكرامات : 


تحدثت وأشرت إلى شيء من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء: وهذه 
الكرامات التي ذكرت بعضها تختلف عن الأحوال الشيطانية» ومن الأحوال 
الشيطانية حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي ويه وكان من ظن بعض 
الصحابة أنه الدجال» وتوقف النبي ويه في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليبس 
هو الدجالء لكنه كان من جنس الكهانء» فقال له النبي ويه : ((قد خبأت لك 
خبئّاء فقال: الدخ الدخ» وقد كان خب له سورة الدخانء فقال له النبي عي : 
اخسأ فلن تعدو قدرك)). 


يعني إنما أنت من إخوان الكهان» والكهان كان يكون لأحدهم القريب من 
الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع » وكانوا يخلطون الصدق 
بالكذبء كما هو في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي عَيَه 
قال: ((إن الملائكة تنزل في العنان» وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء: 
فتسرق الشياطين السمع فتوجه إلى الكهان» فيكذبوا معها مائة كذبة من عند 
أنفسيهم)). 

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عباس ل[ قال: ((بينما النبي يه في نفر من 
الأنصار إذ رمي بنجم فاستمعه» فقال النبي وَِ: ما كنت تقول في هذا في 
الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم ويولد عظيم» فقال رسول 
الله عي فإنه لا يُرمى بها للموت أحد أو لحياته» ولكن الله -تبارك وتعالى- إذا 
قضى أمرا سبح حملة العرش » ثم سبح أهل السماءء والذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماءء ثم يسألون أهل السماء السابعة؛ 
وحملة العرش ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم » ثم يستخبروا أهل كل سماء حتى يبلغ 


دعوة التوحيه 
الخبر أهل السماء الدنياء وتخطف الشياطين السمع» فيَُرمونء فيقذفونه إلى 
أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يزيدون)»). 

وفي رواية: قال معمر: قلت للزهري : أكان يُرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم, 
ولكنها أغلظت حين بعث النبي وَقة. 

والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور 
المغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولوه فيه 
حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين كفره» فقتلوه. 

وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على 
بعض الأمورء وأمثال هؤلاء كثيرون كالحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن 
غبد الملكاين عرواة : وادغى البوة» وكاتت الكباطين ريجون رجليه من 
القيد» وتمنع السباح أن ينفذ فيه» وتُسبّحٌ الرخامة إذا مسحها بيده» ويقول بأنها 
هي الملائكة» وإنما في الحقيقة كانوا جنَّاء ولما أمسكه المسلمون لبقتلوه طعنه 
الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه» فقال له عبد الملك: إنك لم تسم اللهء فسمى الله 


وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شيطانيهم إذا دُكر عندهم ما يطردها 
كمثل آية الكرسي فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة >> : 
((لما وكله النبي ع بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة»ء وهو 
يمسكه فيتوب هكذا يظهر له فيطلقه» فيقول له النبي هَوَه: ما فعل أسيرك 
البارحة؟ فيقول: زعم أنه لا يعودء فيقول له يه : كذبك؛, وإنه سيعودء فلما 
كان في المرة الثالثة قال الشيطان لأبي هريرة: دعني حتى أعلمك ما ينفعك؛ ثم 
قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي ؛ فإنه لن يزال عليك من الله 


ال-0 0 


دعوة التوحيه 


حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فلما أخبر النبي وه قال: صدقك: 
وهو كذوب)). 

لما أخبر أبا هريرة النبي َيه قال: ((صدقك وهو كذوب») وأخبره بأنه شيطان» 
ولمذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها بإذن الله -تبارك 
وتعالى - وأود بعد هذاء وأنا أذكر بعض النماذج من الأحوال الشيطانية أن أذكر 
بعض الفروق بين كرامات الأنبياء وما يشبههاء وما يأني به الكهان والسحرة من 
أحوال شيطانية ؛ لأن بينهما بعض الفروق ومنها: 

أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى؛ والأحوال الشيطانية ما نهى الله عنه 
ورسوله وه كما أنها تحصل بمايحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك 
كالاستغاثة بالمخلوق» أو تكون بما ييستعان به على ظلم الخلق وفعل الفواحش» 
فهذه تكون من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية» ومن هؤلاء من 
يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت» سواء كان ذلك الحي مسلمًا أو نصرانيًا أو 
مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك 
المستغيث فيظن أنه ذلك الشخصء أو هو ملك على صورته؛ وإنما هو شيطان 
أضله لما أشرك بالله تعالى كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين» 
هكذا كانت الشياطين تفعل بهؤلاء. 

ومن هؤلاء من يرى أشخاصًا في اليقظة يدعي أحدهم له أنه نبي أو صديق أو 
شيخ من الصالحين» وهو شيطان أتى إليه ليفسد عليه دينه» وهذه الأحوال 
الشيطانية تحصل في الحقيقة لمن خرج عن الكتاب والسنة» من خرج عن الكتتاب 
والسنة تحصل له هذه الأحوال الشيطانية» والجن كما هو معلوم فيهم الكافر» 
والفاسق» والمخطئ» وإذا كان الإنس كافرًا أو فاسقا أو جاهلاً دخل الجني فيه: 


٠. 


الدرير اباي قزر دعوه التوحيد 
بالتحاسة: أو يكنب غير ذلك من الأسون الشرعية كالأحاديت التبوية وغيرها 
ويلقيها في المزابل وهذا بسبب الشيطان. 
إِذَا الكرامات من الله وِبِنَ والشعوذة من الجن والشياطين» ومن فسق من الإنس 
استفاد منه الجن وجعله يعبده من دون اللّهء فظهر بهذا أن كرامات أولياء الله لا 
بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى بخلاف ما يأتى به الكهان» فهى تكون 


الفرق بين الولي الصادق والدعي الكاذب : 


لأنه ئما يتعلق بتمييز الكرامة عن غيرها من خوارق العادات التمييز بين الولي 
الذي يجوز أن تحدث له الكرامة وبين من هو أعلى منه منزلة» وهو النبي» أو من 
يدعي مثل منزلته كذبًا وبهتانًاء وهو المشعوذء والساحر وغيرهم» فأما الفرف بين 
النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل منهماء فقد علمنا: أن 
النبي تجري على يده المعجزات» وهي نوعان كما سماها ابن تيمية معجزات 
كبرى وهي دليل صدقه, ونوع من التوابع والنوافل سماها معجزات صغرى. 

أما الولي فتحدث على يديه الكرامات» وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى ولكن 
النبي يختص بالعصمة دون الوليء فالمعجزة للنبي دليل على عصمته من الخطأ 
فيما أرسل من أجله+ وهو التشريع» أما الولي+ فكرامعه إثما تدل على صدق 
النبي الذي آمن به هذا الولي اتبعه في شريعته ولا تدل بحال على عصمته» ويمكن 


أن يخطئ الولي في بعض أعماله أو عباداته أو توجيهاته ؛ لأنه لم يرسل ويصطفى 


هه 3 


دعوهة التنوحيد يه -_- الدرير الماله كثر 


من الله كبْنَ لبذا الغرض كالنبى» وإِنما هو يمجتهد فيه» أما النبى فقد اصطفاه كبن 
من عباده لهذا الغرض. 

صحة الدين الذي جاء به الرسول #َيَهمْ ولا تدل على أن الولي معصوم؛ ولا على 
أنه يجب طاعته في كل مايقوله ومن هنا صل كثيرمن الئاس من النصارى 
وغيره» فإن الحواريين مثلاً كانت لهم من الكرامات» كما تكون الكرامات لصالح 
هذه الأمة فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم » كما يستلزم عصمة الأنبياء فصاروا 
يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون» وهذا خطأء والحقيقة: أن بعض المسلمين 
الولى إلى مرتبة تصل إلى مرتبة النبى وهذا في الحقيقة لا يكون أبدًا. 

ثم أخيراً أقول: إن تمبيز الولي الصادق الذي قد تُجرى على يديه الكرامات من الدعي 
الكاذب الذي يموه على الناس » ويخدعهم» إنما يكون بحسب صلاحه وتقواهء ومن 
ذلك أننا نجده يقوم بالفرائض والنوافل» ويتقي الكبائر والصغائر» ويتتصف بالصفات 
الكريمة» ويستديم عليهاء أما الكهان والمشعوذون والسحرة ؛ فيكونون على خلاف 
ذلك حيث يشتهر الواحد منهم بالفسق والفساد والضلال وغير ذلك. 

ومن هنا أقول إن ما يجري على يد هؤلاء وأمثالهم لا يُعتد به» ولا يكون من باب 
الكرامة في شيء» ولا في حال من الأحوالء فالكرامة للأولياء والأحوال 
الشيطانية للسفهاء والدجالين. 

وبهذه الكلمات أيها الأحباب الكرام أنهي معكم هذا اللقاءء ومسك الختام 
الصلاة والسلام على خير الأنام و والسلام عليكم ورحمة الله. 


ظ 30 


دعوة التنوحيد 7717# 


توحيد الأسماء والصفات 


عناصر الدرس 
العشلصرالاول ؛ معنى توحيد الأ-ماء والصفات 


العنصرالثاني ؛ منهج السلف الصال ف الأسماء والصفات» وأنواع 
الصفات 


لفق 


لفن 


دعوه التوحيه + 02039 الصررر النامن كززر 


معنى توحيد الأسماء والصفات 


ما مفهوم الأسماء؟ وما المراد بها قبل الصفات؟ 

أقول:وياطه التوفيق + يراد يتويد الأسفناء الأسماء الحسنى لله وِيْنَ والتي سمى 
الله بها -تبارك وتعالى - نفسه» وأسماء الله ويْنَ اتصفت بالحسنى ؛ لأنها تضمنت 
صفات الكمال لله بن ولأنها حسنى حقاء في الأسماع وفي القلوب» وملؤها 
الحسن والجمال والكمال» وهي ليست أعلامًا محضة» ولكنها دالة على صفات 
الله 5ن التي اشتق منها جميعا له يول الأسماء. 

فأسماء الله وَبِنَ تدل على صفات الله -تبارك وتعالى- وذلك نحو اسم الله كين 
العليم» فاسم الله العليم يدل على أن لله وَيِنَ علمًا محيطًا عامًا لجميع ما خلق 
بسحا فلا يخرج عن علمه مثقال الذرة؛ واسم الرحيم يدل على أن لله و3 
رحمة عظيمة مطلقة تسع كل شيء ؛ واسم الله القدير يدل على أن له قدرة عامة 
مطلقة في الكون لا يعجزها شيء وما إلى ذلك. 

هذا هو معنى الأسماء يعنى : أن أسماء الله -تبارك وتعالى - تدل على ذات الله كيل 
وح كلها حيتى رلثبيت عاذ عضة: ولكنها تدل على صفاتت ثابتةٍ لرب 
العالمين يله جل في علاه - وكما ذكرت اسم الله العليم يدل على صفة العلم يدل 
على صفة العلم» واسم الله القدير يدل على صفة القدرة» واسم الله العزيز يدل 
على العزة» وغير ذلك من سائر ما اتصف به رب العباد سبحانه. 


ونقصد بتوحيد الأسماء أن الله قِِنَ وإن كثرت أسماؤه الحسنى ؛ فهى لا تدل 
بحال من الأحوال على تعدد المسمى وعلى كثرته ؛ إذ لا يشترط ذلك حتى في دنيا 


م 


الدرير اناعد كر دعوه التوحيد 


الناس البوعء نفتجيد اانا لبعض الخلوقات اسيزاء كني كان تسم إتساة مكنا 
باسم المصلي كشهرة» أو يلقب بلقبء أو يكنى بكنية» أو غير ذلكء؛ فهذا لا 
يدل على تعدد في الشخصى الذى كثرث أسماؤه» أو ذكر له أكثر مخ لقب+ وغير 
ذلك ولله كِنْنَ المثل الأعلى » فالله -تبارك وتعالى - تعددت أسماؤه وتوحدت ذاته 
سبحانه» فهو بأسمائه وصفاته إله واحد فليس الأمرء كما زعم المشركون قدياء 
أو النصارى حديئًا بقولمم: يزعم المسلمون أن لمم ربا واحداء وهم يعبدون 
آلبة متعددة. 
فقد ورد أن سبب نزول الآية: 0 وَلِنَهِ ال 0ت 02 [الأعراف: ا 
أنها نزلت في رجل من المسلمين كان يقول في صلاته: يا رحمن يا رحيم» فقال 
رجل من المشركين من مشركي مكة: أليس يزعم محمدٌ وأصحابه أنهم يعبدون 
ريا واحدّاء فما بال هذا يدعو ربين اثنين» فأنزل الله -تبارك وتعالى-: 9 قل 
أدعوا لله ا ل ل 0 تلتق جه الس +1 
وهو رد على المشركين أيضاء ومعناه: قل يا محمد لبؤلاء المشركين المنكرين صفة 

عد 


و 
2 2 


5 00 55 صم و عر © افد 
الرحمة لله وِيْكَ المانعين من تسميته يا رحمن : * قل ادعوا الله أو ادعو لمن أد 
ا 


تدعو هله ا لاسماة للشو 44 [الاسراء: كلل أي : : لا فرق بين دعائكم له با باسم الله 
وساي فإندقو الأسياء التسق كماقال ري العالية يها 3 علد 1 111 


و 66 سء ده بى اسه ودام و هد 


ىلا إلنه هلام ل ل وه وا لمن اَليَيصِمٌ [الحشر: 77]. 


وقد ورد في ابن كثير -رحمه الله - عن ابن عباس طر قال: قال رسول الله و 


الصابئ ينهانا أن 5000 وهو يدعو إلبين فأنزل الله : فل ادعو لَه أو وأحفرا 


ليحن © [الإسراء: .]1٠١‏ 


قنه . 0 


دعوه التو حيد 
هذا. ولا يُكتفى بأن تكون الأسماء الحسنى هي التسعة والتسعون اسمًا فحسب» 
بل إن لرب العالمين -جل في علاه - من الأسماء الحسنى ما لا يعلمه إلا هو كما 
في الحديث: ((اللهم إني عبدك ابن عبدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماض ف 
حكمكء؛ عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو 
أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك)). 

فقد جاء في هذا الحديث : أن رب العالمين سبحانه استآثر ببعض أسمائه في علم 
الغيب عنده؛ يعني : أنه لا يعلمها إلا هو -جل في علاه - وقد قال نبينا َي : 
(للرخ تاهحة رسي اماه لا واساء بع سردا مها لخن مروت 
يحب الوتر))» وفي معنى: "أحصاها" أي : عدها وحفظهاء وفهم معانيهاء ودعا 
الله -تبارك وتعالى- بها دعاء عبادة؛ ودعاء مسألة مع تخير الاسم المناسب 
للمسألة» فيجرد الدعاء لله وحده»؛ وبهذا يتحقق توحيد الله قنْنَ ومن حقق 
التوحيد دخل الجنة. 

وكما زعم ذلك المشركون قدمًا زعمته المسيحية الحديثة» إذ قالوا: يعيب علينا 
المسلمون أننا نعبد أقانيم ثلاثة باسم الأب» والابن» والروح القدس في الوقت 
الذي يعبدون هم كذلك ثلاثة في قولهم : بسم الله الرحمن الرحيم» بل إنهم لا 
يكتفون بهذا إذ يذكرون من الأسماء ما يصل إلى المائة أو يزيد عليها أحياناء 
وهذا الذي قاله عبدة الصليب ألقاه الشيطان إليهم كما ألقاه إلى أسلافهم من 
لمشركين ليضل بها الذين آمنواء وليضحك به على ضعاف الإيماناالجهلة من 
لمسلمين ذلك أنه في أبسط الردود يقال: إنكم تقولون باسم الأب والابن والروح 
لقدسء ونحن لم نقل بسم الله والرحمن والرحيم» تلك الواو التي تقتتضي 
لعطف والمغايرة» كذلك في قولكم: بسم الأب» والابن» والروح القدس» 


دعوة التوحيه 
هناك مغايرة بين هذه الثلاثة» ولا يمكن أن تكون واحدًا كما زعمتم» إذ كيف 
تكون الثلاثة واحدًا أو الواحد ثلاثة. 

أما في أسماء الله تعالى: فلا مغايرة بينهاء ولا تدل على تعددٍ أو كثرة» وإنماتدل 
على صفات الله وَبْنَ بطريقةٍ الأسماء فهي منبثقة من صفاته التي منها الرحمة 
والملك» والبيمنة والعزة» والخلق والعلم»؛ والحكمة؛ والنفع والضر.. إلى آخر ما 
اتصف به رب العلمين سبحانه» فأين هذا من ذلك؟ أو أين النور من الظلام؟ 
وما موقع الثرى من الثريا؟ 

وإننا إذ نذكر هذه الأسماء لرب العباد سبحانه ونعبده بها سبحانه أو ندعوه بها 
فإنها نحن نذكر شيئًا أو أشياء أخبرنا بهاء وحدثنا عن نفسه سبحانه في قرآنه 
المحفوظء فهي أسماء توقيفية» لا نزيد عليهاء ولا ننقص منها. 

وما استأثر رب العالمين يوإةِ بعلمه فيه لا نبحث عنه» ولا نجتهد فيه ؛ إذ هو نما 
أخفاه رب العالمين يه عناء ولم يكلفنا به» وما ورد من صفات الله وبِنَ في سياق 
الآيات كصفة الخداع في قوله: إن الْمْفِقِينَ حترعون لد له وهو حَدرعَهُم © 
[النساء: »]١57‏ أو المكر في قوله تعالى: ل 0 0 
لْمَمْكوِينَ © آل عمران: : 54 أو الكيد كمافي قوله: كيكت القت كذنا لوحت فق * 
ليوسف: 075 أو الاستهزاء كما في قوله : «ذ أَنَمسسْتَرِئ بوم 4 [البقرة: .]١6‏ 

وماجاء مخ مكل ذلكء إن هذه الصفات وأمثاليا ل تُشتق منها أسماء لرب 
العالمين سبحانه فلا يقال مثلًا من أسمائه المخنادع؛ أو الماكرء أو الكايدء أو 
المستهزئ » أو الغاضب أو هكذاء لأن الأسماء -كما علمنا - توقيفية وما يعلم 
أن أسماء الله -تبارك وتعالى - قديمة بقدم ذاتهء فهي أزلية بأزلية الله تعالى الذي 


قن - 


دعوه النوحيد السرير اناعد كر 
كان إن يق كانتا قبل أن خلقء وزا نا قبل أذ يرزق شا وال يضناته قدا نل 
خلقِهِ لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفتهء وكما كان بصفاته أزليًا 
كذلاك الى اهلها ادا لسن ممق اقلق رمي الخاللن ستعانة ابسن للخل 
ومعنى الخالق ولا مخلوق فهو 2 

مثله, ولا شيء يعجزهء ولا إله غيره » هو وإ قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء 
لايفنى ولايغيب» ولا يكون إلا مايريدء» لا تبلغه الأوهام؛ ولاتدركه 


لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شيء 


الأفهام» ولا يشبهه الأنامء هو يَلِةِ حي لا يموتء قيوم لا ينام» خالق بلا 
حاجة» رازق بلا مؤنة» نميت بلا مخافة» باعث 5ه بلا مشقة» فله ول من 
الأسماء الحسنى ما يليق بجلاله وكماله سبحانه. 

وأود أن أؤكد أن إثبات الأسماء لله وَبْنَ وهي كثيرة» وقلت: بأنها ليست أعلامًا 
محضة» وإنما تدل على صفات لرب العالمين سبحانه» هذه الأسماء التي تثبت 
لرب العالمين سبحانه» وهي أيضًا تدل على صفاتِهِ سبحانه» لا تدل على 
تركيبء أو تجزئة» أو تعددء كما ذهب بعض الناس نتيجة بعض الشبهات 
لذلك. 

فقد قال البعض: إننا إذا أطلقنا الأسماء على الله كبْنَ وقلنا: بأنها تدل على 
صفات لله -تبارك وتعالى - فهذا يفيدٌ تعددٍ القدماء؛ ونحن نقول لهم: ولرب 
العالمين المثل الأعلى » هذا الإنسان يتصف بالسمع والبصر والكلام وغير ذلك»؛ 
ومع هذا لا يدل ذلك على كثرة فيه. 


: هس 


وعوة التوحيه 


ها المراة يتوحيد الضصفات» 


إن الله -تبارك وتعالى- وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ييه بصفات 
علياء وتعبد المؤمنين بهاء وبوصفه بها وله وتوسلنا إليه يقرينا إليه -جل في 
علاه - وبالتالي يجب علينا أن نؤمن بما ورد من صفات الله وَبِنَ وأن نطلقها عليه 
كما أراد يده منها أن نطلقه عليهاء لأنه هو الذي أعلمنا بهذه الصفات وهو الذي 
أخبرنا بها © 


الدقين قد عقر ء وأشرة يرث العالق كذللة مع فى عنما وصشا يه ننسة أو 


جل في علاه» ومن شبه تلك الأسماء والصفات بأسماء وصفات 


سماه بغيرما أطلقه هو على نفسه؛ أو وصف ربه بما لم يثبت عن الله وِبْنَ فالعبد 
بهذا يكون مخالهًا لشريعة الإسلام. 

ويجب علينا أن لا نتردد في إثبات ما أثبته رب العالمين يدَلِهِ لنفسه» وما أخبرنا ربنا 
عنه به في كتابه» كذلك نجد لو نظرنا في السنة النبوية المطهرة سنجد أن النبي عَيَه 
قد أطلق صفات على رب العالمين يُولِةِ جل في علاه» كما سمى ربه يله بأ 
وأطلقها على الله يِل ونحن يجب علينا أن نتأسى بنبينا وم 


منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات, وأنواع الصفات 


أء منهج أهل السنة في الأسماء : 
أبدأ بأسماء رب العالمين يِه جل في علاه - وأبين منهج أهل السنة والجماعة في 
إثباتهم لصفات رب العالمين سبحانه فأقول : 


أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله -تبارك وتعالى - ويرون أنه يجب على كل 
موحد أن يكبت ما أثبته الله -تبارك وتعال - لنفسه مخ الأسماء الحستى وما ألبقه 


ع اتن سد 


دعوة التوحيه 


له رسوله وه وأسماءه تعالى تُطلق عليه حقيقة لا جازًا وقد نقل شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله -تبارك وتعالى - باتفاق أهل السنة والجماعة على إثبات ما 
ورد من أسماء حسنى لرب العالمين سبحانه وذلك لأن هذه الأسماء لم يطلقها 
أحد على رب العباد جل في علاه: وإنما الذي أطلقها هو الله كِِنَ يوه فنحن لم 
نطلق على الله َبْنَ هذه الأسماء» وإنما أطلقها عليه رب العباد سبحانه» أطلقها 
على نفسه أو وردت من طريق صحيح عن النبي #َيَعهِ وأهل السنة والجماعة لا 
يخرجون في هذا الباب» ولا في غيره عن الوارد عن الله؛ أو عن رسوله َيه 
ويقولون به ويجتمعون عليه. 

ولذلك نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -تبارك وتعالى - نقل اتفاق أهل 
السنة والجماعة على إثبات لرب العباد» فقال: كما جاء في كتابه أو رسالته 
"التدمرية" قال: "وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة عليم 


ذا الذي أود أن أبينه أونا في منهج أهل السنة في الأسماء أننا نثيتها لرب العالمين 
سبحانه على وجه الحقيقة» وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنها حسنى كما في قوله 
تعالى 9 تالكنه التتي اوه ينا © [الأعراف: 118١‏ والمراد بهذا الوصف أي 
أنها بالغة الغاية في الحسن والكمال والجلال» وكما أن أهل السنة والجماعة 
يثبتون أسماء الله َِنَ على ما يليق بجلاله وكماله فإنهم أيضًا ينفون عنه تمائلة 
المخلوقين كما في قول الله كَنْنَ «9 هل تَعَلم لهَدسَميًا © امريم: 36]. 

فالله َيْنَ نفى عن نفسه أن يكون له شبيه أو نظير أو مثيل» وأهل السنة والجماعة 
باعيرة إلى مالأكرمريدا #زااعين نفس ولي القرات الكريم وو سورة الشوري 
يقول سبحانه ليس كئْلدء 1 مِيءٌ ألْصِيرَ # الشورى: 211١‏ وأما 


8801| - دعوة اإلتوحيد 
إذا ورد تسمية المخلوق مكنا بأنه العزيز أو الرحيم أو نحو ذلك من الأسماء قأوذ 
أن أبين أن اتفاق الاسمين لا يعني تماثلهماء فالاشتراك بين اسمين من الأسماء لا 
يدل على آناسا أطلق علبهما شية انعد 

وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى - فقال: 'واتفاقهما 
في اسم عام لا يقنضي تمائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد 
والتخصيص» ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيرهء وسمى ##للة بعض مخلوقاته 
بالسناء عقضة بهم + مضافة إليهم» توافق تذك الأنسساء ذا قطنت عن الإضافة 
والتخصيص»ء ولا يلزم من اتفاق الاسمين تماثئل مسماهماء واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص باتفاقهماء ولا تماثل المسمى عند الإضافة 
والمقصيسي شم اتن السحل مجاه غيل الاضاذة والمخصيصن. 

ومعنى هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أننا يمكن أن نجد شيئين 
نطلق عليهما صفة واحدة ومع ذلك فكلاهما يتفاوت عند الآخرء ويعرف هذا 
عند الإضافة+ فإذا مكذًا قلنا وأضفنا قوة إلى الأسد لا كنك أن الانسان قد يوصفت 
بشيء من القوة إلا أن قوة الأسد تختلف عن قوة الإنسانء والله وِيِنَ قد بين أو 
ذكر أمثلة في كتابه توضح لنا أن الاشتراك الواقع في الأسماء والصفات بين أكثر 
من شيء لا يدل على أن الاشتراك يقع بينهما في كل شيء» وبيان ذلك كالتالي: 


سمى الله كِب نفسه حيّاء كما في قوله تعالى: 3 الله لا له إلا هوالسى الْقَيوم 4 


هرح 


[البقرة: 08 ؟] وسمى بعض عباده ا" فقال تعالى: ٠١‏ مجلس مس لْمَيتِ رج 
َلْمَيَتَ ص ألْحيَ #© ايونس: ١*اء‏ وليس الحي مثل الحى ؛ لأن قوله هنا الحى في 
الآية الأولى اسم لله تعالى مختص به مضاف إليه. 


ههه 0 


دعوة التوحيه ‏ 
أما الحي في الآية الثانية: فهو اسم للمخلوق الحي مختص به مضاف إليه» وأما 
اشتراك الاسم عند إطلاقه وعدم إضافته فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله: "ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج » ولكن العقل يفهم من 
المطلق -يعني من الاسم المطلق - دون أن يكون مقيدًا بإضافة» قد يفهم العقل 
من المطلق قدرًا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص أو الإضافة مثلًا يُقيد ذلك 
بما يتميز به الخالق عن المخلوقء والمخلوق عن الخالق» فإذا قلنا: بأن الانسان إذا 
كان موجودًا حي والله وِنَ يتصف بصفة الحياة فلا يعني ذلك أن حياة المخلوق 
كالخالق: كذلك أيضًا الإنسان قد يكون عنده شيء من العلم» والله وَبِنَ سمى 
نفسه بالعليم واتصف بصفة العلم فإطلاق العلم على بعض المخلوقين لا يدل 
على تماثل أو تشابه بين الله وبين خلقه. 

وما يجدر اليه عليه أن الاممان بأسما الله اللحسى يتضمن كثيرا من الأموق 
ولعلني أذكر نبذًا يسيرة منها كما يلي : 

أونًا: أن أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات»: وهي مترادفة بهذا 
الاعتبار لأن مسماها واحد وهو الله تعالى» وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني 
وهي متباينة بهذا الاعتبار بأن كل اسم يدل على معئًا خاص. 

قايّاء الإماة بأسماء اللا كنا وردت فق التصوص هن جية الإاطلاق والقييد فهذا 
اسم الله -تبارك وتعالى - العزيز يُسمى الله به مطلقا دون تقييد ويُشتق منه صفة 
لله كيِنَ كذلك بإطلاق» وكذا يكون الإطلاق في الإخبار عنه بذلك» فيقال عنه: 
إنه ذو عزة قاهرة» وباشتقاق الفعل منه فيقال يعز من يشاءء وقد يكون بعض 
أسماءه لا تأتي إلا مضافة كما في قوله تعالى: 8 إِنَ الْمفِقِينَ يعون الله وهو 


هه 


دي 7 [النساء : 17 »]1١85‏ وهذا ا الله تعالى به إلا مقيدًا افا 


دعوة التوحيه 
وكذا اعطاق السقة أن القدل و كذا] حجان غنه لذ ركون ]لا مقيةا مضا ذاء.وان) 
أؤكد أننا لا نصف الله و بصفة المكر أو المخنداع ولا نشتق له صغة لقوله مثلًا: 
إِنَّالْمَتَفِقِينَ يحدِعونَ الله وَهُوَ حَددِعْهُمَ 4 لأن هذا جاء من باب المشاكلة؛ إلى 
جانب أنه مقيد» يعني أنه وقع في مقابلة خداع المنافقين» وهو في هذه الحالة يكون 
ساق هذا الوطق فاو قال على برت العالمن له نظلقاء» ولا يوؤضق يهزب 
الغياة شيتكائه: 
ثالكًا: الإيمان بما يتعلق بأسماء الله تعالى من الآثار سواء كانت هذه الآثار أثارًا 
كونية تتعلق بالموجودات أو آثارًا وجدانية تتعلق بالقلب ولا يفوتني هنا أن أبين 
أن أسماء الله -تبارك وتعالى- لا تُعرف إلا عن طريق النقل الصحيح» ولا مدخل 
للعقل فيها بحال من الأحوال؛ حيث إنها من قبيل الخبر عن الله تعالى» والخبر لا 
يكن إدراكه بالعقل» ولهذا فإن أسماء الله تعالى كلها توقيفية» أسماؤه كه 


مو عو مه أل ف ان 


تعالى بما لم يسمي به نفسه. 

والحقيقة: أن تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه هو مثل إنكار ما سمى الله تعالى 
به نفسه» لأن التسمية تكون لمن له حق فيهاء وتعدي ذلك يعني أن يسمي 
الإنسان ربه بأسماء أو أن يصفه بصفات دون أن تكون مأثورة عن رب العزة 
والجلال» أو عن النبي َه هو في الحقيقة من القول على الله بغير علم» وفيه 
التعدي على مقام رب العالمين -جلا في علاه. 

وهنا ينبغي توضيح أن من منهج أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى مأخوذة 
من القرآن الكريم» والقرآن الكريم هو كلام الله تعالى غير مخلوق» وبناءً على 
ذلك فإن أسماء الله تعالى لا تكون مخلوقة تبعًا لكلامه تعالى وقد ذكر السلف - 


رحمهم الله - أن من زعم أن أسماء الله تعالى مخلوقة فهو جهمي. 


هه - 


دعوه التوحيد سير انام مر 
وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -تبارك وتعالى - فقال: "والذي 
كان معروفا عن أئمة آهل السنة واللماغة كالإماء أحمت وغيره الإنككار على 
الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة» فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله 
غيره » وما كان غيره فهو يخلوق» وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم 
القول بأن أسماء الله َنِنَ من كلامه وكلام الله -تبارك وتعالى- غير مخلوق» بل 
هو المتكلمٌ يهِ يع جل في علاه - وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء". 

وعدا قاكم شين زيدقيق العابة كالمل البقة واتبافة تهنا عابرا بتك وساعلنى 
الجهمية موقفهم من أسماء رب العالمين يلِةِ وصفاته؛ وكانوا يغلظون القول 
فيهم ؛ لأنهم استخدموا عقولهم» وردوا النصوص الثابتة عن الله وَبِنَ وعن 
رسوله يه وأولوها على غير وجهها وردوها ردًا ضرعا واضحاء وهذا يتنافى 
مع التسليم لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله عَيك. 

وبعد أن بينت منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى أحب أن أنبه إلى أن 
إثبات الأسماء الحسنى لله وَبِنَ مع كثرتها لا يعارض التوحيد وهذا أمر أؤكد عليه 
حتى لا تكون هناك شبهة لدى طالب العلم»؛ لدى هذا الطالب الذي يتعلم 
ويدرس عقيدة أهل السنة والجماعة» فكثرة الأسماء لا تعارض توحيد رب 
العالمين وأنه إله واحد جل في علاه؛ لأن هذه الأسماء المتعددة هي أسماء لمسمى 
واحد وهو الله تعالى ولا يلزم من إثبات الأسماء تعدد الآلبة بعدد هذه الأسماءء 
كما يظنه نفاة الأسماء الحسنى من غلاة الجهمية فإن كثيرًا من الناس بل والدواب 
يكوة له أسماء ستغددةامم أنمسناة وال #الأسد مكلا لديظع وسيعوت اسم 


مع أن مسماه وحقيقته واحدة. 
ومن المعلوم عند العقلاء أن كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى» فإذا كان هذا 


في المخلوق فالخالق يل أولى وأحرى» وقد قرأ الصحابة | القرآن؛ وفيه من 


ئ ٠‏ الس 


دعوة التوحيه 
الأسماء الكثيرة المتعددة لرب العالمين -جل في علاه - ولم يخطر ببال أحد منهم 
أن هذا يستلزم تعدد الآلبة» ومن ظن أن تعدد الأسماء يستلزم التركيب وهو 
ممتنع حق الله تعالى فظنه فاسد ؛ لأن التركيب بهذا المعنى لا مانع منه» وقد جاء 
به القرآنء بل إن كل من تكلم في الله كِنِنَ قد وصفه وسماه بأوصاف متعددة 
حتى الفلاسفة الذين هم مصدر هؤلاء في منع التركيب يقولون عنه: إنه عاشق 
ومعشوق» وقد يقولون هو لذة ولذيذ وملتذ وغير ذلك من التعبيرات الفاسدة» 
ونحن لا نوافقهم على هذه العبارات» ولا نقول بأن كثرة الأسماء تستلزم 
التركيب أو التبعيض أو غير ذلك فإن هذا كلام فاسد ولو كان يلزم شيء من 
ذلك في إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ما أثبتها الله وِنْنَ لنفسه ولا أثبت 
وكذلك المعتزلة هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم هم أهل العدل والتوحيد لا يمانعون 
من وصفه بالصفات السلبية المتعددة» ما دام أنه لا يتضمن معنًا ثبوتيّاء وقد ذكر 
القاضي عبد الجبار في شرحه للأصول الخمسة ذكر مجموعة من الصفات السلبية؛ 
ولا يمانع من إطلاقها على الله تعالى وغير هؤلاء من باب أولى. 
والحقيقة أن قضية تعدد أسماء الله تعالى وأنها من التوحيد واضحة غاية الوضوح 
بينة لولا ما ذكره هؤلاء وشغب به هؤلاء عليها وقولهم معلوم الفساد بالضرورة. 
بء منهج أهل السنة والجماعة في الصفات : 
كما بينت في النقطة السابقة بوضوح منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله - 
تبارك وتعالى - وتناولت أيضًا الذين يقولون بأن كثرة هذه الأسماء يلزم منها 
التركيب والتعدد والتجزئة ورددت عليهم في ذلك أود أن أبين هنا منهجهم 
رحمهم الله -تبارك وتعالى - في صفات الله كيك : 

- ١ بشقد‎ 


دعوة التوحيه 


يرى أهل السنة والجماعة أن المصدر الأساسي لتلقي عقيدة صفات الله تعالى هو 
القرآن والسنة؛ ولقد كانوا رحمهم الله أكمل الناس اتباععا لنصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» فإننا عندما نطابق بين عقيدتهم في صفات الله 
تحن وبين الى اافتو الي قد انقانا قاذ او تبره نا اننا يقيماه ولت العقل: 
السليم الصحيح لا يعارض ذلك بحال من الأحوال» وكيف يعارضه وما ثبت 


عن الله وارد عنه أكإة: 


ولذلك فإن أهل والسنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسهء وما أثبته له 
رسوله وََيوّ من صفات الكمال وينفون عنه سبحانه ما نفاه تعالى عن نفسه» وما 
نفاه عنه رسوله وير من صفات النقصان» وهم في ذلك يقفون عند النصوص 
الواردة» وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى- منهج أهل 
السنة والجماعة في الصفات بقوله 'فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات 
مع نفي مماثلة المخلوقات إثبانًا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل"» ثم بين رحمه الله 
أن الإثبات والنفي وُجد في آية واحدة في كتاب الله وق وهي قوله تعالى «/ ليس 
”5 تَى»ٌ وَمْوَآلتميعٌالِْيرُ » الشورى: ٠‏ وقد قال رحمه الله في بيان 
لقي روي ا هيع الْبَصِيرَ 4 : ففي قوله 
١:‏ ليس كلاد - تَىْءٌ # رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله وهو السميع البصير 
رد للإلحاد والتعطيل. 

وإذا تأملنا منهج أهل السنة في الصفات نجد أنه مبني على قاعدتين مهمتين الأولى 
قاعدة الإثبات» والثانية قاعدة النفي» وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية -رحمه الله - 
فقال: "إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي» فالإثبات كإخباره أنه بكل 
شيء عليم وعلى كل شيء قدير» المي ا ونحو ذلكء والنفي كقوله 


رع وو 0/00 1 


سبحانه : 8 لا تأحذه, بيبِنة ولا و4 [البقرة: 708" . 


ْ سس 


الدرير امن كر دعوه التوحيد 


وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله - أن الله يله بعث رسله بإثبات مفصل » ونفى 
فالمدح والكمال إنما يكون بالصفات الثبوتية» لا بالصفات العدمية السلبية إلا إذا 


تضمتت كبوكًا فإن جرد النفي لا يضمن مدحًا ولا كمانا. 

وقد بين ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى - ذلك فقال: وينبغي أن يعلم أن 
النفي ليس فيه مدح» ولا كمال إلا إذا تضمن إثباناء وإلا فمجرد النفي ليس فيه 
مدح ولا كمال ؛ لأن النفي الحض عدم محضء والعدم الحض ليس بشيء»؛ وما 
ليس يشيء هو كما قبل لبس بشيء+ فضذًا عنن أن يكون مدحًا أو كمانا» ولأن 
النفي اللحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا 
كماناء .لبا قإنها تس أذ عامة ها تقاء الله قعال هن نقسه معضمًا لاثبات كمال 


عرس اند جر مرء سر عر عاض وو تعر لع عبرو 0 


الضدء فقوله تعالى مثلا: [١‏ الله لآ إل لا هو ال الَْومُ لاتََحْدَه كه وآ 
ووم © [البقرة: 168]. 

فنجد هذه الآية نجد أن الله -تبارك وتعالى - فيها نفى عن نفسه السينة والنوم» 
ونفي السنة والنوم هنا يتضمن كمال الحياة والقيومية لرب العباد جل في علاه» 
وكقولكه يانه 18 لا1 22ة3ال253 فى القكوث رق لالض سام 
فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل شيء في السماوات والأرض» ولعل من 
الأمور المهمة في منهج أهل السنةٍ في الصفات أنهم لا يسألون عن صفات الله 
تعالى بكيف» فإن صفات الله ويْنَ وإن كان لما كيف في نفس الأمر إلا أن العباد 
لا يعلمونه» بل هو ما لا يعلمه إلا الله -جل في علاه - فالكيف» وحقيقة الصمة 
على ما هى عليها أمر استأثر الله بعلمه. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى- ذلك بقوله: "إن 
العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا ؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم 


نه . - 


ا 


دعوه التوحيهد . دري انان كقزر 
بكيفية الموصوف» فإذا كان الموصوف سبحانه لا تُعلم كيفيته امتنع أن تُعلم أيضًا 
وعندما يثبت أهل السنة والجماعة الصفات لله فإنه لا يلزمهم التمثيل بصفات 
المخلوقين» وكذلك إذا نفوا عنه مائلة المخلوقين فإنه لا يلزمهم نفي الصفات 
الثبوتية عنه ؛ حيث إن أهل السنة يثبتون لله تعالى صفات الكمال والجلال مع 
نفي مماثلة المخلوقات» وهذا الجمع بين الإثبات والنفي هو الذي أبعدهم عن 
ورطة التعطيل والتمثيل»؛ وأهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الصفات الذين 
فهموا أن النفي يلزم منه عدم إثبات الصفات» وبين المشبهة الذين فهموا من 
الإثبات أنه يلزم منه مشابهة المخلوقين» فإذا قال نفاة الصفات: إن الله تعالى نفى 
عن نفسه مشابهة المخلوقات» قلنا لهم: إن الله تعالى قد أثبت لنفسه الصفات 
كما أنه نفى عن نفسه مشابهة المخلوقات» ولا بد من تصديقه في الأمرين 
جميعًاء وهكذا يُقال للمشبهة إذا ذكروا إثبات الصفات أن نقول لهم» وكذلك 
هو سبحانه الذي أثبتها نفى عن نفسه مشابهة المخلوقات. 

وما ينبغي أن أنبه عليه في هذا المقام هو أن النفاة والمشبهة يحتجون بحجة واحدة» 
وهي أن ما ورد في إثبات الصفات لا يعرف معناه إلا ما وجد في المخلوقات» ثم 
غلبوا جانب النفي لذلك. 

النفاة غلبوا جانب النفي لبذاء والمشبهة غلبوا جانب الإثبات فصار كل فريق في 
طرفء والحق: هو أن ما ورد من الصفات الثبوتية كالعلم والإرادة والقدرة 
والبد والتزول» وغيو ذلك هخ الضفات لا يبز معناه إلا إذا أضيف» أما عند 
الإطلاق فلا يتعين له معنّى محددّاء وقد سبق أن ذكرت أن القدر المشترك بين 
الأسساء إذا للق الاتعص بالشردوة الأنعر إلةإ5ا اضيب ركذلك الأمرق 
الصفات. 


دعوة التنوحيه 


وقد أوضح ذلك أيضًا ابن ثيمية أيضًا -رحمه الله - فقال: 'والقدر المشترك مطلق 
كلي لا يختص بأحدهما دون الآخرء فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص 
بالممكن الحدث؛ ولا فيما يختص بالواجب القديم". 

وما ينبغي أن يُعرف في هذا القدر المشترك هو أنه كلي لا يوجد في الخارج إلا معيئًا 
مقيدًاء فإذا قلنا مثا علم وقدرة ويد ونزول وعين ونحو ذلك, فإنه يُفهم منها 
معئّى عامًا لا يتحدد إلا إذا أضيف» وهذا المعنى المفهوم من الصفات السابقة لا 
يلزم منه محذور أصلا؛ بل إن إثبات هذا هومن لوازم الوجود؛ إذ إن كل 
موجودين لا بد بينهما من شيء يُطلق عليهماء ولكن هذا عند الإضافة يختلف 
عن هذا بلا شك» وهذا أمر واضح عند أهل السنة والجماعة بينه ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - عندما ذكر أن إثبات القدر المشترك لا يتضمن محذورًا بحال 
فقال: "ولازم هذا القدن المشترك ليس ممتنعا عن الرب تعالى فإن ذلك لا يقنضي 
حدوئًا ولا إمكائاء ولا نقضاء ولا شيئًا نما ينافي صفات الربوبية. 


وئما سبق نعلم أن أهل التعطيل وأهل التمثيل لم يفهموا حقيقة القدر المشترك بين 
صفات الله تعالى وصفات المخلوقين» فقد ظن أهل التعطيل أن القدر المشترك 
حاصل في الصفات الثبوتية وأنه يستلزم التمثيل وقد نفى الله تعالى نماثلة صفاته 
لصفات المخلوقين» فبنوا على هذا نفي الصفات عن الله تعالى» وكذلك ظن أهل 
التمثيل أن إثبات القدر المشترك يستلزم التمثيل» وأثبت الله تعالى الصفات» فبنوا 
على هذا دعوى أن صفات الله تعالى تماثلة لصفات المخلوقين. 

ولا شك أن هذا خطأ؛ فالحق ليس مع هؤلاء؛: وليس مع هؤلاء فأهل السنة 
والجماعة يثبتون لله نِنَ الصفات الواردة عن الله» ولا يكيفون شيئًا من ذلك» 
ولا يردون شيئًا من ذلك؛ وقد اعتمدوا في هذا على ما جاءهم عن الله في كتابه 
وما ورد عن النبي وَوَ. 


لفن . 0 


دعوة النوحيده -. 


فأهل السنة والجماعة يدورون مع النص الشرعي حيث دارء فلا يثبتون إلا بعلم 
ولا ينفون إلا بعلم وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه في هذا الباب وخلاصة القول 
في أسماء الله وصفاته أنها تبت على ما ورد لله ونِنْ وعلى ما يليق به سبحانه مع 
التأكيد على أنه -جل في علاه - لا يشبه أحدًا منه خلقه ولا يشبهه أحد من 
خلقه» فهو سبحانه لا كفء له ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل جل في علاه. 


ع 
5 


2 أنواع الصفات : 


ذكر أهل السنة والجماعة أنواعًا للصفات الإلبية» وهذه الأنواع مأخوذة من 
الكتاب والسنة ؛ حيث إن المعاني التي تضمنتها الصفات على أنواع متعددة» 
واختلاف أنواع الصفات هو باختلاف متعلق الأنواع» وينبغي أن نشير إلى أن 
هذه الأنواع هي للصفات الثبوتية » ولذلك أنا سأقتصر على أنواع الصفات أو 
على ذكر أنواع الصفات باعتبار تعلقها بالرب -جل وعلا - فأقول: 


إن الصفات باعتبار تعلقها بالله و على نوعين: 


النوع الأول: صفات ذاتية: وهي الصفات التي لا تنفك عن الرب -جل 
وعلا - بحال من الأحوال؛ فالصفات الذاتية لا تنفك عن الله وَبْنَ وهي تعتبر من 
لوازم ذاته» وتصور انفصالها عنه هو فرض لتصور العدم له» ولعلنا نالاحظ في 
هذه الصفات أنها من مكونات الذات» فلا تتعلق بالإرادة ولا بالمشيئة» ويمثل 
بهذه الصفات بالعلم والحياة واليدين والسمع والبصر والقدرة والإرادة ونحو 
ذلك. 


النوع الثانى : صفات فعلية : وهى الصفات التى تتعلق بالإرادة والمشيئة» بمعلنى 
إن شاء الله وَبِنَ فعلها وإن شاء لم يفعلهاء وهذه الصفات الفعلية ذاتية من جهة 


ئ 30 


الحرير الثامن كر 


اتصاف الرب وي بها أزنًا وأبدًا فلم تحدث له يل 
بهاء بل هي صفاته سبحانه لم يزل متصفا بها ماضيًا ومستقبلا. 


والضقات اللعلية بعضها معدل الى متعول» كتالخلق والروق والكهياء والؤماقةء 
وبعضها لازم لا يتعدى إلى مفعول كالضحكء والغضبء والاستواء والإتيان 
والمجيء: ونحو ذلك» ولمذا فإن الصفات الفعلية نوعان ؛ لم وميد -كما سبق 
أن ذكرت: 

إِذَا أخلص من هذا إلى أن الصفات باعتبار تعلقها بالله ويْنَ إما أن تكون صفات ذاتية 
يعني ملازمة للذات أزنًا وأبدًاء أو صفات فعلية تتعلق بإرادة ومشيئة الله يك إن شاء 
فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء فالغضب مثنًا من صفات الأفعال؛ لأنه يحدث وقت 
ما يريد رب العالمين ل جل في علاه. 

وموضوع الأسماء والصفات يجب أن نسلم لله فيه كما ورد»ء وأنا أعرف أن 
طالب العلم قد درس مستويات متعددة في التوحيد» وأصبح عنده فكرة عامة 
عن هذا النوع من أنواع التوحيد. 


1 


دعوة التنوحيد »5717# 


العلو, والاستواء» واطلعية 
عناصر الدرس 
انشغ صرالاول : الأدلة على إثبات صفة الاستواء والعلو لله تعالى "4١‏ 
العفصرالثاني ؛ معية الله لخلقه؛ وبيان أنها لا تناقض علوه 0 
عليهم 


دعوهة التنوحيد | المبرير النايع عر 


الأدلة على إثبات صفة الاستواء والعلو لله تعالى 


أود أولا أن نثبت هذه الصفة الجليلة لرب البرية يُعلِة جل في علاه - ثم أتحدث عن 
المعية بعد ذلك» فأقول: إن هذه الصفة وردت في كتاب الله ون في عديد من 
الآيات القرآنية ؛ أعنى صفة العلوء أما التعبير عنها بصيغة استوى فقد ورد ذكره 
هذه الصفة وإثباتها لله هذا أولاء وثانيًا لنبين للجميع أننا عندما ندين الله بعقيدة 
إنما نعتمد في ذلك على كتاب الله ثم على ما سأذكره بعض من صحيح سنة 
رسول الله ييه ثم سأذكر أيضًا بتعض أقوال أهل العلم المؤيدة لذلك. 


020 7 عن عير 0 2 تيو 

0 شد ار ار و استوع خل ١‏ 5 4 [الأعراف : 04]. 
آبةٌ الثاننة: 9 سورة نونس 4 ة : 200000 

الآية الثانية: فى سورة يونس في قوله سبحانه : إِنَّ ريك أنه ألزى ألسَّمواتِ 


مج عو سر عر علس هه دسو مح - 0 8 

القن سن يار م أشترعا عل المرشٍ برد الْأكرٌ ماين في لاما مد إذيد. 4 

ايونس : 7]. 

أما الآية الثالثة : فهي آية سورة الرعد: دوف تقول اكق -تبارك وتعالى: 18 أللَهُ 
عي ”يدهي مدت عه م 5-5 له جه م 

أل رَهَمَ توت يعبر عمد تروتها ثم أستوئ عِلَالْمرّش سر لقم وَالقَمر كل عرق 

كن تم 4 [الرعد: ؟]. 

الآية الرابعة: وردت في سورة طه في قول الحق -تبارك وتعالى: #طه )مآ 

امك اق9 يلق 0 لسهر] بتك مةئ حك لير 


2002006 ا 


وَالَعُوتِ العل ()لَحَنُعلَالْمَر شٍ أَسَْوَئ 4 لله: 5-١‏ 


السرير التابيع كثر دعوة الثو حيد 


الآية الخامسة: وردت في سورة الفرقان في قول الله تعالى: «! وَتَرَكلٌ 


م اد و و كد ل ما عو 3 00 00006 متم 
الزى له يموت وسبيح محمدفو وحخفل به يدوب ع دوء خبيرا 2 الزى خلق 
عدا عر رع عي لد لاد لسو م 5000 م م 0 224 و مي« ماو بج مح 

السَمنوتٍ والارض وما بِنْهُمَاف سِنَّةَ أيَامِ ثم استوى عل العرشٍ الرَحْمَنُ فسْكَلٌ بو 


خَبيرا © الفرقان: 58, 104. 


أما الآية السادسة: فقد جاءت في سورة السجدة في قول الحق -تبارك وتعالى: 


5200 رسعت جع ع س0 ب سل ا سو سيو صا . 2 2 4 م عرص لوج عطاعر 
9 الله الزى خلق السَمنواتِ والأرض وما بدتهمًا في سِنَّةَ أَيَامٍ ثم استوئ عل العرش ما 
0-4 
مت اه عل ع عن ج عسل عرس جع وان وس سومج ل ملسم اع مج عي 
كم من دونه من ولي ولا سف أفلا نتدَ ون (ك؟ يدير الأمرون السَّمَكِ إلى الأرض * 


[السجدة 5» 10]. 


أما الموضع السابع والأخير الذي وردت فيه صيغة استوى : فقد جاء ف سورة 


الحديد في قول الحق -تبارك وتعالى: ا هْوَ الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ فى سِنَةِ 


ساح م 


2 
فا وَهُومعك أبن متم الحديد: 14. 

فهذه الآيات الكريمات وما في معناها أتت بعدة نصوص » وكذلك وردت بعض 
الأحاديث التي سيأتي ذكر بعضها -إن شاء الله - كل هذا يدل على استواء الله - 
تبارك وتعالى - وعلوه على خلقه كما يليق به» والآيات السبع السابقة تنص على 
أن الله تعالى استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض استواء يليق 
بجلاله وكماله» ولا نعلم منه إلى المعنى العام المفهوم من الوضع. 

ذا هنا أمران» أو صفتان» صفة الاستواء على العرش. وهي صفة فعلية خبرية 
كما دلت عليها الآيات السابقة» صفة العلو وهي صفةٌ ذاتية لازمة للذات: 
بمعنى : أنه تعالى لم يزل في علوه: وهي في الوقت نفسهِ عقلية وسمعية» أي : 
فهي ثابتة بالعقل والفطرة والسمع؛ بل السممٌ جاء مؤكدًا بما آمن به العباد 


3ل - 


دعوة التوحيه 


بفطرهم» وبعقولهم من أن الله يدعى من فوق وتُرفع إليه أكف الضراعةء 
وقلوب العبادٍ مشدودة إلى فوق» ولو في حال وضعهم جباههم على الأرض 
باجووة تهات 

وهذا الاعتقاد ضروري لا يستطيع أي إنسان دفعه عن نفسه» ومن الحكم اللطيفة 
أن شرع الله لعباده أن يقولوا في سجودهم '"سبحان ربي الأعلى"؛ شرع لهم ذلك 
على لسان نبيه يديه وفي هدي رسوله َيه إشارة إلى علوء الدائم» حتى لا يُفهم 
من سجود العبد على الأرض أن معبوده في أسفل منهء حاشاهء بل كلما يزداد 
العسن كتكرو عا ونا العوة العلي العظيم ؛ الكادعكه قربا مسوناء ومعية 
خاصةع» تخص خواص عباده المؤمنين» وفي هذا يقول الرسول هَهَههْ كما في 
(صحيح مسلم) وغيره ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛ فأكتروا 
الدعاء)). 


ومن الآيات التي تدل على علو الله على خلقه علاوة على الآيات السبع التي 
أشرت إليها سابقاء وهي تنص عَلَى استواء الله على عرشه» كما يليق به» من 
الآيات الدالة على علو الله على خلقِهِ ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى-: 
8[ يحَافونَ رُم مّن هوفَهم © النحل: 10٠‏ وقد جاءت الفوقية في هذه الآية مقرونة 
بحرف من » وهي معينة للفوقية بالذات؛ وهو معنىّ معروف عند أهل اللغة. 
ومن الآيات أيضًا قول الحق -تبارك وتعالى -: « ترج الملهحكة وار 
ِليّهِ 4 المعارج: 14» وهي تدل على أن الله في أعلى ؛ لأن الملائكة تعرج» يعني: 
تصعد. 

ومن الأدلة أيضًا ما جاء في قول الله تعالى في شأن عيسى 72 : 38 بل رَفْعهُ أله 


سما ا ا 


إِلَيَهِ © النساء: 158+ ومنه قوله: إن مسَوَفيلك وَرافْعكلَ آل عمران: 00]. 


١.1 


أمرور انا عن الي -- دعوه اإلنو حيد 


ومن ذلك أبعاما جا ق فون اللاسان» < إن جع الجر اطيث والعمن 
الصَلِح ترقعة, آ[فاطر: »]٠١‏ ومن أصرح وأوضح الأدلة أيضًا: قول الحق -تبارك 


0 ا 
- 


وتعالى-: اه َنم مَّنفاَلسَمَِ 1 يحِفَيكمالْدْرْضَ وداه تموز الللك: 115 
ومن في السماء هو الله» وليس في هنا بمعنى الظرفية؛ وإنما هي بمعنى على» فمعنى 
الآية: أأمنتم من على السماء» وفي تأتي بمعنى على في القرآن أيضًا في مواضع أخرى 
كما ذكر الله وق أن فرعون قال لقومه: 9 وَلَدْصَلْستَكُم في جَدُوع ألَخْلٍ 4 نطه: ١لاء‏ 
ومن المعلوم بداهة أن التصليب لا يكون في جذوع النخل» وإنما يكون على 
الجذوع. 

وبعد هذا أقول: إن هناك آيات كثيرة أخرى تدل على ذلك دلالة واضحة ؛ أعني 


تدل على علو الله على خلقه» وأنه يكل مستو على عرشه. 


ويعد ذكر لبعض الآيات في الاستواء والعلو أضيف إليها هنا بعض الأحاديث 
الواردة في هذا المعنى» وسأقتصر إن شاء الله -تبارك وتعالى- على الصحيح 
فحسب ؛ لأنه هو الذي يُعتمد عليه في مسائل الاعتقادء وفيه كفاية إن شاء الله 
لمن أراد الحق وأراد أن يهتدي إليه. 

من الأحاديث -وهي كثيرة - الدالة على علو الله على خلقه ما جاء في قول النبي 
عي ((إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي 
سبقت غضبي)) وفي رواية غلبت غضبي» وفي الصحيح أيضًا ما جاء عن أم 
المؤمنين زينب بنت جحش < وهي تعتز وتفتخر على أمهات المؤمنين زوجات 
النبي -رضي الله عنهن- إذ كانت تقول لبن : زوجكن أهاليكن» وزوجني الله 


- 0 


دعوه التوحيد 
ويستدل بقول أم المؤمنين زينب <<هذا أنها قالت ذلك ؛ اعتقادًا منها بأن الله 
فوق خلقه» وهو اعتقاد كل صاحب فطرة سليمة» وقالت هذا القول لزوجات 
النبي طهْ وهن يسمعن» ولم يعترض أحد من السامعين على ذلك. 

وهذا يدل أيضًا على فقه السلف -رحمهم الله - وعلى رأسهم الصحابة بصورة 
عامة» يدل على فقههم في هذا الباب» وأنهم كانوا يفهمون معاني النصوص 
على ظواهرها مع التنزيه بمعناها الصحيح» والمعنى أو أقصد أنهم يثبتون إثبانًا لا 
أيضًا من الأحاديث الدالة على استواء الله وعلوه على خلقه ما جاء في قول النبي 
َيه عند تفسيره لقول الله تعالى [١‏ هْوَالاوَل اليم الور وَالَْاطةٌ © الحديد: «اء 
فسّرَ النبي يي هذه الأسماء الثابتة لله بقوله: ((أنت الأول فليس قبلك شيء» 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء»؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»؛ وآنت الباطن 
فليس دونك شيء))» وقد قال أهل العلم المراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله 
تعالى: 9 هما أَسَطكعُوأ أن يِظْهَرُوةٌ © الكيف: 47: أي يعلوه» وقالوا فهذه الأسماء 


الأربعة متقابلة» اسمان منها لأزلية الرب يإِةِ وأبديته واسمان لعلوه يِه وقربه. 


وهو سبحانه قريب في علوه كما يليق به وعليُ في قربه» ومن الأحاديث أيضًا 
قوله عي : ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فيصعد الذين باتوا 
فيكم » فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم.. )) إلى آخر ما ورد في الحديث من ذلك» 
وقوله يوك أيضًا: ((إن الله يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صفرًا))» ولا شك أن العبد يرفع يديه إلى السماء معتقدًا أن الله وِِنَ في أعلى 


السرير التابيع كثر ش دعوهة التنوحيد 


ومن هنا نفسر إشارة النبي يي بأصبعه في حجة الوداع » وهو أعلم البشر برب 
العالمين سبحانه» وفي هذا اليوم العظيم في يوم عرفة يرفع النبي ع أصبعه الكريمة 
إلى السماء يرفعها إلى من هو فوقهاء وفوق كل شوء قائلاً: (اللهم اشهد)) 
ونحن نشهد أنه يتم بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة وعرفهم بربهم 
الأعلى عَيَ. 

وقد خاظب النبي 48 أصحابه قي هذه القظبة قائلاً< ((إتكم مسفولون عي : 
فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت وأديت ونصحت))»: وهذه شهادة 
عظيمة» وإذا كان كذلك» وإذا رفع النبي َيه أصبعه إلى السماءء وقال: 
(«اللهم اشهد») إذا فعل ذلك دل على هذا على خطأ قول من قال: لا تجوز 
الإشارة الحسية إلى السماء» بل ربما قال البعض : إن اعتقد الإنسان أن الله فوق 
عرشه عال على خلقه فهو كافر أو فاسق. 

وما أشد خطأ قول الذين يزعمون أن الذي يشير بأصبعه إلى السماء عند قراءة 
قوله تعالى ااه 16011 أطي # افاطر: 26٠١‏ أو عند قوله ا َنم مَّنَ في 
َلسَّمَِ © الللك: 117 يقولون بأن الذي يفعل ذلك مخطئ » وربما نسب هؤلاء هذه 
الأقوال الباطلة إلى بعض الأئمة وهي نسبة باطلة. 

وحديث جابر في حجة الوداع فيه التصريح بأن النبي َيه أشار إلى السماء إشارة 
حسية» وهو يقول لربه سبحانه الذي يشير إليه اللهم اشهد ولا شك أن هذا فعل 
يرد هذا الزعم الذي يزعمه البعض بأنه لا يجوز أن نرفع أيدينا أو أصابعنا أو أن 
نقول بأن الله في السماء. 

ومن الأدلة أيضًا ما جاء في حديث الإسراء والمعراج وفيه عدة نقاط تدل على 
علو الله على خلقه واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله» ومن ذلك» أو ما يدل 


القن - 


دعوة التوحيه 


عليه هذا الحديث أن جرد العروج إلى فوق السماء السابعة بل إلى حيث سمع 
صريف الأقلام» أقلام الملائكة الذين يكتبون ما يكتبون بأمر الله وإلى حيث سمع 
كلام الله وهو سبحانه يخاطبه بشأن الصلاة هذا يدل على علو الله تعالى وأنه فوق 
السماء. 


وأيضًا يدل ويشير حديث الإسراء والمعراج على هذا من جانب آخر؛ لأنه قد 
ورد فيه أن النبي #َيَهمْ كان يتردد بين موسى وبين ربه سبحانه في طلب تخفيف 
الصلاة عن أمته» وموسى كان في السماوات فكان النبي و ينطلق من عند 
موسى صاعد إلى ربه» وقد جاء في الحديث ثم رجع إلى المكان الذي كان فيه أي 
حيث كلمه ربه وفرض عليه الصلاة. 

كما أن سؤال الجارية بلفظ أين الله؟ النبي وه سأل جارية بهذا اللفظ كما في 
الحديث الذي أخرجه مسلم في قصة معروفة لجارية معاوية بن الحكم السلمي 
>> , والحديث طويل وفيه أن هذه الجارية كانت ترعى غنمًا لمعاوية >> فعاد 
الذئب فأخذ منها شاة فغضب معاوية لذلك فصكها على وجهها صكه ثم شعر 
بالندم فأراد أن يعتقهاء أراد أن يعتقهاء فلما جاء إلى النبي وَهَههِ وذكر له ما حصل 
أمره النبي ويه أن يأتي بها إليه ففعل: فلما جاءت قال لما وه : ((أين الله؟ 
قالت: في السماء» قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله ييه فقال له النبي 
َيَوٌْ اعتقها فإنها مؤمنة)). 

اعتقها فإنها مؤمنة» لماذا؟ لأن النبي عَتَِ حكم بإيمانها لما أجابته جوابًا صحيحا 
وبعد أن عقد لما هذا الاختبار الذي أراد من وراءه أن يعرف صدق إيمانهاء وقد 
سألما سؤالين أين الله؟ فقالت في السماء ء والسؤال الثاني من أنا؟ فأجابت بقولها 
أنت رسول الله ييه وكانت النتيجة اعتقها فإنها مؤمنة» أي باقية على إيمانها 


دعوة التنوحيه 


الفطري الذي لم تلوثه الآراء الفاسدة فليحذر الذين يحرمون استخدام هذه 
اللفظة في حق الله جهلاً منهم بأن الرسول ويه استخدمهاء فلو سؤل إنسان أين 
الله؟ فالجواب الصحيح أن يقول في السماء» ولو سؤل كيف الله؟ فالجواب لا 
يُعلم كيف هو إلا يله جل في علاه ؛ لأن الله كِنْنَ نعلم عنه ما علمنا هو إياه عن 
نفسه أو علمنا إياه نبينا ويه غير أننا لا نيط به علمًا ومن ذلك معرفة ما هو عليه 


لله في ذات الأمرء أعني كنه الصفة وحقيقتها وما هي عليه. 


ومن الأحاديث الصريحة الصحيحة الواضحة المؤيدة لعلو الله على خلقه وأنه 
مستوي على عرشه وأن عرشه فوق سماواته كما جاءت الآيات بذلك ما جاء في 
قوله عه ((الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء)): 

ومساءًا)) وهذا حديث متفق عليه. 

بعد ذكره للآيات والأحاديث الدالة غلى استواء الله علن عرشة وعلوه على 
خلقه كما يليق بجلاله أذكر أيضًا بعض الآثار الواردة عن التابعين وبعض تابعى 
التابعين في مسألة العلو. 

فعن كعب الأحبار >> قال قال الله كيل في التوراة ((أنا الله فوق عبادي وعرشي 
ولافي الأرضص)). 

وعن مسروق أنه كان إذا هملوة عن غاكشة قال حدثتنى الصديقة ينثت 
الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات» وجاء عن مقاتل بن 
حيان عن الضحاك في قول الله تعالى: «إمَا يحوت من يوي كَلَدكَةِ إلَاهْوٌ 


كت 
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برعرج 


رابعهم * [المجادلة : ] قال مقاتل : هو على عرشه وعلمه بهم ) هو على عرشه 
وعلمه معهم»ء وفي لفظ هو فوق العرش وعلمه معهم» وفي لفظ هو فوق 
العرش وعلمه معهم أينما كانوا. 

وعن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهد خالد بن 
فإني مضح بكعب بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم 
موسى تكليمًا يق عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم نزل فذبحه؛ وهذه القصة 


مشهورة ذكرها غير واحد من أهل العلم. 


كما روى أبو عبد الله الحاكم عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول 
إن الله كَنِنَ فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته» كما روى عبد الله 
بن أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية» قال: حدثني أبي» ثم ذكر سنده عن 
عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: الله في السماء» وعلمه في كل مكان لا 
وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي والليث بن سعد ومالكا والثوري عن هذه 
الأحاديث التي فيها الرؤيا وغير ذلك فقالوا أمضها بلا كيفء وفي لفظ أمروها 
كما جاءت بلا كيف» ومعنى قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة» وقوله 
بلا كيف رد على المشبهة. 

وبعد الذي ذكرتء بعد أن ذكرت أنواع الأدلة الثلاثة الدالة على الاستواء والعلو 
والفوقية ذكرت آيات من الكتاب المبين ذكرت أحاديث صحيحة عن النبي 
الأمين» ذكرت بعض آثار وكلام أهل العلم من التابعين وتابعيهم بعد ذلك أقول 
إن هذه النصوص أفادت أمرين مهمين بلا شك» الأول أن النصوص المذكورة لم 
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ادر ل كر دعوه التوحيد 
يُنسخ وهي محكمة باقية كما جاءت وقد دلت على علو الله على خلقهء الثاني أن 
السلف لط كانوا يفهمون النصوص الواردة في كتاب الله وِيْقَ ويسلموا لبا 
ويأخذوها على ظاهرها ولا يؤولوا شيئًا منها. 
وخلاصة القول في هذا أن صفة العلو أو الفوقية صفة كمال ثابتة بوابل من أدلة 
الكتاب والسنة ودرج على إثبات ظاهرها جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان وليس فيها نقص ولا تستلزم نقصًا ولا توجب محذورًا ولا تخالف كتابًا 
ولا سنة بل توافقهما كما رأيت» وقد عقد عليها إجماع المسلمين الأولين كما 
علمت وهم القوم الذين يحتج بإجماعهم لأنهم خير هذه الأمة» لما ثبت عن 
النبي و ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)). 


معية الله لخلقه , وبيان أنها لا تناقض علوه عليهم 


المعنى الصحيح للمعية : 


وردت أآيات في القرآن الكريم تدل على معية الله لخلقه؛ ومن ذلك ما جاء في 
قوله سبحانه: وَهُوَمَةئ أَبنَمَافُتُم 4 الاينيه تاو وليك لكين اتاتب تراد 
بهذه المعية» وإذا أردت أن أبين مرادها فأقول هل ظاهر قول الله تعالى: 5! وَهوٌ 
مَك أينَمَاَُمُمَ 4 هل ظاهر هذه الآية وحقيقتها أن الله تعالى مع خلقه معية 
تقتضي أن يكون مختلطًا بهم أو حالاً في أمكنتهم؟ أو يُقال إن الله في هذه الآية» أن 
لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطًا بهم علمًا وقدرة وسممًا وبصرًا 
وتدبيرًا وسلطانًا وغير ذلك من معالم ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع 
خلقه. 


لم 


شيء من مخلوقاته؛ ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم 
الاختلاط أو المصاحبة في المكان» وإنما تدل على مطلق مصاحبة» ثم تُفسر بعد 


ذلك في كل موضع بحسبه. 

وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الخلول والاختلاط باطل من ويجوه: 
الوجه الأول: أنه مخالف لإجماع السلف فما فسرها أحد منهم بذلك» بل كانوا 
جميعًا مجمعين على إنكاره. 

الوجه الثاني : إنه منافم لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة 
وإجماع السلف» وما كان منافيًا لمائبت بدليل كان باطلاً ما ثبت به ذلك المنافي 
وكلى هذا فركرة سير سي انسار كلش الول و التعوؤظ يكزة ياظا 
بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. 


الوجه الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله يُولِةِ ولا يمكن لمن عرف ربه 
سبخانة وقدره حدق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العريبة الفي نول بها القرآن 
أن يول إن حقيقة معية الله قلقه تقشضي أن يكنون تلطا بهم أو تحالاً قي 
أمكنتهم » فضلاً عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهلٌ باللغةء جاهلٌ 
بعظمة الرب -جل وعلا -» فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو 
القول الثاني وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطًا بهم علمًا 
وقدرة وسمعًا وبصرًا وتدبيرًا وسلطانًاء وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه 


دعوة التوحيه 


وهذا بحمد الله -تبارك وتعالى- واضح» وهو ظاهر الآيات التي وردت في المعية 
كقوله تعالى: # وَهْوَمَعَك نماكم 4 أو قوله : [ وَل أَدَقٌ من دَلِكَ ]ك2 أ 
ذا # المجادلة: 0]. 

وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -تبارك وتعالى- فقال كما في 
'مجموع الفتاوى" ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال: 18 يَعَلَمُ 
مَايَلِجُ في الَْرْضِ وَمَا يحو ينا 4 إلى قوله: «! وَهْوَمَعَكدأيْنَمَاكُتُمَ 4 الحديد: 4 
كما في سورة الحديد» دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها: أنه 
مطلع عليكم» شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم» وهذا معنى قول السلف إنه 
معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقتهء وكذلك الأمر في قوله تعالى: 0 
يحو ثُ من ون تَلََةٍإلَاهْوَ اهم 4 .. إلى قوله سبحانه : ا هْوَممَهمَأن' 
كَانوا أ المجادلة: 60. 

ولما قال النبي وي لصاحبه في الغار ((لا تحزن إن الله معنا») كان هذا أيضًا حقًا 
على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاضطلاع والنصر 
والتأييد. 

ثم قال رحمه الله فلفظ المعية قد استّعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في 
كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية 
فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات كَِلَ مختلطة بالخلق حتى يقال قد 
صرفت عن ظاهرهاء ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب كيك 
مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية سورة المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول 
الآية وآخرها فقال: ١‏ ألم تر أن أمَّهيعَلَمْمافى موت وْمَا فى الْدرْضٍ م يحوت من 


قنه- سد 


دعوه التوحيد المبرير التابيع كر 
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مَعقرَان ماكانوا اك ته بِمَاعِمِلُوا يوم لْيمَةَ َه : هيحل تَىْء علي المجادلة: 0]. 
فيكون ظاهر هذه الآية أن مقتضى هذه المعية علمه سبحانه بعباده» وأنه لا يخفى 
عليه شيء من أعمالهم» لا أنه سبحانه مختلط بهم» ولا على أنع معهم في 
الأرض» أما الآية التي وردت في سورة الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر 
استواءه على عرشه وعموم علمه متلوة الآية» متلوة هذه الآية ببيان أنه بصير بما 
يعمل العباد فقال + 3# شو اليف غاق القتكوت والأنض وبين ار 2 انون عن 
لعش عو رج ينها ومَايَزِلُ اَمَك ومَا يعر فيها وَهُوَ مع أبن 


0 ع ا دسا اخير 


07 يماتعملونيصير 0 [الحديد : 5 


فيكون ظاهر الآية: أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه 
عليهم واستواءه سبحانه على عرشه لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في 
الأرض» وإلا لكان آخر الآية مناقضًا لأولبا الدالة على علوه واستواءه على 
غرشه وكداب: وينا زد عن ذلك فإاذا تين ماذلك علمنا أن مقتضى كونه 
تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم 
فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك نمن يشاء ويعز من 
يشا ور اسمن يتنا إل قور لاف :215 لط ادو وينة ركد لجسلل نه سيان وها 


١ 
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لا يحجبه عن خلقه شىء » ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان 


المعية لا تناقض العلو والفوقية: 


بعد أن ذكرت استواء الله على عرشه وبينت المعنى الصحيح للمعية أود في عجالة 
هنا أن أبين أن هذه المعية بالمعنى الذي ذكرته لا تناقض علو الله -تبارك وتعالى - ؛ 


١.1 


لمر 7 دعوه النو حيد 
لأن هذا العلو الثابت لله وِيْنَ ثابت بأدلة من القرآن والسنة وما كان كذلك فلا 
يتناقض مع المعية الثابتة أيضًا بالقرآن والسنة» ودفع هذا التناقض بذكر الوجوه 
التالية : 


الأول: أن الله تعالى جمع بينهما ؛ أعني بين المعية والعلو والفوقية لنفسه في كتابه 

المبين المنزه عن التناقض ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن بينهماء لو كان عناك 

تناقض بين العلو والفوقية والمعية ما جمع الله كين بينهما في آية واحدة» وكل 

شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك أيها الإنسان فأعد النظر 

فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك ؛ لآن كلام الله منزه عن التناقض » قال -تبارك 
520 


وتهاى: 3 أفلا يتَدَيَرَوتَ الْفَرءَانَ وَلَوَكانَ مِنَعِندِ عي اله لوَجَدُوأْفِيهِ أُخَيِلما 


حكثيرا #4 النساء: .4١‏ 

أما الوجه الثاني : إن اجتماع المعية والعلو تمكن في حق المخلوق فإنه يُقال مازلنا 
نسير والقمر معناء ولا يعد ذلك تناقضًا. 

ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء فإذا كان هذا مكنا في حق 
المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء وفي هذا يقول الشيخ محمد خليل 
المراس -رحمه الله تبارك وتعالى- في شرحه القيم المبدع ل(لعقيدة الواسطية) 
يقول: بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو مع المسافر وغير 
المسافر أينما كان» وقال أيضًا في هذا الكتاب. 

وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر ومع غيره 
أينما كان فإذا جاز هذا في القمر» وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى أفلا يجوز 
بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علمًا وقدرة» والذي هو شهيد مطلع 
عليهم؛ يسمعهم» ويراهم» ويعلم سرهم ونجواهم» بل العالم كله سماواته؛ 


حم -_ 


دعوة التوحيه 


وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدناء أفلا يجوز لمن هذا 
شأنه أن يُقال: إنه مع خلقه مع كونه عاليًّا عليهم بائنًا منهم فوق عرشه. 

الوجه الغالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه متنع في حق المخلوق لم يلزم 
ار ل يي تر 
َس تلقن 000000-07 ِيءٌْ اَلبْصِيرَ © الشورى: :الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في (العقيدة الواسطية) وما دُكر في 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما دُكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس 
كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. 

ال سا وي ا ا 
وإجماع أهل السنة من السلف وأنها حق على حقيقتها كما يليق بالله تعالى من 
غير أن نُشبه معية المخلوق للمخلوق كما أن هذه المعية تقتتضي إحاطة الله تعالى 
بالقلق كلما وشزر: سما يضرا وسلطانًا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته 
للم ري السو را 0 
كانت خاصة» كما أنها لا تق تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطًا بالخلق» أو حانًا في 
عيب رلك بداو ضلى اللث وريه بن هزه 

وبالتالي أسبح ربي وأقدسه بأن أقول بأنه فوق عرشه بائن من خلقهء ومع كل 
ذلك فعلمه بهم حيط . وهذا من كمال وجلال رب العالمين -سبحانه جل في 
علاه. 


دعوة النوحيد “77177 


الرد على من أنكر الأسماء والصفات 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : الرد على المشبهة امطمثلة يزان 
العنصرالثاني ؛ الرد على المعطلة 4 


العفصرالثالث ؛ الرد على الؤولة و 


الردعله المشبهةاممثلة 


هؤلاء قوم أثبتوا الأسماء لله وَبِنَ والصفات» ولكنهم وقعوا في مخالفات عقدية 
خطيرة » عندما شبهوا ربهم بخلقه -سبحانه - أو مثلوا صفات رب العالمين بصفات 
المخلوقين» ولا شك أن هذا ضلال كما سيظهر لنا ؛ لأن الله ِبْنَ نفى عن نفسه 
الكيف والنظير والشبيه» فقال: اك كت تن 4 [الشورى: .]١١‏ 


الأول: تمثيل المخلوق بالخالق» ومعناه إثبات شيء للمخلوق ما يختص به الخالق 
يه من الأفعال أو الحقوق أو الصفات. 

أما النوع الثاني : فهو تمثيل الخالق بالمخلوق» فالأول: تمثيل المخلوق للخالق» 
والثانى عكسه تمثيل الخالق بالمخلوق» ومعناه: أن يثبت لله في ذاته أو صفاته مثل 


ما أثبت للمخلوق من ذلك. 


ومن الصنف الأول الذين شبهوا أو مثلوا المخلوق بالخالق : 


- السبئية» اللذين شبهوا عليًا بذات الله» ومعلوم أن السبئية هؤلاء هم اللذين 
الله بن سبأ الحميري من أهل اليمن» كان يهوديًا فأعلن إسلامه ؛ ليفسد في هذه 
الأمة» هذه الطائفة السبئية من شبهوا المخلوق بالخالق ؛ لأنه وقع منهم تشبيه 


لأمير المؤمنين علي >> لذات رب البرية. 


السرير العتروث دعوه التوحيد 


معبوده إنسان من نور على صورة الإنسان في أعضائه. وأنه يفنى كله إلا وجهه 
إل جل في علاه» ولا شك أن هذا ضلال وانحراف» وبيان هذا -وللأسف 


يس حرس ار ل رو د 4 


الشديد - زعم أنه نبي وأنه المشار إليه بقوله تعالى: *؛ هنذا بِيَان لِلْنّاسِ وَهَدّى 
[آل عمران: 21188 وهذا ما يدفع العاقل إلى أن يضحك على عقول هؤلاء. 

ولم يكتف بأن زعم لنفسه النبوة فحسبء بل ادعى الألوهية أيضًا وكان يقول 
بحلول اللاهوت في الناسوت» أيضًا من الفرق أو الطوائف الذين شبهوا المخلوق 
بالخالق المغيرية» وهم آتباع المغيرة بن سعد العجلي» الذي زعم أن معبوده ذو 
أعضاء وأن أعضاءه على صورة حروف المجاء ؛ وهذا ضلال وانحراف ولولا أن 
هذه معتقدات وجدت عند هؤلاء ما ساغ لعاقل أن يذكرها. 

ولكننا تتحدث عنها ؛ لأن بعض الناس ذهب إليها وقال بهاء والقصد من وراء 
ذلك أن نحذر من هذه الطوائف» وألا يقع مسلم مؤمن صحيح الاعتقاد في ما 
وقع فيه هؤلاء» اللذين افتروا الكذب على رب العباد يُقلِةِ جل في علاه. 

ومن اللذين شبهوا المخلوق بالخالق أيضًا إلى جانب السبئية والبيانية والمغيرية 
المنصورية» وهؤلاء أتباع أبي منصور العجلي» وهذه الطائفة شبهوا أنفسهم 
بربهم -سبحانه - وكان زعيمهم أبو منصور العجلي يزعم أنه صعد إلى السماء 
ومسح الرب تعالى بيده على رأسه» وقال له: يا بني اذهب فبلغ عني فسارت 
فرقته إلى اليوم على ما يحكى» إذا حلفت قالت: لا والكلمة ويعنون بذلك ما 
ذكرت آنفا أن الله -تبارك وتعالى - قال له: اذهب فبلغ عني. 


وهؤلاء وصل أيضًا انحرافهم وضلالهم شيئًا عظيمًا عندما زعموا ذلك في رب 
البرية -سبحانه - ومن شبهوا المخلوق بالخالق أو مثلوا المخلوق بالخالق الخطابية؛ 
وهم أصحاب أبي الخطاب بن أبي زيدب» وهم فرق متعددة وهؤلاء وللأسف 
الشديد قد ذهبوا إلى ألوهية الأئمة» ومنهم أيضًا الحلولية» والحلولية فرق أيضًا 


هه . - 


دعوة التلوحيد 0000١١١‏ 


متعددة وكان ظهورهم بسبب إفساد هذا الدين» وإفساد التوحيد وهم في حقيقة 
أمرهم يرجعون إلى غلاة الروافض. 

وهؤلاء الحلولية ذهبوا وزعموا أن الله -تبارك وتعالى- حل في أشخاص الأئمة» 
ومن هنا عبدوا الأئمة لذلك: وأيضًا من هؤلاء المقنعية وزعيمهم معروف 
بالمقنع » وقد ادعوا فيه الألوهية وأنه يتصور في كل زمان بصورة مخصوصة؛ فقد 
يتصور في صورة نوح وإبراهيم وتحمد -عليهم الصلاة والسلام -»؛ وطائفة 
المقنعية هؤلاء كانوا يستبيحون الحرمات؛: ويسقطون عن أنفسهم الصلوات 
والصيام وسائر العبادات» وغير ذلك من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. 
وهؤلاء جميعًا في الحقيقة وقعوا في خطأ شنيع بالغ عندما مثلوا المخلوق 
بالخالق ؛ ولذلك استحقت كل فرقة من هؤلاء أن لا يكون لها من الإسلام 
نصيب» وهذه الفرق قال فيهم الإمام عبد القاهر البغداي -رحمه الله تبارك 
وتعالى - قال في كتابه (الفرق بين الفرق): إنهم خارجون عن دين الإسلام وإن 
انتسبوا إليه في الظاهرء هكذا ذكر عنهم -رحمه الله تبارك وتعالى -. 

ولا شك أن من ذهب إلى أن ربه ذو أعضاءء وأنهم كهيئته أو أنه حل في مخلوقاته 
وأن المخلوقات التي حل فيها رب العباد تعبد ؛ لأن الله حل فيها كل هذا ضلال 
وا نحراف وقع من هؤلاء الممثلة المشبهة. 


النوع الثاني من الممثلة : 


أذكر بعد ذلك أيضًا النوع الثاني من الممثلة» وهم اللذين مثلوا صفات الخالق 
بالمخلوق : 

وهؤلاء شبهوا صفات الله يْنَ بصفات المخلوقين» وهؤلاء أيضًا طوائف منهم: 
الزرارية والزرارية: أتباع زرارة بن أعين وقد كان على مذهب القطعية؛ اللذين 
كانوا يقولون: بإمامة عبد الله بن جعفر» ثم انتقل عنه فكان يقول: بمذهب 


دعوة التوحيه 
الموسويةء وكان يقول: إن الله تعالى لم يكن عامًا ولا قادرًا ثم خلق لنفسه علمًا 
بحل وقترةاء وه المبداء عووقه الشيعة: 

كذلك أيضًا من اللذين مثلوا صفات الخالق بالمخلوق المعتزلة أقول هذا؛ لأنهم 
شبهوا كلام الله كِِنَ بكلام خلقه والروافض اللذين قالوا: بأن الله -تبارك 
وتعالى - لا يعلم الشيء حتى يكون» فاوجبوا شلوك غلمةه كما فين حدوث 
علم العالم من البشر» وقول كلا الفريقين -أعني من شبه الخالق بالمخلوق أو 
المخلوق بالخالق - باطل بالنقل والعقل» اللذين قد دلا دلالة واضحة على مباينة 
الخالق للمخلوق في جميع الأفعال والأقوال: والأسماء والصفات. 

فصفات الخالق يه على ما يليق بجلالة وكماله؛. كما أن صفات المخلوقين 
تناسب عقلهم تناسب عجزهم وضعفهم» والله َيِل في كتابه قد فرق بينه وبين 
خلقه» وأشار إلى أنه لا مثل له البتة» كما قال -سبحانه - منزها نفسه عن التشبيه 
بامكيال + لك كتزي تى 1 والقية القيق 4 سدرره: :11 وشال 


وغ كم 


تعالى : # هل تك لدسَييًا © امريم +8 

وسورة الإخلاص من السور التي توضح ذلك وتبينه: *( قل هو الله 
[الإخلاص: »1١‏ فليس معه أحد ولا يشبهه أحد ولا يماثله أحد من خلقه بوه 
وكيف يكون كذلك والله وِِقَ هو الخالق وغيره مخلوق؟ وهل يمكن أن يكون 
المخلوق كالخالق» أو أن يتشبه المخلوق بالخالق» أو أن يتمثل الخالق بالمخلوق؟ 
قال رب العالمين سبحانه : ف ات ل نامكرت 4 [التحل: /111» 
والعقل أيضًا يدل على بطلان التمثيل والتشبيه» إذ كيف يماثل العقل بين الناقص وبين 
الكامل هذا لا شك أنه مستحيل» أن يقول العقل أو يقوم في العقل بأن الضعيف 
كالقوي» أو أن الفقي ركالغني هذا حال. 


00 0 


دعوة التوحيه - 


فالعقل إِذَا يوافق النقل في ذلك»: فكل موجود في خارج الذهن لا بد أن يكون 
انس ١‏ اابضاكاء وغل السيفة إن الكو تايف كمال اديقة انهىه مانا 
النتقص متنعة في حق الإله المعبود» واللائق به © هو صفات الجلال والكمال» 
ومو حية ألخرى: فإن المشاهدة والمس ندل على وت صفات كمالية 
للمخلوقء والله -تبارك وتعالى - هو الذي خلق المخلوق وخلق صفات 
المخلوق» وهو الذي وهب المخلوق ما هو عليه من صفات كريمة» أو جليلة أو 


غير ذلك. 


فكيف يكون هذا الكامل الذي أعطى ووهب #لِةِ للمخلوق شيئًا من الكمال» أن 
يكون مشابها لربه لِةِ ومولاه والمخلوق ناقص ؟ والله -تبارك وتعالى - هو الذي 
يتصف بصفات الجلال والكمال» ومن ثم فلا يشبه الخالق المخلوق أو الكامل 
الناقص » وبذلك يتضح براءة أهل السنة والجماعة من تلقيبهم بالمشبهة ؛ لأن 
المؤولة وسأشير إليهم بعد قليل إن شاء الله -تبارك وتعالى - أو كل من نفى شيئًا 


من الصفات لله وَبْل اتهم من أثبتها بأنه مشبه. 


وأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات على ما أراد رب العباد - 
سبحانه - دون تمثيل أو تشبيه» وأما من لقبهم بأنهم مشبهه» فهذا قد وقعفي 
الحقيقة في انخراف كثير» وهذا الاتهام هو من باب الكذب والافتراء» وفي هذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من 
ذلك ما في غيرهم» كما قال أيضًا -رحمه الله -: وفي الحنبلية أيضًا مبتدعة» وإن 
كانت البدعة في غيرهم أكثرء وبدعهم غالبا في زيادة الإثبات في حق الله» وفي 
زيادة الإنكار على مخالفيهم بالتكفير. 


ظ 0 


دعوة التوحيه 
وبهذا يبرئ الإمام ابن تيمية -رحمه الله - الحنابلة» وأقول: الحنابلة بصورة 
خاصة ؛ لأنهم هم اللذين سلموا في هذا الباب وسلموا للنصوص الواردة في هذا 
الباب» ومن هنا قال عنهم المخالف : بأنهم مشبهة والأمر ليس كذلك» فإن وقع 
بعض غلاتهم في زيادة نوع من أنواع الإثبات» إلا أن هذا لا يصح ولم يصح عن 
جميعهم بحال من الأحوال. 


إن التعطيل عن أهل الأهواء والبدع ينقسم إلى قسمين : 


وهوما عليه نفاة الصفات من الفلاسفة والقرامطة والجهمية» وهؤلاء يسمون 
وهذا الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة 


أما القسم الثاني من أقسام التعطيل: فهو التعطيل الجزئي» وهو ما تعلق بنوع 
معين من الصفاتء» وإن كان الأصل لديهم الإثبات في الجملة؛ كالكلابية 
والأشعرية والماتريدية» وفيهم يقول ابن تيمية -رحمه الله -: والجهمية والمعتزلة 
مشتركون في نفي الصفات» وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري» ومن تبعهم أثبتوا 
الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية. 


انيمس . 


دعوة التوحيه . 


فلذلك وبناءً على هذا أصبحت مراتب التعطيل كالآنى بعد أن ذكرت أقسامه 
نخرج من هذه الأقسام إلى مراتب التعطيل وهي كما يلي : 


أونًا: نفي النقيضين: وهو مذهب غلاة الفلاسفة والقرامطة والباطنية الخارجون 
عن الدين الإسلامي» حيث يقولون: لا يوصف الباري -تبارك وتعالى - بالنفي 
ولا بالإثبات» ويسلبون عنه النقيضين» فيقولون: لا موجود ولا معدوم ولا حي 
ولااميت ولا عالم ولا جاهل ؛ لأنهم يزعمون إذا وصفوه بالإثبات شبهوه 
بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات» فسلبوا النقيضين فوقعوا في 
شرثما فروا منه. 

فإنهم بهذا قد شبهوه بالمبتدعات إذ سلب النقيضين كليهما من الممتنعات» وقد 
علم بالاضطرار أن الموجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عن ما سواهء 
قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث» ولا العدم فوصفوه بما يمتنع وجودهء فضنًا 
عن الوجوب أو الوجود أو العدم» يقول ابن تيمية -رحمه الله-: حقيقة قول 
الفلاسفة في الصفات إن الرسل كذبت فيما أخبرت به عن الله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر؛ لأجل ما رأوه من مصلحة الجمهور في الدنيا. 

أما المرتبة الثانية من مراتب التعطيل : فهم نفاة الأسماء والصفات» فإن فرقة أو 
فرفًا وقعت في نفي الأسماء والصفات» واعتبروا الله وَبِقَ هو الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق» وهو مذهب الجهمية المحضة والفلاسفة الدهرية؛ وهم الغلاة 
حيث وصفوا الله -تبارك وتعالى- بالسلوب في الجملة»؛ أي : يجعلون الصفات 
الثابتة لله ويَْ من قبيل السلوب والإضافات دون صفات الإثبات»: وجعلوه هو 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق. 


وعوة التوحيه 


جعلوا الله -تبارك وتعالى- هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» فجعلوا العلم 
عين العالم» يقول الإمام أحمد -يرحمه الله - عند كلامه عن جهم بن صفوان: 
وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في كتابه» أو حدث عنه رسوله 
ييِّ كان كافراء وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشرا كثيرّاء فإذا سألهم الناس 
عن قول الله -تعالى - « فيه نَمَو تق 2 4. 

يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السبع» كما هو على 
العرش ولا يخلو منه مكانء ولا يكون في مكان دون مكانء ولم يتكلم ولا 
يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفته 
ولا بفعل» ولا له غاية ولا منتهى ؛ والسبب في قولهم هذا أنهم يزعمون أنهم إذا 
سمو الله وَبَِ بهذه الأسماءء فهي ما يسمى به غيره» والله -تبارك وتعالى - منزه 
عن مشابهة غيره. 

والصحيح في ذلك أن أقول: إن الاتفاق بين الاسم العام أو إن الاتفاق في 
الاسم العام بين الخالق والمخلوق لا يقتضي المماثلة عن الإضافة ولا 
التخصيص» ولا وجود لبذا الاتفاق في الخارج » وإنما قد يوجد في الذهن -يعني 
قد يفرض الذهن شيئًا من ذلك -: أما أن يكون لهذا حقيقة في الخارج» فهذا لا 
يوجد أبدًا؛ لأنه مستحيل أن يكون هناك مشابهة أو مماثلة بين الخالق وبين 
المخلوق. 

أما المرتبة الثالثة من مراتب التعطيل : فهي إثبات أسماء معطلة من الصفات» 
وهذا هو مذهب المعتزلة والمقتصدين من الفلاسفة» اللذين أثبتوا لله الأسماء دون 
ماتضمنته من الصفات» ومنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير 
كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من قال: إنه يَلِةِ عليم بلا علم»؛ قدير بلا 
قدرة سميع بصير بلا سمع وبصرء فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 


لت - 


دعوة التوحيده 0000١١١١‏ 


والقاضي عبد الجبار وهو من أثمة المعتزلة يوضح ذلك ويبينه عن جماعته 
وفرقته» فيقول: أما ما يستحقه من الصفات» فهو الصفة التي بها يخالف مخالفة 
ويزافق سرافقةرونن كاه المسراقق شنا هه كلق بكري قادر غا نا ا سميما 
حدر مدر كا الماد كانه مويجو اونا #اركاه فاباكقية اسيمات لبد 
الصفات» فاعلم أن تلك الصفة التي يقع بها الخلاف والوفاق يستحقها لذاته 
إِذَا هو لا يثبت صفات زائدة على الذات لرب الأرض والسماء. 

وبناءً عليه أقول: إن المعتزلة فعلت ذلك؛ ونفت الصفات عن الله ويْلَ وأثبتت 
أسماء معطلة من الصفات ؛ لأنهم زعموا أن هذه الصفات من قبيل العَرّض» 
والعرض لو بقي لم يمكن عدمه؛ لأن عدمه إما أن يكون بإحداث ضدء أو 
بفوات شرط أو اختيار فاعل» وكل ذلك ممتنع» والتزمت المعتزلة لأجل ذلك 
التزمت نفي الصفات عن الله مطلقًا؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه 
الأشياء هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب طرده فالتزموا حدوثه كل موصوف 
بصفة قائمة به. 

وقولهم هذا مخالف للنقل والعقل؛ كما هو معلوم ولذلك صدق فيهم قول 
الإمام الطحاوي -رحمه الله -» وهو يبين مذهبهم الباطل في قوله يقول: إن 
هؤلاء بنوا أصل دينهم عن الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة» 
واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف»؛ الذي هو الجسم 
وتكلموا بالتوحيد أو في التوحيد على هذا الأصل» فنفوا عن الله كل صفة تشبيهًا 
بالصفات الموجودة في الموصوفات؛ التي هي الأجسام ؛ ولذلك أقول: هؤلاء 
زعموا ذلك بالعقل»: ولكنهم خالفوا العقل أيضًا ؛ لأن العقل يدل على إثبات 
صفات الجلال والكمال لله» هذه هي مراتب التعطيل الكلي ذكرتها الآن. 


ظ ٠‏ ناه 


دعوة التوحيه 
أما التعطيل الجزئي : فأقصد به قومًا أثبتوا الصفات في الجملة» ثم بعد ذلك نفوا 
بعض الصفات عن الله -تبارك وتعالى-» وهي ما تعرف بالصفات الاختيارية أو 
بصفات الأفعال» وهؤلاء فرق أشير إليهم بصورة سريعة كالتالي : 

أعني الفرق التي عطلت تعطيلًا جزئيًا وأعني بذلك أنهم أثبتوا بعض الصفات» 
ونوا البعض الااغرع هن هولةه الكلابية فو لام يفعون الأسماءوالصنات فق 
الجملة؛ ويعتقدون بما تدل عليه» ولكنهم لا يفرقون بين صفات الذات وصفات 
الفعل ؛ ولذلك أثبتوا الصفات الذاتية» ونفوا الصفات الفعلية عن الله -تبارك 
وتعالى -» وأولوها؛ لأنهم زعموا أيضًا أنها من الأعراض التي لا تقوم إلا 
بالأجسام» وبالتالي نفوها عن رب العباد ول جل في علاه. 


والأشاعرة قد تأثروا بالكلابية في ذلك غير أن لمم تقسيم آخر للصفات» فهم 
قسموا الصفات الإلبية إلى صفات نفسية راجعة إلى الذات» أي إلى وجود الله 
تعالى وإلى صفات سلبية » واختاروا لبذه الصفات خمسة أقسام: هي وحدانية 
الله تعالى» والبقاء» والقدم, ومخالفته كبْنَ للحوادث » وقيامه كنْنَ بنفسه وسموها 
سلبية ؛ لأن كل صفة منها تسلب في إثباتها كل ما يضادهاء أو كل ما لا يليق بالله 
-تبارك وتعالى -. 

كما أنهم يقسمون الصفات كذلك إلى سبعة أقسام» ويسمونها صفات المعاني 
وهى الصفات الذاتية» التى لا تنفك عن الذات بحال من الأحوال» وهى: الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصرء ويؤولون بعد ذلك سائر 
الصفات الثابتة لله كين وهى ما تعرف بالصفات الخبرية» وكذلك أيضًا بصفات 
الجميع » قد شارك أيضًا الكلابية والأشاعرة فيما ذهبوا إليه من ذلك. 


لله . - 


دعوة التوحيد 


ولا شك أن الصفات كلها يجب أن تكون من باب واحدء وأن نؤمن بها جميعا 
وألا نفرق بين شيء ثبت لله وَبِنَ في كتابه» أو سنة رسوله #َقَيهُ وبين غيره» 
وبالتالي فالتعطيل الجزئي الذي هو عند بعض الفرق الإسلامية أيضّاء وإن كان 
تعطينًا يختلف عن التعطيل الكلي» أو التعطيل المحض براتبه الفاسدة» إلا أنهم 
وقعوا أيضًا في خطأ عندما نفوا بعض الصفات الثابتة لرب البرية يِه جل في علاه. 


اججباجمححجحت اوجن 


التأويل يطلق ويراد به عدة معان: 


الأول: يراد به التفسير فتقول: أولت كلام فلان يعني فسرته وبينته ؛ وهذا معنّى 
صحيح من معاني التأويل» وهذا ما ذكره الإمام ابن جرير -رحمه الله تبارك 
وتعالى - في (تفسيره)» أو ما جعله عنوانًا لكتابه في التفسير؛ لأنه قال: (جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن»» فقول الإمام ابن جرير -رحمه الله -: (جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن) يعني : عن تفسي رآي القرآن» وهذا معنى صحيح. 

الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تبارك وتعالى - ألف رسالة» أو كتيبًا صغيرًا 
عنونه بقوله: (الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن 
وتأولوه على غير تأويله)» فقوله -رحمه الله -: وتأولوه على غير تأويله؛ يعني 
فسروه على غير تفسيره» إِذَا المعنى الأول من معاني التأويل التفسيرء وهذا معنّى 
صحيح لا غبار عليه 

المعنى الثاني من معاني التأويل : الحقيقة التي يئول إليها الكلام؛ أو التي يرجع 
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إليها الكلام» كما قال تعالى مثلًا في كتابه: 2ل هَل يون إلا نويه يوم يَأْقٍ توه 


السرير العتروث دعوه التوحيد 


2 مح و 2ح عرسم وو عو اسل 


يتلا تيت تؤؤين كَل جات فثل بارال 4 [الأعراف: 107 فتأويل ما في 
القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه» ما يكون من القيامة والحساب 
والجزاء والجنة والنارء ونحو ذلك؛ وهو الحقيقة التي ستكون في يوم القيامة. 
فالتأويل في هذه الآية معناه: الحقيقة التي يرجع إليها الكلام» وذلك عندما 
ساس الاياة حيفة نا الخرو كناجاء نطق هذه الآيةم وهذا ابض ست 
صحيح من معاني التأويل. 

أما المعني الثالث والأخير من معاني التأويل: فهو صرف اللفظ الظاهر إلى لفظ 
آخر بدليل أو لدليل يدل عليهء تأتي إليك عبارة فتصرفها عن ظاهرها المراد 
لوجود دليل يدل عليه»ء وهذا في الحقيقة أو هذا النوع من التأويل صحيح» 
فصرف الكلام عن ظاهره لدليل صحيح يدل عليه كلام صحيح » ولكن المعطلة 
أو المؤولة استخدموا ذلك وأولوا النصوص الواردة في الصفات دون دليل يدل 
عليهاء يعني أنهم صرفوها عن ظاهرها دون دليل يدل عليها. 

وقد تزرع المؤولة بهذا النوع من التأويل» وأولوا الصفات أو بعض الصفات 
الواردة والثابتة لرب البرية يلِةِ جل في علاه - بحجة هذا التأويل» أو رجوعا إلى 
هذا المعنى الثالث: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه لدليل يدل عليه» 
وهذا التأويل الذي وقع فيه المؤولة في بعض الصفات ليس تأويلًا صحيحًا. 


ولذلك يقول في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: هذه التأويلات 
الموجودة اليوم بأيدي الناسء» كأكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك - 
رحمه الله - في كتاب (التأويلات)» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في 
كتابه الذي سماه (تأسيس التقديس) » ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير 
هؤلاء؛ مثل : ابي على التاق وي المبازين احميد الجمراكن وال اتسين 


هه . - 


دعوه النو حيد الدرير العشروتة 
البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي» وغيرهم هي بعينها تأويلات 
بشر المريسي التي ذكرها في كتابه, وإن كان يوجد في كلام بعض هؤلاء رد 
التأويل وإبطاله أيضاء ولهم كلام حسن في أشياء. 

وهذا الكلام في الحقيقة من ابن تيمية -رحمه الله - فيه من الإنصاف ما فيه» فهو 
وإن ذكر أن هؤلاء أولوا بعض الصفات إلا أنهم أيضًا ردوا التأويل أو بعض 
التأويل في صفات أخرى» ولهم كلام حسن أيضّاء ومن هذا النص الذي ذكرته 
عن ابن تيمية -رحمه الله - يتبين لنا أن من وقع في التأويل المذموم على ضربين : 
الأول: من اتخذه منهيجًا ثابنًا وقاعدة مطردة» يعامل بها النصوص كبشر المريسي 
وبالنشاة ثفيًا مظلفا؛ 

الثاني : من اطرد قوله في ذلك ولم يسر على قاعدة مطردة؛ بل وقع له تأويل» 
ورد أيضًا بعض التأويلات وهذا حال كثير من مثبتة الصفات؛ كالكلابية 
والأشاعرة وغيرهم»: ولكنهم جميعًا يتفقون كل في ما رده في تبرير تأويلاتهم 
بعلة عليلة» تحمل علامات بطلانها في ثناياهاء فيقولون: إن النصوص الواردة في 
الصفات لم يقصد بها الرسول هي أن يعتقد الناس الباطل»؛ ولكن قصد بها 
معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ؛ ولا دلمم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا 
الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. 

ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولبم في أن يصرفوا كلامه 
عن مدلوله ومقتضاه» وعلى أن يعرفوا الحق من غير جهته » وهذا قول المتكلمة 
والجهمية والمعتزلة» ومن دخل معهم في شيء من ذلك والجواب عن هذه الشبهة 
التي ذكروها ووقعوا فيها من وجوه كثيرة أبرزها كما يلي : 


ظ 0 


دعوة التوحيه 
أونا: أن هذا المسلك قائم على أن أسماء الله وصفاته مجاز لا حقيقة؛ أعني 
مسلك التأويل وهذا كلام باطل ؛ لأنه لو كانت أسماء الله -تبارك وتعالى- 
وصفاته مجازًا لصح نفيها عند الإطلاق» ولجاز لنا أن نقول: إن الله ليس بحي ولا 
عليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير» ولا استوى على العرش ونحو ذلك. 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته 
الله -تبارك وتعالى - لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلاء بل هذا جحد 
للخالق وتمثيل له بالمعدومات» وهم مقرون أن علامة المجاز صحة نفيه عند 
الإطلاق» وبالتالي نقول لهم: إنه لا يجوز لنا أن ندخل المجاز في آيات الصفات» 
ولا أن نصرفها عن ظاهرها. 

الرد الثاني عليهم : إن المعاني التي ادعاها أهل التأويل المذموم معان مجازية 
باعترافهم» وليست هي المعاني التي دلت عليها ظواهر الألفاظ؛ فصرفها عن 
ظاهرها اللائق بجلال الله -سبحانه - وصرفها أيضًا عن حقيقتها المفهومة منها إلى 
باطن يخالف الظاهرء أو إلى مجاز ينافي الحقيقة لابد فيه من أربعة أشياء : 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي ؛ لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب» 
أو خلاف الألسنة كلها فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ, وإلا 
فيمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معئى سنح له وإن لم يكن له أصل في 
اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى جازه» وإلا فإذا 
كان يستعمل في معنى بطريق ال حقيقة » وفي معنّى بطريق امجاز لم يجز حمله على 
المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه 


3ل 00 


دعوه التوحيد 
على الحقيقة» فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف»ء وإن 
ادعى ظهور صرفه على الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على امجاوز. 
الثالث: أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» وإلا فإذا قام 
دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مراده امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل 
نا قاطعًا لم يلتفت إلى نقيضه» وإن كان ظاهرًا فلابد من الترجيح. 

الرابع : الذي أرد به على هؤلاء في المعنى الثاني» عندما ذهبوا أن صرف الصفات 
عن ظاهرها اللائق بجلال الله بلون من ألوان التأويل صحيح» عندئذ أقول لهم : 
إن الرسول يوي إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته» فلابد أن 
يبين للأمة كلها يي أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه يه سواء عينه أو لم 
يعينه لاسيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم» دون عمل 
الجوارح. 

فإنه يه جعل القرآن نورًا وهدّى » وبيانًا للناس وشفاءً لما في الصدورء وأرسل 
الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم ؛ وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ؛ ولثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ثم الأمة أو هذا الرسول الأمي العربي 
عي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسئة والعبارات. 


والصحابة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علمّاء وأنصح الناس للأمة» 
وأبين الناس لسانًا فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف 
ظاهره؛ إلا وقد نصب دليلًا يمنع من حمله على ظاهره؛ وهذا الدليل إما أن 
يكون عقليًًا ظاهراء كقوله تعالى: 8 وَُويدَتَ مِن كُلٍ شَيْوِ 4 النمل: 157 فإن 


كل أحد يعلم بعقله أن المراد: أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها. 


دعوة التوحيه 


وكذلك قوله: مه خَِقُكُلٍ َيْو © الزمر: 17 يعلم المستمع الذي يستمع إلى 
ه الآية أن الخالق لا يدخل في هذا العمومء وهذا بالعقل أو أن يقيم مي راد 
يي 0 
بدليل سمعي يدل على أنه لا يريد هذا الظاهرء وإلا كان كلامه من باب 
الألغازء وكان يريد بهذا أن يوقع المستمع في الحيرة والضلال. 
ولا شك أن هذا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال؛ لأن النبي عق عندما بلغ 
أمته الكتاب والسنة وضحه لهم غاية الوضوح وَقَيء فكان يفهم كلامه لغيره 
وكان يعيده مرات كثيرة عي ؛ لأنه يعلم أنه يخاطب الذكي والبليد كما أنه يخاطب 
الفقيه وغير الفقيه. 
وقد أوجب الله وَبِنَ على الجميع أن يتدبروا ذلك الخطاب الذي بلغه رسول الله 
ع وأن يتفكروا فيه وأن يعتقدوا بموجبه» فمحال إِذَا مع ذلك أن تكون ظواهر 
نصوص الصفات المعروفة معناها على ضوء ما تفهمه العرب من لغتهاء أن تكون 
هذه الظواهر مستحيلة على رب البرية يله جل في علاه. 
ل ا ا ا 
والاضطرابء والتفريق بين المتماثلات لماذا؟ لأنهم أثبتوا بعض الصفات لله َيِل » 
ثم نجدهم من جانب آخر أنهم أولوا أيضًا الصفات الخبرية » أو صفات الأفعال» 
وليس معهم دليل في التفريق بين المتماثلات بحال من الأحوال» بل إن هؤلاء 
المؤولة في الحقيقة فتحوا للملاحدة بابًا أنكروا من خلاله نصوص العاد. 


فهؤلاء الملاحدة الباطنية أولوا الننصوص الواردة في اليوم الآخر وما يكون فيه 
بحجة أن هذه النصوص مصروفة عن ظاهرهاء وأنها غبارة عن كلمات قالبا 


الرسول و للجمهور ؛ حتى يدفعهم إلى الإيمان به وحتى تستقيم أمورهم» وإذا 


هه - 


دعوة التوحيد 


جئنا إلى هؤلاء الملاحدة الذين عطلوا نصوص الصفات وصرفوها عن ظاهرهاء 
وقلنا لبم: لم فعلتم ذلك؟ أجابوا بأن أيضًا بعضكم أول أو نفى الصفات الثابتة 
لرب البرية يلِةِ جل في علاه -. 

ولذلك أقول لمؤلاء المؤولة في نهاية هذا اللقاء باختصار شديد: القول في بعض 
الصفاك #كالقول ق التعض الأهره فإذا لدف الاسلتاويناة وإواذة ويننية) 
ريصي وقنرة وكلاماء وقلتك» يان هذه العنقات تلبق بالته فلل وتبى بفلولة 
وكماله» ولا يماثل فيها المخلوق» فقل في بقية الصفات الأخرى الثابتة لله وَيَْ 
كصفة الاستواء أو النزول أو غير ذلك من صفات الأفعال؛ أو الصفات الخبرية 


« 


كضلفة البدين هنلا وغير :ذلك 


قل: بأنها ثابتة لله -تبارك وتعالى - وهو يله لا يماثل فيها المخلوقين بحال من 
الأحوال؛ لأن الصفمات كما ذكرت كلها من باب واحدء ولا فرق بين ما أثبته 


المثبت من هذه الصفات,» وبين ما نفاه النافي » بل إن القول في أحدهما كالقول في 
البتعض الآخرء وهذه قاعدة عظيمة يجب أن يفهما كل مسلم ؛ لأنها تتعلق بذات 
رب البرية وإ جل في علاه -. 


وهي : أن الله كِنِنَ أعلم بنفسه وبما هو عليه يلِةِ من خلقه: وهو الذي أخبرنا عن 
نفسه بهذه الصفات» فهل يجوز لعقل أن يتدخل في ذلك وينفي أو يؤول هذه 
الصفات عن الله -تبارك وتعالى -؟ لا شك أن هذا النحراف في الفكر والتصورء 
ولا شك أيضًا أن هذا يضعف الإيمان في القلب ؛ لأن العبد إذا لم يؤمن بصفات 


الجلال والكمال لله ما عرف ربه | 


دعوة التنوحيه 


وأنا أقول لكل من مثل أو عطل أو أول» أقول له قول الحق -تبارك وتعالى - : 
ا أت ألم أو الله 4 [البقرة: 2114٠‏ الله هو الذى أخبرنا بذلك فيجب أن نثبت 
خبر رب العالمين يِه جل في علاه -» وبهذا يتبين لنا أن مذهب الممثلة المشبهة 


2 2 
3 


باطل +.وآت مذهن المنطلة سواء كان التعطيل كلا أ تعطيلا حزن أيضا باط 


كذلك صرف نصوص الصفات الواردة لرب البرية بحجة التأويل؛ يعني صرفها 
عن ظاهرها اللائق بهاء والقول: بأنها مجاز تؤول هذا أيضًا لا دليل عليه» فأين 
الصارف لبذه الصفة عن ظاهرهاء ثم إذا جاء المؤول بمعنّى من أدراه أن هذا 
المعنى صحيح في حق رب البرية -جل في علاه -» وبهذا يجب علينا أن نثبت 
الصفات لله كما أراد. 


م 


دعوة التوحيه ‏ 3 


أسماء الله كلها حسنى وصفاته كاملة عليا 
عناصر الدرس 


أسماء الله وصفاته كلها كاملة علياء والأدلة على 8/؟ 
ذلك 


العنشنصرالاول 


.. 


العنصرالثاني ؛ أمثلة من أسماء الله وصفاته الدالة على إثبات 8 
الكمال لله -تبارك وتعالى- 


دعوة التوحيد 


أسمساء الله وصفاته كلها كاملة علياء والأدلة على ذلك 


أسماء الله كِنِْنَ هذه حقيقة كلها صفات جلال وكمال» ولا بد أن أثبت ذلك من 
خلال النقاط التالية : 


أ- أهل السنة يثبتون الكمال لله في أسمائه وصفاته : 


لأنه لا بد لي أن أبين ذلك فأهل السنة والجماعة الذين ساروا على منهج 
الصحابة والتابعين يعتقدون اعتقادًا جازمًا بأن الصفات» التي وصف الله -تبارك 
وتعالى - بها نفسه أو وصفه بها رسوله ييه وكذلك الأسماء التي ثبتت له - 
سبحانه - لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وهي أحسن الأسماء وأكمل الصفات. 


وات اتيو اله تماره وتعالى - في كتابه ذلك» فقال -سبحانه -: 8 وَييَهِ لماه 


لذ ل لاو 07 ع 


لْلْسَي فادعوه يها وذدفا الْذِنَ يُلُحِدُوت ١‏ ف أسمتيهء محر 6 زا سكلرة 
[الأعراف: 118٠‏ وقال -تبارك وتعالى- ٠:‏ 3 فلِآد رن تَ 
ساد ري اك -جل من قائل -: سه 1 إلاهو له 
ااانه لحَسََ *# اطه: 16ء كما أنه -سبحانه ل التي ذكرها 
في سورة الحشر بأنها حسنى» فقال سبحانه: 98 هو أله اَلْحَقٌ ألا ابارعة المصوة له 
لْدُسْمَءٌاَلْحْسَئَ © الحشر: 14. 


هذه آيات دلت على أن أسماء الله وصفاته كذلك كلها حسنى وكاملة وعلياء 


4 
0 


> وعدر 
هو 
35 
هر 
- 


عاق -: الكمال ثابت لديل الثابت له -سبحانة - هو أقضى ما يمكن من 
الأكملية بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه» إلا وهو ثابت للرب -تبارك 


٠ :‏ هس 


أدرير ايدب ولناود ا ا - دعوه التو حيد 
على صفاته -سبحانه - هى لكيه الأسماء وأكملهاء فليس ف الأستمهاء الي 


من أسماء رب العباد» ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناها. 


والحسنى: جمع الأحسن لا جمع الحسن» وتحت هذا سر نفيس ؛ وذلك أن 
الحسنى من صفات الألفاظ والأحسن من صفات المعاني» فكل لفظ له معنيان: 
حسن وأحسنء فالمراد الأحسن منهما حتى يصح جمعه على حسنى» ولا يفسر 
بالحسن منهما إلا الأحسن لهذا الوجه؛ إذا تقرر هذا الأصل فكيف يقصد بعض 
المنتسبين إلى هذا الدين إلى الأسماء» التي سمى ربنا بها نفسه»: والصفات التي 


#تفيبة؟ فيزغمون اندعب أن تشى عي الله «تبارك وثعال - أ 


امتدح بها 2 
تأول ؛ لأنها تستلزم التشبيه» وأن كمال الباري لا يمكن أن يتحقق إلا بنفيها أو 
تأويلها. 


بعد ذلك ننفي أو نئول هذا الأمر العظيم الذي أثبته رب العالمين يل لنفسه. 


ب - الأدلة على اتصاف الباري بصفات الكمال #َكلِة: 


وسأذكر تحت هذه الفقرة بعض الأدلة سأسوقها لتأكيد إثبات هذه الصفات لله, 
وأن رب العالمين بجحل ق غلا - يكتسمى ها سمى نفسه يأسماء»ء ويتصفابما 


ا 


دعوة التوحيه 000١‏ 


الأدلة على اتصاف الله كنْنَ بصفات الكمال كثيرة : 
١‏ " دليل الفطرة : 


إن الإقرار بكمال الله في أسمائه وصفاته أمر فطرت عليه النفوس البشرية» ولو 
خلا الذين ينفون عن الله صفاته وأسماتهء أويغضا ماع الشبهات 
والتخلصات التي أمرضت منهم القلوب» وأفسدت العقول والنفوس لوجدوا 
أنفسهم يقرون بصفات الكمال من غير تردد ولا شكوك, ولكنها المبادئّ الفاسدة 
تفسد الفطرة الإنسانية وتدسيها. 

ومن نظر في حال الذين ينفون عن الله صفاته وأسمائهء يجدهم يغالبون أنفسهم 
وفطرتهم ويقهرونهاء ويجاهدون في طمس معالم الحق فيهاء فهي تدعوهم 
بالسليقة إلى إثبات علو الله ونحبته ورضاه» وغير ذلك من صفات الكمال» 
ولكنهم يدفعون الحق إعمانا لما تبنوه من نظريات فاسدة» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى - في الجهمية» الذين يقولون في الله الأقوال 
المتناقضة: هؤلاء يكرهون فطرهم وعقولهم على قبول ال محال المتناقض» 
فيقولون: هوفي العالم وليس هو فيه أو هو العالم وليس هو إياه. 

ويقول شارح (الطحاوية) -رحمه الله تبارك وتعالى -: أودع الله في الفطرة 
الإنسانية التي لم تدنجس بالجحود والتعطيل »؛ ولا بالتشبيه والتمثيل أنه - 
سبحانه - كامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله يِه » وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم ثما يعرفونه منه. 

وقد ردد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في مؤلفاته قصة الشيخ أبي جعفر 
البمداني» مع الأستاذ أبي المعالي الجويني في استدلال البمداني على أبي المعالي 


ظ - 


أدرير ادك بلندرر دعوه التوحيد 


بالفطرة على إثبات صفة العلو لله -تبارك وتعالى- يقول في ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة» 
أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي الجويني يذكر على 
المنبر: كان الله ولا عرش ونفى الاستواء على ما عرف من قوله»ء وإن كان في 
آخر عمره -رحمه الله - رجع عن هذه العقيدة» ومات على دين أمة وعجائز 
نيسابور -رحمه الله - وقد رجع في ذلك وكتب في هذا. 

فالإمام أبو المعالي الجويني -رحمه الله - رجع إلى معتقد السلف,» ولكنه كان 
يقول قبل ذلك» الشاهد أن أبا جعفر البمداني سمعه وهو يقول هذا الكلام؛ 
فقال له الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش يعني ؛ لأن ذلك إنما جاء 
في السمع» أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء ما قال عارف قط : يا 
الله إلا وجد من قلبه معنّى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن قلوينا؟ 

فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه» وقال: حيرني البمداني -أو كما قال- 
ونزل» فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم» فالإقرار بعلو الله على الخلق أمر 
فطري ضروري؛ نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله» فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسنا؟ 

والجارية التي قال لها الرسول هيه : ((أين الله؟ قالت: في السماء قال: اعتقها 
فإنها مؤمنة)) هذه الجارية جارية أعجمية» ولكن انظر إلى فقهها وعلمهاء وكيف 
أنها ذكرت أمرًا قام في فطرتها فربما لم تكن جلست تحت معلم يعلمها ذلك» وإن 
تعلمت هذا فقد وافقت عليه وقبلته ؛ لأنه يناسب فطرتها التي هي عليهاء فهي 
أخبرت إِذَا بالفطرة والنبي َه أقرها على ذلك؛ وشهد لما بالإيهان هذا هو 
الدليل الأول الذي يدل على اتصاف الباري بصفات الكمال. 


ل 1 


دعوة التوحيده 0000١١١١‏ 


59> اتضاف الآله المعيوديضفات الكمال: 


وهو دليل صحة ألوهيته وربوبيته وله جل في علاه - » وسلب صفات الكمال عن 
الله دليل بطلان الألوهية والربوبية» هذا هو الدليل الثاني أقول فيه: إن الإله 
الرب الكسود لابن الذيكوة كاملا وان هنم هنة) العبوهدلب على بطلاة 
ألوهيته وربوبيته» ومن هنا ذم القرآن الكريم آلبة الكفار وعابها ؛ لأنها لا تتصف 
بصفات الحلال والكمال. 

فالله ِبِنَ في كتابه قد عاب أصنام الكفار وآلمتهم ؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا 
تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضرء وتأمل شيئًا ماجاء مخ ذلك في كنات الله.- 
تبارك وتعالى -» قال الله ِيِنَ في حكايته عن خليله إبراهيم في محاجاته لأبيه أن 
خليل البرحين قال لأبييه» «( كال قَيْدمًا لام ولاجيرولا يذ حك 
شيعا 8# امريم: 437]. 

فتأمل كيف جعل خليل الرحمن إبراهيم 7# أن هذه الآلبة لا تنصف بهذه 
الصفات» م ا 0 أو دفع الضر أو 
غير ذلك يدل على بطلانهاء وأنها لا تستحق أن تعبد؛ لأنها فاقدة لصفات 
الجلال والكمالء وقد قال الخليل أيضًا لقومه طاعنًا في ألوهية أصنامهم وواصفًا 
إياها بالعجز والضعف؛ كما ذكر القرآن الكريم ذلك في عنه في قوله: 9 هَل 
7 ِدتَدَعَونَ 11075 وَيفَعُونَكم أويصُرُونَ © الشعراء: لالاء 8/]. 

وقال لهم بعد أن حطم أصنامهم : « أفتعبدويت من دوقت أله 0 
سْتَعْحكُمْ سكا ولا يرم (5) أن لَك وَلِمَا تعَبْدُوت من دون آمو أملا 
اك 0 الأنبياء: 37 57 وقال الحق -تبارك وتعالى- مبيئًا وجه بطلان 


ره هس سه 


ألوهية العجل » الذي عبده بنو إسرائيل : «3 وأتخذ قَوْمْ موسئ من بَعَدِومِنْ حُلِتَهمَ 


1 


العرير لابب بلعو دعوه التوحيد 
ةنك نقد ارج لذ اممكالف لقيو كيل الكذار كاذ 
طلس [الأعراف: .]١54‏ 
فجعل الحق -تبارك وتعالى- نفي السمع وإجابة الدعاء» وعدم النفع والضر 
وعدم الكلام والبداية جعله دلينًا على بطلان الألوهية» ومن هنا يعلم لنا جناية 
نفاة الصفات الذين عطلوا الرب -تبارك وتعالى- عن صفاته أو أولوا صفاته - 
سبحانه - وزعموا أن التوحيد يقتضي نفي الصفات. 
إن هؤلاء خالفوا أدلة العقول الصحيحة» كما خالفوا النصوص الصريحة الدالة 
على أن الإله الحق المعبود لا بد أن يتتصف بصفات الكمال والجلال» وكلما 
كثرت صفات الكمال كان الحمد والتعظيم للرب أكمل وأعظم» ولبذاقان 
العباد لا يستطيعون أن يحصوا الثناء على الحق -تبارك وتعالى - لكمال أسماتئه 
وصفاته وكثرتها. 


الله عتبارك وتعال * أرشد عقول البشر» ونبهها إلى الأدلة العقلية الى تدلبا 
على ربهاء وترشدها إليه: 


وهي أدلة سهلة قريبة المأخذ تقوم على أصول صحيحة لا يخالطها باطل» كما هو 
الحال في كثير من أدلة المتكلمين. 

ففي أدلة المتكلمين من التناقض والباطل ما يضعف الإيمان ويشكك في الحق» 
وقد أرشد الله -تبارك وتعالى - إلى الدليل الذي يدل العقول على كمال الله كِنْنَ 
وكمال أسمائه وصفاته يلِةِ جل في علاه - » وذلك في قوله سبحانه: 8 لِلَذِينَ لا 
الاير مَل السو ويه الْمكَلُ الْدَحلَ وهْوَ الْمَررُ ألْسَكيِم © النحل: ٠‏ 


لل لك 


دعوه النوحيد اسان 
ويقول سبحانه: ## وَهْوَألرِى يبِدَوَا الْحَاَثْمَّ ِعِيدَهوَهْوَ أو ث عليه وله الْمَتَلُ 


ج دود مور و محرا 


الْدلَ في لسوت والارض وكوالم د الحكيد # [الروم: 2177 ويقول سبحانه : 


599 


و دع 


«! ألا بعل مَنْ حَلَقَ 4 [لللك: .]١5‏ 

ومثل السوء الذي جعله الله لأعدائه هو المثل المتضمن للنقائص والعيوب» 
وسلب كمال أعدائه المشركين وأوثانهم» سلب كمالهم وبيان نقصانهم 
وعجزهم»ء هذا هو مثل السوء الذي جعله الله وِبِنَ لأعدائه» أما المثل الأعلى 
الذي يستحقه الباري -تبارك وتعالى -» فهو المتضمن لإثبات الكمال كله لله - 
تبارك وتعالى-»؛ ولذا أقول: إن الذي يسلب عن الله صفات كمالهء فإنه يجعل 
لله وِبِنَ مثل السوء » وينفي عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال 
المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في 
الموصوف وأكمل» كان بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولاكانتك حيفات الرب«دتارك وتعال > أكثر واكم .كان له المدل الأعلى وكان 
أحق به من كل ما سواه بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان ؛ 
لأنهما إن تكافآ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافاً 
فالموصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو 
نظير» وقد قرر ذلك شارح (الطحاوية) -رحمه الله - في استحقاق البارى للمثل 


الأعلى» وقد دل قول الله -تبارك وتعالى - على ذلك » فالله يله يقول عن نفسه : 


2 وج رربو صمح عو د 


وَبِنَه المثل الأعل © النحل: 50. 


وهذا يشيرويدل على أن العقول يجب عليها أن تستعمل في حق الباري -تبارك 
وتعالى - قياس الأولى»: وهذا يقضي بأن كل كمال في نفسه ثبت للمخلوق» 
وليس فيه نقص بوجه من الوجوه» فإنالخالق -تبارك وتعالى - أولى به من 


8 ْ 


أدررر الاباك انز دعوه التوحيد 


المخلوق؛ وكل نقص تنزه عنه المخلوق؛: وليس فيه نقص بوجه من الوجوهء 
فالخالق أولى لأن يتقدس ويتنزه عنه -سبحانه -. 

فالعلم والحكمة والقدرة والقوة والسمع والبصر صفات بمدح بها العباد» والله - 
تبارك وتعالى - هو الذي وهبها إياهم» وخلقها فيهم وإِذًا نقول: بأن الخالق أولى 
بالاتصاف بها سبحانه ؛ لأن واهب الكمال أولى به من غيره» كما أن الجهل 
والموت والعمى والصمم صفات يتنزه العباد عنهاء والباري -تبارك وتعالى- 
أولى بالتنزه والتقدس عنها. 

وقد وردفي النصوص التصريح بأن الله -تبارك وتعالى- أرحم الراحمين؛ 
وأحكم الحاكمين» وأسرع الحاسبين وأحسن الخالقين» وأنه الأكبر والأعز 
والأعلم والأقوى -سبحانه-: كما ورد في القرآن الكريم أن الرب -تبارك 
وتعالى- خير الفاصلين» وخير الرازقين وخير الوارثين وخير الناصرين وخير 
الراحمين وخير الفاتحين وخير الغافرين» والله خير وأبقى» وكل هذه النصوص 
تدل دلالة واضحة على المنهج القرآني» الذي يرشد العقول على استعمال قياس 
الأولى في حقه -تبارك وتعالى. 


ولذلك أقول: إن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به» ويمكن أن يجري 
قياس الأولى بطريق آخرء فيقال: كل كمال في المخلوق هو منحة من الخالق» 


كمال الله بقياس التمثيل»: الذي يستوي فيه الأصل والفرع ؛ وقياس الشمول 


الذي تستوي أفراده. 


لت 


دعوة التوحيد 


ومن هنا مثلوا الباري بغيره وأدخلوه هو وغيره تحت قضايا كلية تستوي أفرادهاء 
وهذا المنهج أدخل الخلل عليهم»: وقادهم إلى الاضطراب والشك والحيرة؛ 
بسبب ضعف الأدلة التي اعتمدوهاء بخلاف المنهج المنهج القرآني الذي دل على 
أن الباري يستعمل في حقه قياس الأولى على النحو الذي بيناه» فقياس الأولى 
هو الذي يجب أن يقال في حق رب البرية يإ 


مضى. 
ج > تفسير أهل العلم للمثل الأعلى : 

والذي يتأمل في عبارات أهل العلم في تفسيرهم للمثل الأعلى الوارد في النص » 
يبجدها تدور على أربعة معان: 

الأول: ثبوت الصفات العليا لله رب العالمين يله جل في علاه -: التى هي 
الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بحال من الأحوال» وهذا لا يتوقف على علم 
العباد بيهاء فالكمال المطلق كله لله -تبارك وتعالى - علمه العباد أم جهلوه. 

الثاني : المثل الأعلى هو ما في قلوب العباد» أو هو ما في قلوب الذين يعبدون الله 
ويذكرونه من تعظيم الله وتقديسه ومحبته وخشيته» والخوف منه ورجاتئه 
والاعتماد عليه» والتوكل عليه وهو الذي في قلوبهم تجاه ربهم» لا يشركه في 
ؤللقة غير أصذا ولاق غذاما و قلرب بعش خلقة مع القرك والكشنء فإن 
هؤلاء يغالبون الفطرة ويدنسونها. 

وعندما ينزاح الركام عن الفطرة يتبين ما في جوهر الإنسان من تعظيم الله وتمجيده 
وتقديسه» وأن المكانة التى للرب في قلب العبد لا يدانيها مكانة أحد. 

الثالث : المثل الأعلى هو إثبات صفات الكمال للواحد الأحدء» وتنزيهها من 
العيوب والنقائص والتمثيل. 


8 : 


8ه دعوه التوحيد 
الرابع : المثل الأعلى عبادة الرب -تبارك وتعالى - بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
في نفوس عابديه وذاكريه» ومن هذه العبادات القلبية الإخلاص والتوكل» ومحبة 
الله والإنابة إليه» هذه أربعة عبارات أو معاني فسر بها أهل العلم المثل الأعلى؛ 
الذي يجب أن نثبته لرب العالمين يَكلِةِ. 


وتتمة لذلك وبناءً على قولى : إن الله -تبارك وتعالى - يتصف بصفات الكمال 


وبعدة أقول + عن كمال أسماء الله وحيشاته أنه هل يتطيقهيينا أزنا و أبذا» قل 


يجوز أن يتصور العبد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصما بهاء أو أن 
بعض صفاته تزول عنه -سبحانه - ؛ لأن اتصاف الباري بصفاته كمال وفقدها 
نقص»ء ولا يمكن أن محصل لرب العالمين الكمال بعد اتصافه بالنقص» كما لا 
يجوز أن يتصف بالكمال ثم يزول عنه. 

يقول الطحاوي -رحمه الله تبارك وتعالى - مقررًا هذا المعنى: ما زال بصفاته 
قديًا قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته 
أزليّاء كذلك لا يزال عليها أبديّاء ويقول شارح (الطحاوية) مبيئًا وموضحًا كلام 
الإمام الطحاوي السابق: لم يزل الله يل متصفًا بصفات الكمال؛ صفات الذات 
وسفات القمل عرولا تقو فيضت الله وس سو يني بعل أذ لم يكو نتصنا 
بها ؛ لأن صفاته -سبحانه - صفات كمال وفقدها صفة نقصء ولا يجوز أن 
يكوق قم حمل لله :الكماك يعد أن كآن بزعتينةا بضدة. 


واتيناق الباري بعيقات الكمال ذا وآزنا يلكا على أن اقعال ارب مارك 
وتعالى- صادرة عن أسمائه وصفاته» كما أن أسماء المخلوقين صادرة عن 
أفعالمم » فالرب -تبارك وتعالى - أفعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعاله؛ 
فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل» فالرب لم يزل كامنًا فحصلت أفعاله 
عن كماله ؛ لأنه كامل بذاته وصفاته» فأفعاله صادرة عن كماله؛ كمل يله ففعل 

ليد 0 د 


دعوة التوحيد وتان 


والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق بهذا المخلوق» وكمال المخلوق ناقص 


وصعيف. 


ومن جلال الله وين وعظمته -سبحانه - وأن له المثل الأعلى أننا يجب أن نحذر من 
إطلاق الأسماء المذمومة على الحق -تبارك وتعالى- لأن هذا يتنافى مع قولنا: 
بأن أسماء الله حسنى وبأن صفات الله -تبارك وتعالى- كاملة علياء فالأفعال 
والأسماء المذمومة لا يجوز إطلاقها على الحق -تبارك وتعالى- بال لا على 
سبيل المقابلة والجزاء» ولا في غيرها فلا يقال: إن الله فقير وعاجز أو خائن. 

ومن هنا يعلم خطأ قول من قال من الذين لا يعلمون: خان الله من يخونه» وظلم 
لله من ظلمه والله يجور عليك؛ فإن الله يي لا يخون ولا يظلم ولا يجور مطلقاء 


فهو منزه يل عن ذلك ؛ ولذلك قال الله في الذين يريدون خيانة الرسول غيم : 
- 4 اموس 222 شر طاو ةط - يوق يسمه حور قارع وو 2 

9 وَإِن يرِسِدُوأ حْيَانَكَ فَمَدَ حَانواللَّهَ من عَبَلُ دَأْمَكنَ مِنْهُمَ وَاللّهُ علِيمٌ حكيِمٌ 4 

الأنفال: 10١‏ ولم يقل فيهم كما قال في المخادعين: «إيحدِعُونَ لَه وهو 

في ا 


حَددِعَهُمْ © الساء: 42149 لأن الخيانة صفة ذم بكل حال بخلاف الخداع» فإنه في 
حال المقايلة والنمجازاة صفة مدح » كما وردت في هذه الآية. 


أمثلة من أسماء الله وصفاته الدالة على إثبات الكمال لله - تبارك وتعالى 


يعد أن بينت فيما ذكرت أن أسماء الله الحستى وأن صفاته كاملة عليا» وذكرت 
المثل الأعلى وتفسير أهل العلم فيه» أود هنا أن أطبق بعض التطبيقات على شيء 
يسيرمن أسماء الله -تبارك وتعالى - الحسنى» وأبين لأبنائي أن هذه الأميمناء 
حقاء كما ذكرنا أسماء تليق برب الغالمين 3# جل في غلاه -. 


للشدة 


أدرر لاما بترن دعوه النوحيد 


من أسماء الله -تبارك وتعالى - الحسنى "الأول" : 


فمن المعلوم أن وجود رب العالمين يل جل في علاه - أذلي» فهو بمتد في القدم 
بحيث لا يتصور قبل رب العالمين وجود قطء وما دام كل وجود قد نشأ عن الله؛ 
فالله -تبارك وتعالى - أسبق منهء ونحن لا نعرف عن الأول شيئًا إذ عهدنا 
بالوجود قد حدث يعد ميلادنا. 

عن أبي بن كعب د ا ل 
الحق: -تبارك وتعالى - : 8 كَل هْوَأّهُ أَحَدٌ 07 أنه ألصَكمَد 00م كيز 
امد كدان عدت ]أ ام و الَحَد © الإخلاص١‏ :4 فهو سبحانه 
الواحد الأحد الصمد القائم بذاته» وقام كل شيء به سبحانه لم يلد ولم يولد؛ 
لأنه ليس شيء يولد إلا وسيموت» وليس شيء يموت إلا سيورث. 

و ل ام وي 


كفوًا أحد» لم يكن له شبيه ولا مثيل ولا نظيرء 7" صله - تَىى 2 4# فإ 
جل في علاه -. 


إن هؤلاء المشركين نظروا إلى الألوهية بعقولهم القاصرة» وقاسوا وجودها المطلق 
على يعر وها لديف تتوغسوا ليله او ناوتولييى الاير فنا فرهسوة ‏ اها 
نعلم ونوقن ونعتقد كما قال ربنا © 
ِةِ » وقد فسر نبينا يي الأول بذلك» وقد تمر بالخاطر هواجس يتساءل الإنسان 
من خلالها عن من الذي خلق كذا؟ أو من الذي خلق كذا من الكون؟ أو من 


الذي خلق الله؟ 


عن نفسه بأنه هو الأول» الذي لا شيء قبله 


2-7 


دعوة التوحيد 


وهذا السؤال يتنافى مع قولنا ومعتقدنا بأن الله هو الأول» وهذه المواجس يجب 
على الإنسان أن يبعدها عن نفسه إن خطرت على عقله أو قلبه» فالله وَيْنَ هو 
الأول الذي لم يسبق بعدم يي جل في علاء -» ولم يكن شيء قبله؛ فإذا جاء 
خاطر أو هاجس عند إنسان» أو جاء الشيطان ليوسوس وليقول للإنسان: من 
خلق كذا من خلق كذا فمن خلق الرب؟ عليه في هذه الحالة أن ينتهي » وألا 


3 


يستمر. 
فعن أبي هريرة >> : ((أن ناسًا من أصحاب رسول الله َي : سألوه قائلين: إنا 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم قال: 
ذلك صريح الإيمان») وفي رواية أخرى: ((الحمد لله الذي رد كيده -أي 
الشيطان - إلى الوسوسة)). 


إن تاريخ الإنسان والعالم والحياة كل وجد بعد عدم لا يدرى مداهء وربما 
استطاع الإنسان إدراك أعراض يسيرة في بيئته المحدودة أعراض تمس يومها 
الحاضر» أو أمسها القريب أو غدها الموشك» وقد يكون من هذه الأعراض 
المدركة جملة من المعارف النافعة» ثم تقف بعد ذلك بصيرته» فلا تستطيع حراكا 
ولا إدراكاء فإذا كانت تلك حدود قدرته العقلية في عالم الشهادة» فلا جرم أن 
يكون في عالم الغيب أعجزء وعن فهمه أقصر. 

ونحن لم نؤت من العلم إلا قليلاء فعلينا أن نسلم وأن نوقن بأن رب العالمين 4# 


هو الأول» ونؤمن بقدم الذات الإلبية» كما أخبر رينا يوه بذلك عن نفسه في 
كتايه. 


أيضًا من أسماء الله الحسنى "الآخر : 


له يل أثبت ذلك لنفسهء فقال كما جاء في كتابه: 2[ هْوَالْأوَلَ والآجْرٌ 4 
ولِةٍ باق أبدًا -سبحانه - هو الدائم الذي تصير كل الأشياء إليه؛ 


[الحديد: 2 والله 


ْ َس 


دعوه التو حيد 
ٍ نا لد ليون 4 لالح : ححاء 
8 1 ا و 0 يقل .عق ابن حا عد 
وقال سبحانه: ركز اق الى لَايَمُوتُ سبح بحَمْدِ و وَحكف بد دوب 
عِبَادِوء حيرا 4# الفرقان: 168. 


0 


داضرة 


والويجود كاله الاي عي النجاء ديع (لأخبا مي عياب تلود و بيضات 
النعيم: وهذا الفضل الممنوح لايعني أن بشرًا أصبح حقيقا بوصف البقناء أو 
الباقي والآخرء فالأمر كما قلنا وسبق التكرار: إن وجود الله وين واجب له من 
ذاته لا ينفك عنه أبدَاء أما ما عداه فهو صفر إن لم تدركه نعمة الوجود المفاضي 
عليه من الخالق أجل في علاه - وأكرر قول رب العالمين: # هولول لآير 
وأ نهر وَالْبَاطن 0 شَىَءِ عَلِيم # [الحديد 18 

لو 0 -سبحانه -» وهو الآخر فليس 
بعده شيء» وهو الظاهر فليس فوقه شيء» وهوالباطن فليس دونه شيء 35 
جل في علاه -. 


١ك‎ 


كذلك أيضًا من الصفات العظيمة الثابتة لرب العالمين 
كمثال على أن صفات الله أيضًا عليا: القدرة: 


ل وأضربها كنموذج أو 


والله ِنِنَ يتسمى باسم القدير؛ ولذلك أقول: إن العالم ومافيه من سكون 
وحركة أثر لقدرة رب العالمين يلةِ جل في علاه -» والله سبحانه يتتصف بصفة 
القدرة المطلقة» التي لا تة نقف عند حد» ولا يمكن أن يحيط بها مخلوق» ويقدرة 
رب العالمين كان كل ما في هذا الكون. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من ذلك» فمن هذا ما جاء في قول الحق - 
تبارك وتعالى -: 8# الله َال حَقَ مب وات د الف تلوق 02 الات و3 


ل 2 


دعوة التوحيد 


2 


لماذاكةقال: لتعاموأ أ اسه ص م و سين ونا لَه 3 قد حاط يكل سَىْءِ لما 4 
[الطلاق: 21١7‏ فالذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء والذي أرسل الرسل 
وأنزل الكتب هو القدير الذى يتصف بالقدرةء: ولا شك أن هذه الأشياء كانت 
بقدرة رب العالمين إل جل في علاه -. 

ومن مظاهر قدرة الله كنِنَ في كونه أن له مطلق التصرف في الكون» يفعل ما يشاء 
ويحكم بما يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» وقد أشارت بعض الآيات 
القرآنية إلى ذلك » ومنها قول الحق -تبارك وتعالى - » كما في أواخر سورة البقرة : 
0 ماف أ لسَّمْواتِ وما وم مَافى الْأَرْضٍ وإن تدوأ ما أن ماق سكم أَوَ تح تُحَهُوه يحَاسبَكُم 

جف بين 0110011 اها عن . كير سرقةرم 2 و ل 

به لَه فَمَعْفْر لِمَن ييَنَآءُ وَيصَزْ ب من يِنَقَ)ك وَاللَّهُ عَحكُنَ شَىَّء فَدِرٌ © البقرة: 184. 
رفخ الأمثلة والدلالة على ذلك»: ماجاء في قوله -سبحانه - في سورة آل 


2 الْخْلّكَ 


غيفران: 2 كل اللَهُرَّمكَ الْمْقِ عق فلك من كََلهْوبَنِعٌ الك مم كك 
1 0 يرك الْمَرد نك عل نوميد 4 أآل عمران: 6157 ببسل 
إن مظاهر القدرة ظاهرة بادية في خلق الإنسان» فالمخلوق يمر بفترات مختلفة 
وبمراحل متعددة» فينشأ ضعيفًا ثم إذا شاء الله له أن يبقى ؛ فيصبح قويًا نوعًا ماء 
ثم بعد ذلك إن بقي بعض القوة رجع إلى ضعف مرة أخرى من جديد. 
وهذا التغير والتحول والانتقال من حال إلى حال» أمارة عالية على عموم قدرة 
رب العالمين -سبحانه -» وقد أشار الله -تبارك وتعالى - إلى ذلك في قوله: 98 أَلَهُ 
مني التق كز لمك د 


ألَتَى هله ام اا ا 


عن ره برس بروافرقر عم صب جين تبتر 


وَسَيْبَةٌ لق مَايمَادٌ وَهْوَالْمَاي لير 4 الروم: +0 يل جل في علاه -. 


سين لمر ا الو ويتسا ءل من الذي 


0 ْ 


أدررر الاباك انز دعوه التوحيد 


العجيب يدل دلالة واضحة على قدرة رب العالمين يلِةِ » فالعبد إذا رأى البذرة 


التي تضعف الأرض أو يضعها الزارع في الأرض إذا رآها وهي تشق التربة وتنمو 
رويدًا رويدًا ؛ لتستوي على سوقها له أن يتساءل من الذي فعل ذلك؟ إنه رب 
العالمين» وما كانت كذلك إلا بقدرة رب العالمين يله جل في علاه -. 

وأنت أيها العبد إذا رأيت الأمواج ترطم الشطئان رائحة غادية لا تهدأ حتى 
تثورء فلتعلم ولتوقن أن ذلك بقدرة رب العالمين يِه جل في علاه -؛ ويجب أن 
تعلم أن هذه القدرة مطلقة كما أشرت؛ وأن الله -تبارك وتعالى- ؛ لأنه يتتصف 
بالقدرة» فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» كما قال -سبحانه -: 
9# وكاتك ان اتسين توق اللكواث ولت نا نس تذكات ليا رين 4 
افاطر: 85] َوه جل في علاه -. 

والقدرة في جالبا الواسع لا يعيبها شيء البتة» وآثارها التي نشهدها تدل دلالة 
واضحة على طاقة لا تقف عند حدود» وليس معنى ذلك بداهة أن تخرج القدرة 
على منطقهاء فيقال مثلًا: إنها لا تستطيع قلب الحقائق أو يقال: إن الله قادر 
على أن يخلق إلا مثلهء كما قالته النصارى: أو كما قال بعض من يطلق عليهم 
بأنهم مفكرين : إن الله لا يستطيع إخراجه من ملكهء هذا كلام في الحقيقة لا يقال 
في حق رب العالمين ل جل في علاه -. 


ومن الصفات أيضًا الكاملة الثابتة لرب العالمين يِل وهي صفة تدل على كمال 
الله وجلاله: إثبات صفة العلو لله كين : 


كماله يل وجلاله,» وقد دل القرآن والعقل على ثبوت هذه الصفة لله وأنها 
كمال تليق بجلال الله يل 


1 ل 00 


دعوه النوحيد ادر 7101 


ولذلك امتدح رب العالمين نفسه بذلك» فقال: ف سَيأَسْمَ مي 


1١ 


[الأعلى: »]١‏ فهو الأعلى -سبحانه -» وذكر عن ملائكته أنهم يخافونه © 
فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» وقال -سبحانه -: 
إل معد اكرادية وَلْعَمَلَ ألصَّلِحُ ترقعة تفاطر: .]٠١‏ 

والإنسان بعقله لو نظر وقال: بأن الله خالق وقد خلق مخلوقات» وهنا أسأل 
العقلاه + عل يليق أن يكوة الث يق انا ق خلقه؟ تماق الله تبارك وتعالن عن 
ذلك -» طيب ما الكمال إذًا لله في هذا؟ أن يكون فوق خلقه يلِةِ جل في علاه -» 
ولذلك تمدح الله َب نفسه في آيات كثيرة من كتابه بأنه استوي على عرشه. 

أخبر في سبع آيات في كتابه أنه استوي على عرشه؛ كقوله مثلا: م اليمَنعَلَ 
لْمَرْشٍأَسْنَوَئْ 4 اطه: 0 وهذا الاستواء الذي نثبته استواء يليق يجلال الله 
وكماله»؛ لا نعرف حقيقته ولا كيفيته» ولكننا نقول: بأنه يدل على علو الله على 
خلقه, وعلى كماله وله جل في علاه -» ومن كاله أثه سيفو على غرشةهء ولا 
يغيب عنه شيء في أطراف بملكته يل جل في علاه -. 


0 5 3 بوك او اعد ات سسحت 2 مرك ا مم > ب > 

قال حجل من قائل عليمًا-: نييالمل نجيف كمالس قدا 
تمور 4 الللك: 117 وفي هنا بمعنى علاء ومن هنا أقول: بأن الله وِبْنَ يمدح نفسه 
يله بذلك. 


أيضًا من الصفات الجليلة الثابتة لرب العالمين» وهى صفة كمال لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه: الارادة الثى تيزت بها الأشياء : 

فالله كيْنَ يتصف بصفة الإرادة» وهذه الإرادة كانت بها المخلوقات -سبحان الله 
كنَء فخلق هذا طويلا وخلق هذا قصيرًا ونوع بين المخلوقات وأبرز يله 


ل ظعي دعوه النوحيد 


في حينه » وتوزيع الخلق كما أراد رب العالمين -سبحانه - يدل على صفة الإرادة 


جز ان لس ار 


والله كن قد أثبتها لنفسه في كتابه فقال: م أن ريك فعال لْما برِيدٌ * [هود: 0 ١٠ا]»‏ 


2 


وقال -سبحانه -: و بون الك يكو ايس: 5آء 
وقال سبحانه: ويك لق مَإموكاوما كاك نير 4 [القصص : 58 
والحديث يطول عن كلام كثير لأسماء حسنى وصفات علياء أثبتها الله -تبارك وتعالى - 
لنفسه» ولكني أكتفي بما ذكرت كدلالة وأمارة على ثبوت الكمال لرب العالمين» وأن 


أسماء الله كَبِنَ كلها حسنى وأن صفاته يه 


كمال تليق بجلال الله -تبارك وتعالى - وعظمته. 
وأن يوفق أبناءنا الطلاب إلى ما يحبه ويرضاه» وأن يجعلهم من العلماء العاملين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


دعوه 


اللو 


1 


دعوه التوحيه ‏ - 
.١‏ ( شرح العقيدة الطحاوية ) 
ابن أبي العز الحنفي » دار ابن رجب» 7١٠٠م‏ 
". (حقيقة الإيمان) 
عمر بن عبد العزيز قريش» دار البدى» 1١١٠م‏ 
". (عفيدة المؤمن ) 
أبو بكر جابر الجزائري » مكتبة الكليات الأزهرية» 1918م 
*. ( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ) 
حافظ بن أحمد حكمي» دار الكتب العلمية» 5١٠٠م‏ 
5. (فتحالمجيد شرح كتاب التوحيد) 


8م 


5( نواقض الإيمان القولية والعملية ) 

عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف» دار الوطن؛ 5١5١ه‏ 
*.(الثمرات الزكية في العقائد السلفية ) 

أحمد فريدء مكتبة التوعية الإسلامية» 944١م‏ 
6 عقيدة المسلم) 


يمك امراب الغالا ب 35 دعوه | لنو حيد 
4. (العقائد الإسلامية ) 
٠‏ شبهات التكفير) 
عمر بن عبد العزيز» التوعية الإسلامية» ١١٠٠م‏ 
.١‏ (الايمان: أركانه - حقيقته - نوا قضه ) 
؟١١.‏ (الإيمان) 
؟. (أصول الاعتقاد عند الإمام البغوي) 


606ام 
14. (الصلاة وحكم تاركها ) 
0. (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) 


أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مكتبة دار البيان» 1946م 


جميع ١‏ قوق محفوظة لجامعة المد 


العالمية 2009 


